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رقم التصنيف 


المؤلف ومن هو في حكمه : فاضل السامرائي 
عنوان الكتاب : امسات بيانية في نصوص من التنزيل 
الموضوع الرئيسي : ١‏ - الديانات 


۲ - الاعجاز القراني 
يانات النشر : عمان / دار عمار للنشر 


# تم اعداد بیانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


الطابعون 
جوک ع تال الطا ع التعاو یگ 
هاتف ۲ ۔ ٤1۳۷۷۷۱‏ - فااکس ٤1۳۷۷۷۳۲‏ 
ص . ب ۸0۷ - عمان ۱۱۱۱۸ الأردن 


AZ, 


ا la‏ ساحة الجامع الحسيني سوق البتراء 
ڪ كار ر ما ا ر 


للشر والتوزيع 


المقدمة 
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 
وبعد: 


فهذه جملة من نصوص التنزيل العزيز سئلت عن سر التعبير في بعضها 
واخترٹ بعضها الآخر من سور متعددة لابين طرفاً مما فيها من آشراز 
تعبيرية ولمسات فنية لعل فيها نفعاً لدارسي القرآن ولتكون خطوة أخرى 


بعد كتاب (التعبير القرآني) في بيان شيء من أسرار هذا السَّمُر العظيم 
کتاب الله الخالد. ٠‏ : 


قال لي بعضهم بعد أن اطلع على كتاب (التعبير القرآني)» لو أسميتةٌ 
(الإعجاز القرآنى) . 

فقلتث له: هذا العنوان أكبرٌ منى وأنا لا أستطيع أن أنهض ببيان 
الإعجاز القرآني ولا بشيءٍ منه» وإنما هو دراسة في بيان شيء من أسرار 
التعبير القرآني العظيم الذي لا تنتهي عجائبه. 

إن هذا الكتاب - وكذلك الكتاب الذي قبله أعنى كتاب (التعبير 
القرآني) - ليس في بيان الإعجاز القرآني» وليس هو خطوة واحدة في هذا 
الطريق» وإنما هو خطوة في طريق قد يُوصل السالك إلى طريتق الإعجاز 

إن إعجاز القرآن أمه متعدد النواحي متشعبٌ الاتجاهات ومن المتعذر 
أن ينهض لبيان الإعجاز القرآنى شخصٌ واحد ولا حتى جماعة فى زمن ما 
ھا ادت سه علمهم واطلاعهم وتعدد اختصاصاتهم إنما هم يستطيعون 
ان شيءِ من آننراز القرآن في وح متعددة حتی زمانهم هم ویبقی القرآن 


0 


مفتوحا للنظرء لمن يأتي بعدنا في المستقبل ولِمَا يَجدّ من جديد. وسيجد 
فيه أجيالٌ المستقبل من ملامح الإعجاز وإشاراته ما لم يخطر لنا على بال. 

وأضرب ملا لتعدد نواحي الإعجازء فإني سمعث وقرأت لأشخاص 
مختصين بالتشريع والقانونء بيّنون إعجارَ التشريع القرآني» ويبينون 
اختيارات الألفاظ التشريعية في القرآن ودقتها في الدلالة على دقة التشريع 
ورفعته ما لا يصح استبدال غيرها بهاء وإن اختيار هذه الألفاظ في بابها 
ادق وأعلى مما بين نحن من اختياراتِ لخوية وفنية وجمالية. 


وقرأث وسمعت لأشخاص متخصصين بعلم التشريح والطب في بيان 
شيء من أسرار التعبير القرآني من الناحية الطبية التشريحية ودقتها يفوق ما 
نذكره في علم البلاغة . فألفاظة مختارة في منتهى الدقة العلمية. من ذلك 
على سبيل المثال أن ما ذكره القرآن من مراحل تطور الجنين في الرحم هي 
۰ التي انتهى إليها العلمٌ مما لم يكن معروفاً قبل هذا العصر مما دعا علماء 
أجانب إلى أن يعلنوا إسلامهم. وليس ذلك فقط؛ بل إن اختيار تعبير 
(العلقة) و (المضغة) - مثلاً - أعجب اختيار علمي . 


فاختيار التعبير ب (العلقة) اختيار” له دلالتهء فإن المخلوق في هذه 
المرحلة أشبه شيء بالعلقة» وهي الطفيلية المعروفة. وكذلك التعبير ب 
(المضغة)ء فالمضغة كما قرأنا في كتب التفسير» هي القطعة من اللحم قدر 
ما يمضغ الماضغ . ولكن لاختيار كلمة (مضغة) سببٌ آخر» ذلك أن ' 
(المضغة) هي قطعة اللحم الممضوغة أي التي مضختها الأسنانء وقد أثبت 
العلمٌ الحديث أن الجنين في هذه المرحلة ليس قطعة لحم عادية بل هو 
كقطعة اللحم التي مضغتها الأسنان» فاختيار لفظ (المضغة) اختيار” علمي 
دقيق . إنه لم يقل «قطعة لحم صغيرة». ولو قال ذلك لكان صواباً ولكن 
قال : (مضغة) لما ذكرت وربّما لغيره أيضاًء والله أعلم . 


وقرأث فيما توصل إليه علم التاريخ وما دلت عليه الحفرياث الحديثة 


من أخبار ذي القرنين أدق الكلام وأدق الأخبار ما لم يكن يعرف جميع 


مفسري القرآن فيما مضى من الزمان. وأن الذي اكتشفه المؤرخون 
والآثاريون وما توصلوا إليه في هذا القرن منطبقٌ على ما جاء في القرآن 
الكريم كلمة كلمة ولم يكن ذلك معلوماً قبل هذا القرن البتة. 

وقرأت في اختيار التعبير القرآني لبعض الكلمات التاريخية ك (العزيز) 
في قصة يوسف» وكاختيار تعبير (الملك) في القصة نفسهاء واختيار كلمة 
(فرعون) في قصة موسى» فعرفت أن هذه ترجمات دقيقة لما كان يُستعمل 
في تلك الأزمان السحيقة ف (العزيز) أدق ترجمةٍ لمن يقوم بذلك المنصب 
في حينه» وأن المصريين القدامى كانوا يفرقون بين الملوك الذين 
يحكمونهم فيها إذا كانوا مصريين أو غير مصربين» فالملك غير المصري 
الأصل» كانوا يسمونه (الملك)ء والمصري الأصل ا (فرعون) وأن 
الذي کان يحكم مصر في زمن يوسف غير مصري» وهو من الهكسوس 
فسماه (الملك)ء وأن الذي کان یحکمها زمن موسی هو مصري فسماه 
(فرعون)ء فسمى كل واحد بما كان يُسمى في الأزمنة السحيقة. 

وعرفت من الإشارات الإعجازية في مختلف العلوم كما في أسرار 
البحار والضغط الجوي وتوسع الكون وبداية الخلق ما دعا كثيراً من 
الشخصيات العلمية إلى إعلان إسلامهم. 

بل إن هناك أموراً لم تعرف إلا بعد صعود الإنسان في الفضاءء 
واختراقه الغلاف الجوي للأرض» وقد أشار إليه القرآن إشارات في غاية 
العجب ذلك أن الإنسان إذا اخترق الغلاف الجوي للأرض» وجد نفسه في 
ظلام دامس وليل مستديم ولم تَر الشمسٌء إلا كبقية النجوم التي نراها في 
اليل . فالنهارٌ الذي نعرفه نحن» لا يتعدى حدود الغلاف الجوي فإن 


تجاوزناه کنا في ظلام لا عة نهار: ,وقد أشار إلى ذلك القران إشارة" 


ص وو 


عجيبة في قوله : $ اة لهم الل نسَح مه الاد داهم مر 1€يس]. 
فجعل النهار كالجلد الذي يُسلخ وأما الليل: فهو الأصل» وهو الكل 
فشكه اللي بالذبيحة» والنهار جلدهاء؛ فإن سُلخ الجلد ظهر الليل فجعل 
النهار غلافاً والليل هو الأصل . 
e‏ 

وقال: ولو دحتا لهم اا ن الما لوأ ميه عزون © نالوا نما 
كرت ايرا 6 4[الحجر]. أي: لو مكتاهم من الصعود إلى السماءء 
لانتهوا إلى ظلام وقالوا: « كرت أبصرتا)» وغير ذلك وغيره. 

وعلى هذا فالإعجاز القرآني متعدّد النواحي» متشعب الاتجاهات»› ولا 
يزال الناس يكتشفون من مظاهر إعجازه الشيء الكثير» فلا غرو أن أقول 
إذن: إن الإعجاز أكبر مما ينهض له واحد» أو جماعة في زمن ما. 

٠‏ إن التعبير الواحد» قد ترى فيه إعجازاً لغوياً جمالياً» وترى فيه في 
الوقت نفسهء إعجازاً علمياً, أو إعجازاً تاريخياًء أو إعجازاً نفسياً» أو 
إعجازاً تربوياً أو إعجازاً تشريعياًء أو غير ذلك . 

فيأتي اللغوي» ليبين مظاهرَ إعجازء اللغوي» وأنه لا يمكن استبدال كلمةٍ 
بأخری»› ولا e‏ أو تأخير ما دم أو توكيد ما تُر منه التوكيد» أو 
عدم توكيدِ ما أَكَد. ويأتيك العالم في الطب ليقول من وجهة نظر الطب» ألطف 
وأدق مما يقوله اللغوي . ويأتيك العالم في التشريع» ليقول مثل ذلك من وجهة 
نظر التشريع والقانون. ويأتيك المؤرخ ليقول مثل ذلك من وجهة نظر التاريخ › 
ويأتيك صاحب كل علم» ليقول مثل ذلك من وجهة نظر علمه. 

إننا ندل على شيء من مواطن الفن والجمال» في هذا التعبير الفني 
الرفيع» ونضع آيدينا على شيء من سمو هذا التعبير» ونبين أن هذا 


1 | 


التعبير» لا يقدر على مجاراته بشر» بل ولا البشر كلهم أجمعون» ومع . 
ذلك لا نقول: إن هذه هي مواطن الإعجاز» ولا بعض مواطن الإعجاز 
وإنما هي ملامح ودلائلء تأخذ باليد وإضاءات توضع في الطريق» تدل 
السالك على أن هذا القرآن كلام فن مقصود» وضع وضعاً دقيقاً وسح 
نسجا مُحکما فریداً» لا یشابهه کلام» ولا یرقی إليه حديث # ليأوا يث 


ر 
Ra A‏ 
ملو إن كاوأ يقت )€ [الطور]. 


LS 


ما شأن الإعجاز» فهيهات» إنه أعظمُ من كل ما نقول» وأبلغ من كل 
ا وأعجبٌ من كل ما نقف عليه من دواعى العجب . 

إن هذا القادم من الملا الأعلى» والذي نزل به سيد من كبار سادات 
الملا الأعلى» فيه من الأسرار» ودواعى الإعجاز» ما تنتهى الدنيا ولا 


ینتھی . 


قد تری أن في قولي مبالغة وادعاءًُ أو انطلاةاً من عاطفة دين أو 
عنك ما تری. 


ولكن» لو فتح القلبُ المقفلء وأوقد السراج المعطل» وأشرقت 
بالنور حنايا لم تكن تعرف النور»٠‏ ولامست فؤادك نفحة من روح الملك 
القدوس» وهبّت على أودية نفسك» نسمة من عالم الروح» وسمعتَ صوتاً 


يملا نفسك» قادماً من بعيد» من الملا الأعلى يقول : # الم أن للدي ءامنا 


س 2و el‏ مو 


أن سح فلوم زر آلو وما رل ِن أي [الحديد]. « ولقد يسرت لقان 
لل مهل ين مُدكر ا €[القمر]. فقفَ شعرٌ بدنك» واقشعر جلدك» ومار 
فؤادك» وتحركت السواكن» واضطرب بين جنبيك ما اضطرب» والتهب 
فيه ما التهب» وانهمرت الدموع تسيل في شعاب القلوب التي قتلها الظمأء 


۹ 


ارخا الجفافة اتل الأوفار وروي ات القلب ودي السن 
وتحيي الموات فعند ذاك تذوق ما لم تعهد له ماقا ولا طا و ج ا 
لم يكن لك فيه سابق معرفةء ولا اي وتصيح بكل جوارحك قائل : 
والله لقد آن» والله لقد آن! وعند ذاك تعرفُ ما أقول وتفهم ما شير إليهء 
ولکن آئى لي أن أُوصِلَكٌ إلى هذا؟! 

وكيف أوصلّكَ؟ وأنا المنقطمٌ وأعطيك» وأنا المحروم؟ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

إنما هي دلائل أضعها في الطريق وإشارات وصوى» وشيء من خافتِ 
النور في مصاع ناضب الزيت» غير ناقع الفتيل › یا 
سالکاًء ویجتّب العثار سارياً في الليل البهيم؛ فتنالنا منه دعوةً صالحة 
تنفعنا في عرّصات القيامة. 


وفي الختام لا أجد خيراً من أن ارك ما أوصی به رسول الله لا 
صاحبه أبا ذر» وليكن ذلك منك على ذِكرٍ وإياك أن تنساه: 


يا أبا ذر اكم السفينةً فإ البحرَ عميق 
وحَمَّف الحملٌ فاد العَقبة كود 
) را ا ا ی 
وأخلص العمل فاد الناقد بصير 


فاضل السامرائي 


سورة الفاتحة 


د ار الک لی > المد َه رب 
لیت 2 الکن نالیم ب مدل بوم الت ي اياك نعبد ويك 
کی © مالسي $ رط الأب نعمت متهم 
OF‏ وا الصالينَ 9{ 

e‏ يسوره ة الفاتحة وكا 

وا 


معنى اد4 : الثناءٌ على الجميل من نعمةٍ أو غيرها"“ مع المحبة 
والإجلال". فالحمد: أن تذكر محاسنَ الغير» سواء كان ذلك الثناءٌ على 
صفة من صفاته الذاتية كالعلم والصبر والرحمة والشجاعة» أم على عطائه 
وتفضّلهٍ على الآخرين. ولا يكون « ألْحَمَد4 إلا للحي العاقل . 

وهذا من أشهر ما فرق بینه وبين المدح. فإنك قد تمدح جماداً» وقد 
تمدح حیوانا ولکن لا تحمده» فقد تقول کلام في مدح الديك» وفي۔ 
مدح البقر» وفي مدح الكلب» وفي مدح الذهبء وفي مدح اللؤلؤ وغير 
ذلك» ولکن لا تحمده. 


جاء في تفسير الرازي: «إن هک ولغير الحي؛ أ 
تری أن مَنْ رأى لؤلؤة في غاية الحْسْنٍ أو ياقوتة في غاية الحسن فإنه قد 
يمدحها ويستحیل أن يحمدها فثبت أن المدح اع من الحمد" . 


)1( البحر المحيط ۸/1 الكشاف /١‏ ۳۷. 
)( دح المعاني ./١‏ 
(۳) تفسير الرازي 1۸/1 وانظر البحر المحيط ۱/-. 


۱۱ 


٠‏ ومما ذكر في الفرق بينهما أيضاً: 

«إن المدح قد يكون قبل الإإحسان» وقد يكون بعده» أما الحمد فإنه لا 
رن إلا تعد الاخسان: : 4 الحمد يكون لما و ن الخانو 
فى الصفات» أو الفعل»ء فلا يُحمَد مَنْ ليس في صفاته ما يستحق الحمد» 
ولا يُحمَّدُ مَنْ لم يفعل جميااً. أما المدح» فقد يكون قبل ذلك» فقد 
تمدح إنساناً ولم يفعل شيئاً من المحاسن والجميلء ولذا كان المدح مَهياً 
غنه». بخلاف الحمد» فإئه مأمور به» فقد قال :اشوا التراب في 
وجوه المَدّاحين». في حين قال : «مَنْ لم يَحمدِ الناسَ لم يحمدِ اش . 

وبذا علمنا من قوله : « المد لله أن الله حي» له الصفات الحسنى 
والفعل الجميل› فحمدناه على صفاته» وعلی فعله وإنعامه. ولو قال: 
(المدح لله) لم يذ شيئاً من ذلك . 

وهناك فرق آ ن بين الحمد والمدح› وهو أن في الحمد طا 
وأجلالا وة 


فكان اختيار (الحمد) أولى من اختيار (المدح). 


- وفوا ب بين الحمد والشكر» فقالوا: 
«إن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعامٌ إليك أو إلى غيرك› وأما 
الشكر» فهو مختصٌ بالإنعام الواصل إليك»”“. 


(۱) تفسیر الرازي ۲۱۸/۱ . 

(۲) انظر تفسیر الرازي ۲۱۸/۱ - ۲۱۹. 
(۳) انظر روح المعاني .۷٠/١‏ 

| . ۲۱۹/۱ تفسیر الرازي‎ )٩( 


1۲ 


فآنت تشكر الشخص إذا أوصل إليك نعمةء وأما الحمدٌ فإنه لا 
يختص بذاك» فإنك تحمده على إنعامه لك أو لغيرك. 
ومن جهة آخرى» إ0 الشك لا يكو ن إلا على التعمةء ولا بكرن على 


صفاته الذاتيةء فإنك لا تشكرٌ الشخص على علمهء أو على قدرته وقذ 
تحمده على ذاك. جاء فى (لسان العرب): «والحمد والشكر متقاربان 


وال اعا نك فة ان عل ماه الا وغل عا 


ولا تشکره على صفاته»'. 

فكان اختيار الحمد أولى أيضاً من الشكرء لأنه اَعَد فإنك تثني عليه 
الذاتيةء وإن لم يتعلق شيء منها بك. فكان اختيار (الحمد) أولى من 
المدح والشكر. 

۰ ۴ ء۶ ء 2 ص < ۶ ّ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى»› أنه قال : # المد لله 4 ولم 
يقل : (أخم الله)» أو (تخهد اللّه)» وما قاله أولى من وجوه: 

منها: أن قولنا «أحمد الله» أو «نحمد الله» مختصٌ بفاعل معين. ففاعل 
«أحمد» هو المتكلم» (نجمد) هم المتكلمون» في حين أن عبارة: 

لد Er‏ ت 
المد يله 4 مطلقة لا 5 تختصٌ بفاعلِ معين وهذا أولى. فإنك إذا قلت : 


(أخيد الله ) أخبرت عن حمدك انت وحدك» ولم تمد أن غيرك حمده 


وإذا قلت : نحمد» أخبرت عن المتكلمين ولم تفد أن غيركم حمده» في 
N ET‏ د على 
وجه الإطلاق» منك ومِنْ غير . 


(1) لسان العرب (حمد) ١١۳/٤‏ . 


ومنها: أنك إذا قلت: أحمدٌ فلاناء لا يعني أنه يستحقٌ الحمدَ فقد 
ني على شخص لا يستحق الثناءء وقد يهجو شخصٌ شخصاء وهو لا 
يستحق الهجو› ذلك أن الشخص قد يضع المدح في غير موضعه»› ويضع 
الهجو في غير موضعه»ء ويفعل أفعالاً لا ينبغي أن يفعلهاء فأنت إذا قلت : 
أحمد اله» أخبرت عن فعلك» ولا يعني ذلك أن ت ته ست السفه 
في حين أنك إذا قلت: المد لَه 4 أفاد ذلك استحقاق الله للحمد 
وليس ذلك مرتبطاً بفاعلٍ معين . 

ومنها: أن قولك : A‏ ا و ن 
لأن الفعْلَ له دلالة زمنية معينةء فالفعل المضارع يدل على الحالء أو 
الاستقبال» ومعنى ذلك أن الحمد لا يحدث في غير هذا الزمان الذي تحمده 
فيه . ولا شك أن الزمن الذي يستطيع الشخص أو الأشخاص الحمد فيه 
محدود» وهکذا کل فل يقوم به الشخصٌ محدود الزمنء فإن أقصى ما 
يستطيع أن يفعله» أن يكون مرتبطاً بعمره» ولا يكون قبل ذاك وبعده» فعْل 
فيكون الحمد أقل مما ينبغي» فإ حمد الله لا ينبغي أن ينقطع ولا يُحَدً 
بفاعل» أو بزمان في حين أن عبارة: المد لَه مُطلقة غير مقيدة 
بزمن معين»- ولا بفاعل معين» فالحمد فيها مستمر غير منقطع . 

جاء في (تفسير الرازي): «إنه لو قال : (أحمد الله)ء أفاد ذلك كون ذلك 
القائل قادرا على حمده أما لما قال : ألكنْد لِلَهٍ € فقد أفاد ذلك أنه 
کان محموداً قبل حمد الحامدين» وقبل شکُرِ الشاكرين. فهؤلاء سواء 
حمدواء أو لم یحمدوا وسواء شکروا أو لم یشکرواء فھو تعالی محمود 
من الأزل إلى الأبد بحمده القديم وكلامه القديم». 


(۱) تفسیر الرازي ۲۱۹/۱. 


2= 


ومن ذلك أن: (أحمد اله)» جملة فعليةء و المد لَه ) جملة ' 
اسمية» والجملة الفعلية دالة على الحدوث والتجدد» في حين أن الجملة 
الاسمية دالة على الثبوت» كما هو معلوم» وهي أقوى وأدوم من الفعلية» 
فقولك : (متبصر)» أقوى وأثبت من: (يتبصر)ء و: (مثقف)» أقوى وأثبت 
من: (يتثقف)ء و: (متدرب) أقوى وأثبت من: (يتدرب)» فاختيار الجملة 
الاسمية أوْلى من اختيار الجملة الفعلية ههناء إذ هو أدل على ثبات الحمد 
واستمراره . 

ومنها: «أن قولنا : «الكند لله معناه: أن الحمد والثناء حي لله 
وملكه فإنه تعالى» هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على 
العباد. فقولنا: « ألحمدللَهٍ) معناه: إن الحمد لله حي يستحقه لذاته ولو 
قال : (أحمد الله)» لم يدل ذلك على كونه مستحقا للحمد لذاته. ومعلوم 
أن اللفظ الدال على كونه مستحقا للحمد أولى من اللفظ الدال على أن 
تخا واخدا ی 


ومنها: «أن الحمد عبارة عن صفة القلب» وهي اعتقاد كون ذلك 
المحمود متفضلاً منعماً مستحقاً للتعظيم والإجلال. فإذا تَلمَظٌّ الإنسانٌ 
بقوله: (أحمد الله)» مع أنه كان قلبه غافلاً عن معنى التعظيم اللائتق بجلال 
الله» كان كاذبا لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامداً مع أنه ليس كذلك. أما إذا 
قال: الحمد لله» سواء كان غافلاً أو مستحضراً لمعنى التعظيم» فإنه يكونٌ 
صادقاً لأن معناه: أن الحمد حى له» وملكه» وهذا المعنى حاصل سواء 
۰ كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم والإجلالء أو لم يكن. فثبت أن قوله: 
اديه إلى من قوله: أحمد الله . ونظيره قولنا: (لا إله إلا اه)» 
فإنه لا يَذخله التكذيبُ بخلاف قولنا: (أشهدٌ أن لا إله إلا اث)» لأه قد 

| 


(۱) تفسیر الرازي ۲۱۹/۱ 
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یکون کاذیا ی قوله : (أشهد). ولهذا قال ان في تکذیب ان 
# اله شد إن الم 5 لکذوک €[المنافقون]»“. 


سے سے م 


فثبت أن: آل لکد ل4 أولى من اخ الله) أو: (نحمد الله) . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن عبارة الحمد هذه يمکن أن 
ال بالرفع». أي : (الحمد للّه) » ویمکن أن تقال بالنصب› أ (الحمد 
له)» فاي العبازتين الى بالاختيار؟ 


والجواب: أن قراءة الرفع» أولى من قراءة النصب» ذلك أن قراءة 
الرفع تدل على أن الجملة اسمية» في حين أن قراءة النصب» تدل على أن 
الجملة فعلية بتقدير: نحمدء أو أحمدء أو احمدواء بالأمر. والجملة 
الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية» لأنها دال على الثبوت كما مر إيضاحه. 

جاء في (الكشاف): «والعدل بها عن النصب إلى الرفع على الابتداءء 
للدلالة علی ثبات المعنی واستقراره ومنه قوله تعالی: کک 
سكم € [الذاريات]ء رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم» عليه 
السلا ياه بتحية ة أحسن من تحيتهم › لن ا دال على معنی ثبات 
السلام لهم» د تاو وو 


وجاء في (البحر المحيط): «وقراءة الرفع أمكن في المعنى» ولهذا 
أجمع عليها السبعةًء لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى» 
فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقرٌ لله تعالى . . . ومَنْ نصب فلا بد من عامل 
تقديره: أحمد الله أو حمدت Ry‏ 
بالتجدد والحدوث»" . 


© تشر الراری:/ ۲ 
(۲) الکشاف ۳۹/۲. 
(۳) البحر المحیط ۱۱۸/۱ - ۹١١١ء‏ وانظر روح المعاني .۷١/١‏ 


۱٦ 


وجاء في (تفسير البيضاوي): «وإنما عدل عنه إلى الرفعء ليدلّ 
ي ك ج 


۱ dlc. 
٤ على عموم الحمد وتباته» دوں نجدده وحدوثه)»‎ 


وقد تقول: أليس تقدير فل الأمر في قراءة النصب أقوى من الرفع» 
بمعنى : (احمدوا الحمد لله)» كما تقول: (الإسراع في الأمر)» بمعنىء 
أسرعوا؟ 

والجواب: لاء فإن قراءة الرفع أولى أيضاء ذلك لأن الأمر بالشيءء لا 
يعني أن المأمور به مستحق للفعل» فقولك : امدح ردا لا يعني أن ا 
می للمدح» وقولك: اهج خالدأًء لا يعني أن خالداً مستحق للهجو. 
وقد یکون المأمور غير مقتنع بما أَمِرَ به فقد يؤمر الإنسان بشيء وهو غير 
مقتنع به» کأن تقول: اذکر فلاناً بخیر» یآ ي أو 
آن المأمور غير مقتنع بذاك بخلاف الرفع» فإنه يفيد ثَبوت الشيء» واستقراره 
على جهة الاستحقاق . وحتى لو أفاد آفاد ذلك على جهة الثبات أيضاً 
والدوام نحو: صبرٌ جميل يا فتى» بمعنى: اصبر. فكان الحمد لله أولى 

من : الحمد لله بالنصب في الإخبار والأمر. 

وهي أعني : (الحمد لله)ء أَوْلى من: (حمداً لله). 

ذلك آن: (الحمد لله)» جملة إسميةء كما ذكرناء و: (حمداً ش)ء 
فعلية» والجملة الاسمية» أقوى وأثبت من الفعلية» كما ذكرنا قبل قليل. 

وإن (الحمد) معرفة بأل في حين أن (حمدا) نكرة» والتعريف ههنا 

يفيد ما لا يفيده التنكير» ذلك أن (ال) قد تكون لتعريف العهدء فيكون 
المعنى : أن الحمد المعروفَ بينكم هو لله. وقد تكون لتعريف الجنس على 


(۱) تفسيير البيضاوي ۳. 


۱۷ 


رت 


سبيل الاستغراق» فيدل على استغراق الأحمدة كلها" . ورجح بعضهم 
المعنى الأول» ورجح بعضهم المعنى الثاني بدليل قوله ئة: «اللهم لك 
الخد كل فل عل اراق الخد كله 

والراجح فيما يبدو لي أن المعنيين مرادان» ذلك أن التعبيرَ يحتملهما 
معاً» فعلى هذا يكون المعنى : أن الحمد المعروف بينكم» هو لله على سبيل 

وعلی أية حال» هو أولى من التنكير الذي ليس فيه دلالة على هذا 
المعنى . 

واخحتلف فی جملة الحمد هذه ای (الحمد للّه) أخبرية هي آم 
إنشائية؟ فذهب معظم العلماء إلى أنها خبرية» وأن القصد هو الإخبار بثبوت 
الحمد لله كما تقول : (المال لزید)»› و (الكتاب لخالد). وقيل : هي 
إنشائية » فإن القصد ذكر ذلك على جهة المدح والتعظيم» و قال بعضهم : 
«هي وأمثالهاء إخبارية لخة ونقلها الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكام»" . 
وقال بعضهم : هي إخبار يتضمن إنشاء. 
المحبة والإجلال. والمدح إخبار عن المحاسن ولذا كان الحمد إخباراً 
يتضمن إنشاءء والمدح خبراً محضا» . 


وهذا هو الراجح في ريي› فإنها تحتمل الخبر وإنشاء التعظيم› 
فتجمع المعنيين معاً. وعبارة الحمد الواردة في السورة أعني : (الحمد له) 


. ٠۱۸/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۰۲۳/۱ فتح القدیر ۹/۱ . 
(۳) روح المعاني ۷/۱. 

() روح المعاني ۱/. 


أولى من: (إن الحمد لله)ء من أكثر من وجهء ذلك لأنه ليس المقام 
مقام شك أو إنكار» فيحتاج إلى التوكيد فإنها توجيه للمؤمنين الذين 
يقرون ذلك ولا ینکرونه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن عبارة: (الحمد لله)» تحتمل 
الخبر وإنشاء التعظيم كما ذكرنا فتجمع المعنيين معاء ولو قلت: (إن 
الحمد لله) لأصبحت خبراً محضاً لا تحتمل الإنشاء. ونظير ذلك الدعاء 
فإنه إنشاءٌ فإذا أدخلت عليه (إن) خرج من الدعاء إلى الخبر فإن قولك: 
(رحمة الله عليه)» و: (الله يغفر له)ء دعاء فإذا أدخلت (إن) عليهء فقلت : 
(إن رحمة الله عليه) و (إن الله يغفر له)» كان الكلامٌ خبراً لا دعاء. 

ف (الحمد لله) أولى من (إن الحمد ه) لِمَا فيها من جمع معَلْيي الخبر 
والإنشاء. كما أن عبارة الحمد هذه أعني : (الحمدٌ لله) أولى ههنا من: (لله 
الحمد) من أكثر من وجه. 

من ذلك أن عبارة (لمٍ الحمد) فيها اختصاصٌ» أو إزالة شك عكَّن 
اآعى أن الحمد لغير الله أو اذعى أن هناك ذاتاً مشتركة معه في الحمد 
فقدمت الجار والمجرور لإزالة هذا الشك أو لقصد الاختصاص› في حين 
أذ المقام ليس مقام إزالة شك» ولا أ هناك من اذعى أن الحمد لغير الله 
فتقدم الجار والمجرور لقصد الاختصاص . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن الحمد في الدنيا ليس مختصاً 
لله وحده» ون کان هو سببه کله» فالناس قد يحمد بعضهم بعضاً 
«فالأستاذ يستحق الحمدَ من التلميذ» والسلطان العادل» يستحق الحمد من 
الرعية“"'. وفي الحديث: «مَنْ لم يحمد الناس» لم يحمد الله». ومعنى 


07 تسین الراز ی١/١۴۴‏ 


۱۹ 


ذلك أن تعرفَ لکل ذي فضل فضله. وقال الله تعالى» في ذم بعض 
الناس: ٭ وون آن مدو ہا لم یفعلواً و €[ آل عمران]» فإن حمدوا بما 
فعلواء فلا بأس في ذلك . 

وجاء في تفسير الرازي ذکر الفرق بين قوله: ۾ الڪمد ل4 وقوله: 
% إاك نعبد لماذا قدم (اث) في العبادة فقال % إياك عبد 4 ولم 
يقدمه في (الحمد) فقال : «إن قوله (الحمد) يحتمل أن یکون لله ولغیر الله » 
فإذا قلت (لله) فقد تَقَيّدَ الحمدٌ بأن يكون لث . أما لو قدم قوله: (نعبد) 
احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغير الله» وذلك كفر. 

والنكتةٌ: «أن الحمد لما جاز لغير الله في ظاهر الأمر» كما جاز لله لا 
جَرَمَ حَسْنَ تقديم الحمد آما ههناء فالعبادة لما لم تجز لخير الله» لا جرم 
ذم قوله : «إياك) على نعبده"'. 

وقد تقول: ولکن الله سبحانه قال في مکان آخر : قو الد رب لسوت . 
ورب رض َب الاين €[الجاية] . . فقدم مستحق حو مستحق الحمد» فما الفرق؟ 


ونقول: ومن يكر التقديم والتأخير؟ وإنما يكون ذلك بحسب المقام» 
فإذا اقتضى المقام التقديمء فُدَّمّ وإلا فلا. 

وفي آية الجاثية» اقتضى المقام التقديم» أعني: تقديم الذات المستحقة 
للحمد» وتخصيصه بها. فقد ذكرت سورة الجاثية أصنافاً من الكقار» 
وقصّلت في ذکر عقائدهم» ومواقفهم من آیات الله ورسله. 

فقد ذكرت أنهم اتخذوا من دون الله أولياء (الآية .)٠١‏ وأنهم اتخذوا 
الهوى إلهاً لهم (الآية ۲۳). وأنهم نسبوا الحياة والموت إلى الدهرء لا 


(۱) تفسیر الرازي ۲٤۷/۱‏ . 
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Ry “G6 2 اد‎ 


إلى الله * وقالوأماهىإ لحان الد a‏ افر ). فلم يعترفوا 
له بشيءِ من خصائص الربوبية والألوهية. ولم قروا له بفضل على 
الإنسان» ولذا كرر وأعاد القول إنه هو الذي خلق السماوات والأرض وما 
فيهن. وهو الذي يُحيي ويميت وإنه وحده المُتفضلُ في هذا الوجودء لا 
متفضل سواه على الحقيقة» فقال سبحانه  :‏ وما أل َه من ألسَمَاو ين رَذَيٍ هليا بد 
کک 2 ول 0 ص وه 
و 1 4 
ل اه ییک م ینک م سكلل يم اة ارب في 14الجاثية] 


فالله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن» ولم يشاركه في 
ذلك أحد» وهو الذي خلق الإنسان وسخر له ما في السماوات» وما في 
الأرض» وتَمْضَلَ عليه بالنعم» فهو الذي أنزل المطر وأخرج الرزق من 
الأرض» وسخر البحر» وفعل وفعل» فهو وحده المتفضل على وجه 
الحقيقة» وهو المستحق الحمد على جهة الحصر والقصرء فقدم الذات 
الإلهية» وقَصَرَ الحم عليه» لأن المقام يقتضي ذلك بخلاف سورة الفاتحة 
التي ليس فيها شيء من ذاك» وهي - أعني: سورة الفاتحة - توجيه 
للمؤمنين الذين يخصون الله بالعبادة ويطلبون منه الثبات على الهدى . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إل جل التعبيرات في سورة 
الجاثية» جرت على طريقة الحصر: 

متي ڭ4. 

< ايى . 

ند طم 6 . 

کج ميجر ایر © . 


۲١ 


# یلگ2 @¢. 
رۇز @4. 


رەم 2 


فيو لفوت ک4 . 


3 وملك لسوت والارض 4 . 
ومین ضر المبیللوی ©{ 
¥ ل OETIET‏ 3( 

ذلك هوالفور امین €5 . 

# إن نلا $( 

پو ستھزع وت ۲ 2 
داب تسگ4 . 

وما کمن تِن 4 . 
ايوم لا رود نها € . 
(لاخ ترت @4. 
ركه ). 

وله الکرا 4 . 


فاقتضى المقام تقديم الذات» المستحقة للحمد من كل ناحية في 


سورة الجائية . 


۲۲ 


ثم انظر کیف جاء مع الحمد باسمه العَلّم » فقال: «الحمد لله 
ولم يأتِ بوصفب آخر بدله» فلم يقل مثلاً: (الحمد للخالق)ء أو الرازق 
أو للحي» أو للقادر» ونحو ذلك من نعوت الله وصفاته» ذلك أنه لو جاء 
باي وصف بدل لفظ الجلالةء لأفهم ذلك أن الحمد إنما استحقه بهذا 
الوصف دون غيره» فلو قال : (الحمد للعليم)» لأفهم أن الحمد إنما استحقه 
بوصف العلم» ولو قال: (الحمد للقادر)» لأفهم أن الحمد إنما استحقه 
بوصف القدرة» وهكذا بقية أوصافه الحسنى» فجاء بالذات ليدل على أن 
الحمد إنما استحقه لذاته هو » لا بوصف دون وصف» فكان ذلك أولى . 


جاء في (روح المعاني): «أتى باسم الذات في الحمدلة لئلا يتوهم لو 
اقتصر على الصفة اختصاص استحقاقه الحمد بوصف دون وصف» وذلك 
لأن اللام على ما قيل للاستحقاق» فإذا قيل: (الحمد لله) يفيد استحقاق 
الذات لهء» وإذا علق بصفة أفاد استحقاق الذات الموصوفة بتلك الصفة 
ل ومع الإتتحقاق الذاي ما لا باط مه خضر ضا غ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء إن اسم (اله) مناسب لقوله: 
« إباك نعبد فإن لفظ (الله) مناست للعبودية» لأن هذا اللفظ على أشهر 
الأقوال مأخوذ من لفظ (الإله)ء أي: المعبود. و (أَلة) معناه: (عبد) فكان 
لفظ (الله) مناسباً للعبادة. فقد اقترنت العبادة أكثر ما اقترنت بلفظ (الله) في 
القرآن الكريم» فقد اقترنت به أكثر من خمسين مرة» وذلك نحو قوله: 
$ بل اه عبد ون تالكر €[ الزمر]. وقوله : ابآ عد آله 4 
[الرعد]. وقوله: « فل أَفََيْر الو امروف أعبد4[الزمر] وغير ذلك. 

ومن ناحية أخرى» أنه لو جاء بوصف غير اسم العلم» لم يفهم أن 
المقصود به الله صراحة» فلو قلت: (الحمدٌ للحَىً)» كان (الحي) مشتركاً 


(1) روح المعاني 1/۱ - ۷۷. 


۲۳ 


بين الله وغیره» وكذلك العليم والقادر والسميع . بل حتی لو جئت بما لا 
يصح وصفٌ غير الله به فقلت مثلً: (الحمد للبارىء)ء أو للقيوم أو 
صراحة» فکان ذكر (الله) أولى من ذكر أي اسم آخر. 

فتبين من هذا آن: ل اندي 4 أولى من : 

المدح لله أو الشكر لله. 


وأولى من: أحمد الله أو نحمد الله أو احمد الله (بالأمر). 


وأولى من» الحمد لله . 


وأولى من ۰ حمداً لله . 


وأولى من › إل الحمد لله . 
وأولى من› لله الحمد. 
وأولى من ۰ الحمد للح › أو القادر» أو العليم› ونحو ذلك من : 
الصفات والأسماء. 
ل رب اللییت) 
الربة: المالك» والسيد» والمربي والقيّمء والمنعم"» وربة 
العالمين : مالكهم وسیدهم» ومربیهم› والمنعم عليهم . 
ومالك الشخص وسیده» ومربيه والقيم المنعم عليه اح بالحمد 2 
وأولى به من غیره «وبدیء بالرب» لأن له التصرف فی المَسود والمملوك 
والعابد بما أراد من خير أو ف 
(1) لسان العرب (ربب) ۳۸٤/١‏ وانظر البحر المحيط ٠۸/١‏ . 


(۲) النهر الماد ٠۹/۱‏ . 


٤ 


ودخل تحت قوله: رب العلییت € کثی من صفات الله تعالی 
كالعليم «والسميَع والبصيرء والقيوم والمريدء والملك وما أشبه ذلك لأن 
كل واحد من هذه الأسماء والصفات» يطلب ما يقع عليه»". 


و «العالمين): جمع عالّم» وهو کل موجود سوی الله ټعالی» 
واختلف في دلالة الجمع هذه» فرجُح بعضهم أنها تفيد ذوي کک 
خاصةء أو المُكلفين من الخَلْقٍ بدلیل قوله تعالی: لیک لِْعَلَييب 
با € [الفرقان]. وقوله: إن ف َلك ليب علي leg tHE‏ 
ولا يكون نذيراً للبهائم والجمادات . وقال بعضهم: إن العالمين هم الإنس 
بدلیل أتاقن لكان من مين E‏ وقوله 


€ 


َا يوت أَحدايَنَ ألمْيينَ 4[المائدة] . 


وقیل : e‏ س به » فإن للعالمين آحاداً 
کل منھا یسمی عالماًء فهناك عالم الإنسان» وا الحيوان» وعالم 
الحشرات» وكل صنف وكل جنس يسمى عالما أيفا . 


وقیل: کل قرن وکل جیل یسمی عالما أيضاء فأهلٌ کل زمانِ عال“ 
فجمعه» ليشمل كل الأجيالء وأهل كل الأزمنة. 

وقيل: جمعه لاحتمال أن ينصرف الذهن بلفظ (العالّم) إلى هذا العالم 
المحسوس «لأن العالم وإ كان موضوعا للقدر المشترك» إلا أنه شاع 
استعماله ‏ بمعنى المجموع کالوجود ف في الوجود الخارجي› وقد غلب 


() روح المعاني ۸*/۱. 

(۲) روح المعاني 1/-. 

(۳) انظر الكشاف ٤۳/١‏ روح المعاني ۰۷۸/۱ ابن کثیر ۲۳/۱ . 
)٤(‏ فتح القدیر ۰۱۱/۱ ابن کثیر ۲۳/۱. 


0 


بالمحسوسات فجمع ليفيد الشمول مل“ . 


والظاهر أنه يصح إطلاق لفظ (العالمين) على الجيل الواحد» أو 
الأجيال بدليل قوله تعالى في بني إسرائيل: ل جى اویل آذكروا نمق لى 
ات ليکر وَأ فصل َل الاي €4[البقرة]. فإن هذا التفضيل مخصوص 
بزمانهم» وقوله تعالی في مریم  :‏ راطقل عل سا الوت @( 
[آل عمران]. وذلك في زمانها خاصة» وقوله تعالى : « ناون آلذكَانَ من 
ألْعلَمين €[الشعراء]. وذلك خاص بالذكور من أهل زمانهم. ومثله قوله 
تعالی : الوا ولم تهت عَنِ السكويب © 14الحجر ٠‏ وذلك في الذكور 
خاصة من أهل زمانهم» بلفي مجموعة من أهل زمانهم وقد سماهم 
(عالمین) أيضا. وقال: اتا اَلَحِكَة ما سکم پا من َر ي 
لين 1€4[الأعراف] . وهذا يشمل + ج الاش ر د إلى زمانهم. 

وقد تشملٌ عموم المكلفين» أو العقلاء على مر الأجيال» وذلك نحو 
قوله تعالی : ٭ وتاه برد لما لمیر 4 [آل عمران]. 

وقد حص هذه اللفظة بعض أهل العلم بالمكلفين خاصة»› ورد د بقوله 
تعالى : ل وعو رمَا ایی 4 قال رب الكمرت والأرض وما يتما ان کم 

مقي © €[الشعراء]. ففسر رب العالمين بأنه رب السماوات والأرض»› 
وما بينهما وهو عام شامل لكل ما في الوجود. 

والذي يبدو لي أن هذا الاستدلال فيه نظرء فهو لم يشرح كلمة 


(العالمين)› بل بين صقة #رب العالمين» وقد يبن بتعبیرات مختلفة كلها 
صادقة عليه» فقد تقول: ما رب هذه الدار؟ فيقال لك : تاجر»ء أو فقيه» أو 


)۱( روح المعاني ۱ - 4. 


۲١ 


موظف . فليست كلمة (تاجر) أو (فقيه) أو (موظف) تفسيراً ل (هذه الدار)» 
وإنما هي بيان لحقيقة رب الدار. 


ولو أجاب موسى» عليه السلام» عن سؤال فرعون بقوله: رب قادر 
على کل شيء» حي لا يموت» لا يُعْجره شيء. يُجازي المحسنَ بالجنة» 
والفسيء بالنان لكان عوابا ومغلئ أن هذا لبس تسترا للعالهن» بل هر 
بيان لصفة رب العالمين . 


إن (العالّم) يُجمَع يُجمَع على العوالم وعلى العالمينء والذي يبدو لي: أن 
العوالم يطلق 2 جميع العوالم من المكلفين» وغيرهم من جمادات 
وحیوانات وغير ذلك» وإن (العالمين) لا تطلق إلا على ذوي العلم خاصة› 
أو على ما اجتمع فيه العقلاء وغيرهم» فيغلب العقلاء"“. ولا يطلق 
(العالّمون) على غير العقلاء وحدهم» فلا يقال للحشرات والطيور (عالمين) 
TT E‏ کک 
کما ورد ذلك في القرآن الکریہ. ذلك أن ا والنون 
خاص بالعقلاء. 

فعلى هذا يكون قوله  :‏ المد لَه ر المي إما أن يعني : رب 
البشر أو المكلفين أو رب الخلق کلهم» غلب العقلاء منهم . ولهذا 
التخصيص أو التغليب سببه ذلك أن الكلام في سورة الفاتحة خاص 
بالعقلاء» فالعبادة والاستعانة وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم 
وتصنيف الخلق إلى منْعَمٍ عليهم» ومغضوب عليهم» وضالين» هو خاص 
بالمكلفين . فكان هذا الاختيار أنسب شيء» ولو قال: رب العالم أو رب 
العوالم» لم يحسن هذا الحسن لأنه يشمل غير المكلفين . 


() انظر تفسير البيضاوي ۳» فتح القدير ١١/١‏ . 


۷ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن فيه رداً على المغضوب عليهم»› 
_ ومنهم اليهود الذين يعون أن الله رب بني إسرائيل خاصة» وليس رب 
٠‏ الخلتق الآخرين من البشر فرد عليهم بقوله: إنه ربأ العالمين جميعاً» من 
سائر البشر والمكلفين» فحسن اختيار رب العلويوت) من كل وجه. 
وقد تقول» ولم لَمْ يُفْصَلْ في ذكر مظاهر الربوبية» كما فعل في مكان 
آخر» فقد قال تعالی ثمة * قل سد رب السَوتِ وربا ا 
آلكريآء ف الوت لاض َه لسر الحكية 4[ الجاثية] 


والجواب: أن كل مقام اقتضى التعبير الوارد فيه» فقد تردّد ذِكرٌ 
السماوات والأرض» وما فيهن أكثر من مرة في سورة الجاثية» وذكر 
ربوبیته لها . فقد قال : إن فی اموت لض ایت اومن ل وف لوک 


2 2 4 2 e 


وما يبت من اج ءات لقوم ونون ی 


وقال: و سر لد تًا ماف لسوت وما فی آلا OEE,‏ 6 
وقال: وحَلى أله ألسَمَوّتِ لار ا 5 
وقال: ‏ ولو ملك الوت والذرض ب 


وقال E‏ رب امین ي E‏ 
وهذا کله من مظاهر ربوبیته للسماء والأرض. 

كما ذكر ربوبيته للعقلاءء وسائر الأحياء الأخرى» فقد قال: # وَفي 
id‏ 2 4 وۋ 

روما کک 


زا < # اہ لی سر کر کالم 4 . وقال: * وسر لک ماف لسوت 


ومان الک 
فقد سر الله البحرَ وما فى السموات والأرض للإنسان» وهذا من 


وقال: راک EE‏ ینگ م مال ن آم لار د 4 . 


۲۸ 


زه ر 


اما ریت اموا ویوا الوحت فید جه م ف َي 43 . 

وذكر الشرائع التي أنزلها الله على البشر» وهذا كله من مظاهر الربوبية 
للعالمين» فناسب هذا التفصيل في سورة الجاثية في حين لم يذكر في 
سورة الفاتحة إلا أصناف المكلفين . 

ثم إنه ا خض بالذكر في سورة الفاتحة» أصناف الخلق من العقلاءء 
قال : رب العدلييت )€ ولكًّا فصل في سورة الجاثية في ذكر السماوات 
والأرض» وما فيها من دابة وبشر» قال: رب السَوتِ ورب الأرْضِ ر 
لمن لاون ٩‏ © . 

ثم قال بعد ذلك في سورة الجائية: وله الكبياءُ فى ألسََوَتِ 
والاأرض €3 فذكر الكبرياء إضافة إلى الحمدء ولم يذكر غير الحمد في 
القاتحة» ذلك أنه جرى ذكرٌ المستكبرين بغير الحق في السورة» فناسب 
ر الکبریاء الحق له سبحانه» وأنه مُحْتَصٌ به. قال تعالی : * وَل لکلآقالو 
ایر ل تمع الت اہ تنل عو م بی متیر کن سنا 4 . 

وقال: و ولام نازتا شیا ادها هر )4 

وقال : e‏ ي . 

وقال : * وسَاق بوم ما انوا ېزو 4 . 

والاستهزاء من مظاهر الاستكبار. 

وقال : دیک باک اعدم ایی ا O‏ 

فناسب ذلك أن يذكر أن له الكبرياء فى السماوات والأزرض 


۳۹ 


وقد تقول: ولم اختار كلمة (رب) ههناء ولم يختر اسما أو وصفاً 
آخر من أسمائه وصفاته كما فعل في مواطن أخرى من الكتاب العزيزء فقد 
قال في موطن: المد پل آي عاق الوت الارن ر €[الأنعام]. وقال 
في موطن آخر: اتد وئر يلر سوت لار ل €[فاطر]. وقال في 
موطن ثالث: المد يل الى لم ما ان ارت اف الان 16ا وقال 
في موطن رابع : لتد و ای أن عل بدو آلککب ار شت ار وی 4 
[الكهف] . 

والجواب: أن كل الارن ياست ساق السورة الى ورد فيها غير أن 
الملاحظ أن ات ا فقد ذكر في فاطر» أنه فطر 
السماوات والأرض وابتدأها وأحدث ذواتها من العدم الصرف» ثم ذكر أنه 
خلقهاء أي: قذرها وصوّرها على غير مثال سابق . والحُلق فى اللغةء قد 
ايكون بمعنى الإنشاء» وإبراز العين 5 العدم الصرف إلى ا وهذا 
لا يكون إلا لله [وقد] يكون بمعنى التقدير والتصوير» ولذلك يسمى صانع 
الأديم وة الخالى م لان قەن 


قال تعالی على لسان عیسی» عليه السلام: اؤ نلق م يت لين 
هة لبر ))[آل عمران]. أي: أصور وأصنع . 


فال هو المُوجدٌ للسماوات والأرض» وهو المصوّر المقدر لها على 
غير مثال ا مالكها ومالك ما فيهاء فبعد أن ذكر أنه فطر 
السماوات والأرض وخلقهاء ذكرّ أن له ما فيها أيضاًء فقد يملك شخص 
دارا ولا يملك ما فيها من أثاث» أما الله فهو مالكها ومالك ما فيهاء وذكر 
ربوبيته لهاء أي: تربيتها وحفظها وإصلاحها بعد إيجادها» وذكر إنزاله 
الكتاب على عبده لهداية الخلق . 


(۱( البحر المحيط 0/۲ . 


وهکذا تکاملت الآياتٌ تکاملاً شاملاء فقد ذكر أنه مُخدتها ومُْصورها 
ومالكهاء ومالك ما فيهاء وحافظها والقيم عليهاء وأنه ينزل الكتب لهداية 
عقلاء خلق الله إلى طريقه المستقيم . 

وهكذا تكون كل آية مكملة للآيات والأخرى . 

قالوا: وقوله: # رب العتلييت) عه ذلك كلّه. فالربة يشمل كل ما 
كر من ضفات: الله من ملك وخلن» و (الغالمیی) تعمل کل ھا دک س 


mn 


السماوات والأرض وما فيهماء» فهى حقيقة بأن تسمى «أم الكتاب». 

جاء في (تفسير الرازي): «أنه تعالى لم يقل: الحمد لله خالق 
العالمين» بل « المد يه رب المي € والسبب فيه أن الناس أطبقوا 
على أن الحوادث» مفتقرة إلى الموجد والمحدث حال حدوثهاء لكنهم 
اختلفوا فى أنها حال بقائهاء هل تبقى محتاجة إلى المبقي أم لا؟). 


فقال قوم : الشيءُ حال بقائه يستغني عن السبب» والمربي هو القائم 


بإبقاء الشيء وإصلاح حاله حال بقائه» فقوله: رب العتلميت ) تنبيه 


على أن جميع العالمين› مفتقرة إليه في حال بقائهاء والمقصود أن افتقارها 
إلى الموجد في حال حدوثهاء أمّ متفق عليه . أما افتقارها إلى المبقي 
والمربي حال بقائها هو الذي وقع فيه الخلاف» فخصّه سبحانه بالذکں 
تنبیهاً على ان کل ما سوی الله فانه لا يستغني عنه لا حل في حال حدوثه ولا 
في حال بقائه. . 


ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة بعد هذه السورة بقوله: « المد 
لله #. فأولها سورة الأنعام» وهو قوله: الد يلو لى حلَقَ لسوت 
رص یے ت ررر م لے ردص و 
والارض رمعل الظامت والنور ل  .‏ 

واعلم أن المذكور ههنا قسم من أقسام قوله: لري اللييت) لأن 
لفظ العالم يتناول كل ما سوى الله . والسماوات والأرض والنور والظلمة› 


۳١ 


قسم من أقسام ما سوى الله . فالمذكور في أول سورة الأنعام كأنه قسم من 
أقسام ما هو مذكور في أول سورة الفاتحة» وأيضا فالمذكور في أول سورة 
الأنعام أنه خلق السماوات والأرض» والمذكور في أول سورة الفاتحة كونه 
ربا للعالمين . 
وثانيها في سورة الكهف» وهو قوله: المد بار آنل َل عيدو 
اکب ک4 والمقصود منه تربية الأرواح بالمعارف ... وقوله في أول 
سورة الفاتحة : رب الْعلَييت € إشارة إلى التربية العامة في حق كل 
العالمين ... فكان المذكور في أول سورة الكهف» نوعاً من أنواع ما 
ذكره في أول الفاتحة. 

وثالثها سورة سباء وهو: المد يله الى م ما فى ألسَمَوّتِ وما ف 
آلأرض ب 4. فين في أول سورة الأنعام» أن السماوات والأرض له. 
وَين في أول رة سا أن الأشاء الحاصلة في السماوات والأرض لهء 
وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: « المد َه رب 


مس2 


النلميت) . 


ورابعها قوله : « أده َاطر لسوت وألأرض أ €[فاطر] والمذكور في 
أول سورة الأنعام» كونه خالقاً لهاء والخلق هو التقديرء والمذكور في 
هذه السورة كونه فاطراً لها ومحدثاً لذواتها. وهذا غير الأولء إلا أنه 
أيضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله : « المد له رب الْلميت) . 

ثم إنه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام كونه خالقاً للسماوات 
والأرض» ذكر كونه جاعلا للظلمات ا أما في سورة فاطر» فلما 
ذكر كونه فاطر السماوات والأرض ذكر كونه جاعلا الملائكة رسلاً. 


۳۲ 


ففي سورة الأنعام» ذكر بعد لق السماوات والأرض» جَعْلَ الأنوار 
والظلمات› وذكر فى سورة فاطر بعد كونه فاطر السماوات والأرض جعل 
الروحاتات' ؟: 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن قوله : رب اريت( مناسب 
لقوله فيما بعد: « أهيتا الط ألْمسسَمَيمّ 4 فإن المهمة الأولى للمربي 
هي الهدايةء ولذلك اقترنت الهداية بلفظ الرب في القرآن كثيراً. 

من ذلك قوله تعالی : ٭ قال ممن رکا موی لو قال ربا ای آعطی کل ىء 
علقم م هَدَّى )4[طه]. وقوله: 3 ابه رب فاب عليه ودی )1 طه] . 
وقوله: سيج کی < ایی کی کی رای کر تھی 14 الأعلی]. 
وقوله: فل لل هنن د إل ممل مسقيو © )[الأنعام]. وقوله: # ربا که 
ر اَذَك €[ آل عمران]. وقوله: وف ع ان هرن ی أرب 
من هدا رسَدًا ([) €[الكهف]. وقوله : می ری سد 9 کک 
وقوله: وال ای کاھی إل ری بین €[الصافات] . وقوله: < حى روب 


2é‏ ا 


أن يه دين سء لبيل 69)[القصص] وغير ذلك . 


(الرحمن): فعلان من الرحمة» و «الرحيم): فعيل منها. وصيغة 
(فعلان) ميد الدلالةَ على الحدوث والتجددء وذلك نحو عطشان وجوعان 
وغضبان» ولا تفيد الدلالة على الثبوت» وتفيد أيضاً الامتلاء بالوصف . 
جاء في (تفسير القيم): «ألا ترى أنهم يقولون غضبان» للممتلىء غضباًء 
وندمان وحيران وسكران ولهفان» لمن مَلىءَ بذلك» . 


(۱) تفسیر.الرازي ۱۸۱-۱۸۰/۱ . 
(۲) التفسير القيم ۳۳ 
۳ 


وصيغة (فعيل) تدل على الثبوت في الصفة» نحو طويل وجميل 
وقبيح» أو التحول في الوصف إلى ما يقرب من الثبوت» نحو خطيب 
وبلیغ وکریم . 

فجاء بالوصفين للدلالة على أن صفته الثابتة والمتجددة» هي الرحمة 
للاحتياط في الوصف» فإنه لو وصف نفسه بأنه (رحيم) فقط لوقع في النفس 
أن هذا وصفه الثابت» ولكن قد يأتي وقت لا يرحم فيه كالكريم والخطيب»› 
ولو قال: (رحمن) فقط لظ أن هذا وصفٌ غير ثابت» كالغضبان والعطشان 
وهذا الوصف يتحول فيذهب الغضب ويزول العطش» وكذلك الرحمة 
فجمع بينهما ليدل على أن وصفه الثابت والمتجدد هو الرحمة» فرحمته 
دائمة لا تنقطع وهو من أحسن الجمع بين الوصفين» ولا يؤدي الوصف 
بأحدهما ما يؤدي اجتماعهما. 

ووقوعهما بعد كلمة (الرب) أحسن موقع» فإن هذا الرب الذي لا رب 
غيره» والسيد الذي لا سيد سواه رحيم بعباده» فتنبسط نفوس العبادء 
ويقوى أملهم برحمته» وفيه إشارةٌ إلى آن المربي ينبغي أن يتحلى بالرحمةء 
وأنه لا ينبغي أن يقسو على مَنْ يربيهم ويرشدهم . كما أن فيه إشارة إلىأن 
الرحمة ينبغي أن تكون صفة الرب بكل ما تحتمل من معانٍ. فالمالك 
ت کر غا با ملك ویز توانر ی آنا کر 
رحيماً» والسيد ينبغي أن يكون رحيما» والمصلح ينبغي أن یکون رحیماًء 
والقيّم ينبغي أن يكون رحيماً. فالرحمة ينبغي أن تكون وصف الرب بكل ٠‏ 
معانيها» وقد وصف الله رسوله» وهو المربي الأعظم والمصلح الأعظم 
بالرحمة فقال: قد جا هڪم رسو ڪن اش ڪم عير يو ما ع شر 
حر کم بالمزمرت روف َة 143التوبة]. 


٠‏ ملك بوم آل4 


۳٤ 


والمعنی : مالك يوم الجزاء. وقریء (مّلك) أيضاً وهي قراءة متواترة 
واختلف في الأؤلى منهما» فرجح بعضهم قراءة: (مالك) ورجح بعضهم 

قراءة: (ملك). 
والحق أن لا تفاضل ولا ترجيح بين القراءتين» فكلتا القراءتين متواترة 

عن رسول الله ب وقد نزل بها جبريل من عند الرحمن» غير آنا نقول: إن 

لكل قراءة معنى كما هو معلوم وكل قراءة تستدعي أموراً ربما لا تستدعيها 

القراءة الأخرى . ) 
فالمالك قد یکون ملکاء وقد لا يكونء والملك قد یکون مالکاء وقد 

لا یکون. وتصرٌّف المالك غير تصرف الملك» ومما ذکر من الفروق 

بینهما : 

١‏ - أن المالكية سبب لإطلاق التصرف» فالمالك يتصرف فيما يملك ما لا 
يتصرفه الملك من بيع أو هبة» أو إيجار وغير ذلك وليس للملك 
أن يبيع رعاياه. ! 

۲ - «أن الملك ملك للرعية والمالك مالك للعبيدء والعبد أذْوّن حالاً من 
الرعية فوجب آن يكون القهر في المالكية أكثر منه في الملكيةء 
فوجب أنيكون المالك أعلى حالاً من الملك». والخلق عيال الله 
وعباده ولیسوا رعایاه. 

۳ - إن الرعية يمكنهم إخراج أنفسهم عن كونهم رعية لذلك الملك» 
لذلك المالك باختيار نفسه» فثبت أن القهر في المالكية أكمل منه في 
الملكيةا. أ 


- 


٤‏ - «إن الملك يجب عليه رعاية حال الرعيةء قال بهة: «كلكم راع 
وکلکم مسؤول عن رعيته» . ولا يجب على الرعية خدمة الملك. أما 
المملوك. فإنه يجب عليه خدمة المالك وأن لا يستقل بأمرء إلا بإذن 


مولاه». 


ه - إن (قراءة المالك) أرجى من قراءة (الملك) لأن أقصى ما يُرْجى من 
الملك العدل والإنصاف وأن ينجو الإنسان منه رأساً برأس. أما 
المالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام والرحمة والتربية» فكأنه 
تعالى يقول: أنا مالككم فعلىً طعامُكم وثيابكم وثوابكم 
وجنتک »7 . 

٦‏ - قيل: إن (مالك) أمدح لأنه يحسن أن يضاف إلى من لا يضاف الملك 
إليه نحو مالك الإنس والطير والحيوان ومالك الجمادات فهو أوسع 
لشمول العقلاء وغيرهم ولا يقال: هنا ملك" . 

۷ - المالك أكثرٌ سلطة وتصرفاً فيما يملك من الملك في الرعية ذلك أن 
المالكية تبقى في يد المالك إذا تصرف فيما يملك بجور أو اعتداء أو 
سرف . ولا يستطيع أحد انتزاع المملوك من مالكه. 

۸ - إن المالك أرفقٌ بما يملك من الملك» ذلك أن المالك ينظر في أمر 
ما يملك»› ويتعاهد أمره ويْصلح حَللَفُ فمن کان منهم مريضا عالجه» 
ومن كان ضعيفاً أعانه» وإن كان جائعاً أطعمه» وإن وقع في بلاء 


(۱) تفسیر الرازي ۲۳٣/۱‏ . 
(۲) تفسیر الرازي ۲٤١/۱‏ . 
(۳) البحر المحيط .۲۲/١‏ 
)٤(‏ البحر المحيط .۲٠/١‏ 


u 


فا ولك 2ا لا فغك للك 


مريضا أن يرده» ولا يكلفه بالواجب» آما المالك فإنه يعالجه ويقوم بأمره". 

فالقراءة بها مناسبة للرحمة في قوله تعالى : ( کش آ4 
ومناسبة ليوم الدين» والخلق أحوج ما يكونون آنذاك إلى مالك أمرهم» 
يرعاهم ویرحمهم . فالقراءة ب (مالك) كما يقول صاحب (روح المعاني) : 
«أرفق بالمذنبين مثلي وأنسب بما قبله» وإضافته إلى يوم الدين ليكسر 
حرارته»" . إلى غير ذلك. ۰ 

وقيل: إن الملك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهمء ولا يكون إلا 
واحداً» فى حين أن كل واحد من أهل البلد يكون مالكاً فيكون الملك 
أشرف من المالك“ ٠.‏ 

والذي يبدو» إنما أنزلت القراءتان لتجمعا بين معنيي المالك والملك» 
فيكون مالكا ملكاء وذلك نظير قوله تعالى: مَك آلمُلّكِ 4 . فالمُلك 
إنما هو للمَلْكِ لا للمالك» كما قال تعالى على لسان فرعون: « اليس لي 
ممص دزو اانه ری ين شى ()[الزخرف]. 

فجمع بين المالك والملك» وأفاد أن المُلك إنما هو ملك له ولا 
يتأتى ذلك في قراءة واحدة. 


(۱) انظر تفسیر الرازي ۲٤٠١/۱‏ . 
(۲) روح المعاني .A€/‏ 

(۳) تفسیر الرازي ۲۳۸/۱. 

.٠٠-۲٤/۱ انظر ملاك التأویل‎ )٤( 


۷ 


وقد تقول: ولم حص الملك بيوم الدينء ولم يذكر الدنيا؟ 

والجواب: أنه قال قبلها: ورب السلیت) وهو يشمل الدنيا. وأن 
(يوم الدين) يعني: يوم الجزاء» ولا شك أن مالك يوم الجزاءء هو مالك 
ما قبله من أيام العملء وإلا فكيف يجزي على ما لیس ملكا له؟ 

وقد تقول : ولم قال : (يوم الدين) ولم يقل : (يوم القيامة)؟ 

والجواب : آنه قال ذلك «مراعاة للفاصلة وترجيحا للعموم» فإن الدين 
بمعنى الجزاء يشمل جميع أحوال القيامة من ابتداء النشور»ء إلى السرمد 
الدائم بل يكادٌ يتناول النشأة الأولى بأسرهاء على أن يوم القيامة لا يفهم 
منه الجزاء مثل يوم الدين»'. 

ثم إن (الدين) له معانِ عدة» كالجزاء والحساب والطاعة والقهرء 
فيجمعها في المعنى»› فذلك اليوم هو يوم الدين کله» فهو يوم الحساب» 


وهو يوم الجزاءء وهو يوم الطاعة والخضوع لله» وهو يوم يعر فيه أهل . 


طاعته» ويقهر أهل معصيته» وهو يوم الدين› أي : يوم إعلاء الدين»› 
وإظهار شأنه كما يقال: (اليوم يومك)» أي: أنت صاحبه والظاهر فيه» و 
(اليوم يوم المُجدين) إلى غير ذلك من المعاني التي تحتملها كلمة الدينء 
ولا يؤدي نحو هذه المعاني: يوم القيامة . 

جاء في (روح المعاني): «وأيضا للدين معانِ شاع استعماله فيها 
كالطاعة والشريعة فتذهب نفس السامع إلى كل مذهب سائغ» وقد قال 
بكلٌ من هذين المعنيين بعض» والمعنى حينئذ على تقدير مضاف» فعلى 
الأول» يوم الجزاء الكائن للدين» وعلى الثاني يوم الجزاء الثابت في 
الدين. وإذا أريد بالطاعة في الأول الانقياد المطلق لظهوره ذلك اليوم 


)۱( دوح المعاني ۸0/۱. 


۳۸ 


‘FF 


ظاهراً وباطناًء وجعل إضافة (يوم) للدين في الثاني» لما بينهما من 
الملابسة باعتبار الجزاء لم يحتج إلى تقدير»'. 


وهناك أمر آخر وهو أن (يوم الدين) أنسبٌ لقوله: (رب العالمين) 
لشمول العالمين على المكلفين ولا بده وأنسبٌ لأصناف المكلفين التي 
ذکرتهم السورة من منْعَّم عليهم› ومَغضوب عليهم وضالين› لأن من معنى 
(الدين) الجزاء والحساب والطاعة والقهر» وهذه كلها إنما تكون لهؤلاء 
فهو نسب من يوم القيامة الذي لا يمهم من معناه اللغوي ما يفهم من يوم 
الدين ولشموله على أشياء لا تتعلق بالجزاء. 

فيومٌ الدين أنسب من يوم القيامة من كل ناحية. 

وقد تقول: ولِمٌ أضاف الملك إلى اليوم» واليوم لا يملك وإنما يُملك 
ما فیه؟ 

والجواب : أن ذلك لقصد العموم» فملك الوم هو ملك لما فيه ومن 
فيه. فمالكه مالك لما اشتمل عليه من أمور مادية ومعنوية» فملكية اليوم 
ولکل م في ذلك الوم » فهي إضافة عامة شاملة لا تقوم مقامها إضافة› 
ونظیره في کلام الناس: (خليفة العصر والزمان) . 

جاء في (روح المعاني): «وتخصيص االيوم) بالإضافة مع أنه تعالى 
مالك وملك جميع الأشياء في كل الأوقات» إما للتعظيم وإما لأن المُلك 
وينسلخ الخلق عنها انسلاخا ظاهراً في الآخرة: « وَكَهُمّ عاي يوم ألْقَيدمَةٍ 


(0( دح المعاني .A۸0/1‏ 


۳۹ 


مرا €6[مريم] وينفرد سبحانه في ذلك اليوم انفراداً لا خفاء فيه» ولذلك 
قال سبحانہ  :‏ بم لا نلف فس قوی سا والأَمر ينر له €3 [الانفطار] 
لامك اوم رر اهار )€ [غافر». 

واقتران الحمد بهذه الصفات أحسن اقتران وأجملهء فالله محمود بذاته 
وصفاته» فإن (الله) اسم للذات العلية المتصفة بالصفات العلياء فقولك : 
(الحمد لله) معناه: أنه المستحق للحمد بذاته وجميع صفاته» وأنه محمودٌ 
بربوبيته للعالمين» فإن من الأرباب مَنْ لا تحمَدٌ ربوبيته» أما الله سبحانه 
فهو محمود بکل معاني الربوبية» وهو محمود في كونه رحمٰن رحيماً» وليست 
كل رحمة محمودةء فإذا وضعت الرحمة في غير مخلهاء كانت عيباً في 
صاحبهاء أما الله فمحمود في رحمته يضعها في محلها» ويكتبها لمستحقيهاء 
ولذلك كان من الناس صنف منعَّماً عليهم وصنف مغضوباً عليهم . 

وهو محمود يوم الدين محمود في مالكيته وملكه لذلك اليوم كله. 
وقد استغرق هذا الحمد الأزمنة كلهاء فقد استغرق الحمد حين كان الله 
ولم يكن معه شيء وهو قوله: (الحمد لله). واستغرق الحمد حين خلق 
العالم وربّه وأنشأه وذلك قوله: (رب العالمين)» واستغرق الحمد» وقتَ 
كانت الرحمة تنزل وهي لم تنقطعء ولا تنقطع وذلك قوله: (الرحمن 
الرحيم)» واستغرق الحمد يوم الجزاء كله» ويوم الجزاء لا ينتهي لأن 
الجزاء لا ينتهي» فأهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها. 
وجزاء كل منهم فيها غير منقض» فذلك هو يوم الدين . 

جاء في «حاشية الجرجاني على الكشاف» في قوله: ملك بوم 
لي «فإن الجزاء يتناول جميع أحوال الآخرة إلى السرمد»". 


(۱)( دوح المعاني ۸0/۱. 
(۲) حاشية الجرجانى على الكشاف ٠٤١/١‏ . 
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فاستغرق الحمد الزمان كلّه من الأزل إلىالأبدء ولم يترك منه شيا 
فكان كقوله : « له عدف الأول وألأخرة 146القصص]. وشمل ذلك قوله: ‏ . 
« فى بيعم بال وقي لمن بلي ر ألميو 6 €[الزمر]. وقوله: وماخ ٠‏ 
دَعَوَدهم أن كسد يه رب العدكويت 2 €[يونس]. فلم يترك شيئاً من الحمد 
إلا ذكره» ولم يترك وقتاً منذ الأزل إلى الأبد حيث لا ينقطع الزمن إلا 
استغرقه فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى أم الكتاب . 


جاء في (التفسيرالقيم): «في ذكر هذه الأسماء بعد الحمده وإيقاع 

الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على آنه محمود في إلهيته» محمود 

في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود في ملکه» وأنه إله محمود» 

رب محمود» ورحمن محمود وملك محمود». 
اور 


اقتندواكََسَي) 


قدم مفعولي (نعبد) و (نستعين) لقصد الاختصاص”"» والمعنى : 
حصت بالعبادة ونخصك بالاستعانة» فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك 
إذ لا تصح العبادة إلا للهء ولا تجوز الاستعانة إلا به» وهو نظير قوله 
تعالی : « بل اله اعد 1)69[الزمر]. وقوله: « فل أَفَعَير آله امروف أعبڈ أا 
آلإكهلوة 3© €[الزمر]. وقوله: ربا عَككَ رتا © 4[الممتحنة]. وقوله: 
$ َو وت 1€ هود]. وقوله  :‏ وَل ألو ووأ 3))[المائدة]. 


ولو قيل : نعبدك ونستعينك› لم يدنف عبادتهم لغيره"› ولا الاستعانة 
بغيره» وذلك نظير قولك: (أكرمتك) و (إياك أكرمت). فقولك : (أكرمتك) 


(۱) التفسير القيم .٠١‏ 
(۲) انظر الکشاف ٤۸/۱‏ . 


(۳) انظر تفسیر الرازي .۲٤۷/۱‏ 


٤١ 


يفيد أن المتكلم أكرمٌ المُّحاطْبَ» ولا يفيد أنه خصه بالإكرام بخلاف قوله: 
(إياك أكرمت) فإنه يفيد أنه حَصهٌ بالإكرام فلم يكرم أحداً غيره. 

به» فانه لو قال: (إياك نعبد ونستعين) لأفاد أنه يخصه بالعبادة» ولم يمد 
أنه يخصّه بالاستعانة نصًاًء بل لم يعيّن الذات التي يستعين بها أيضاً. 


كما أنه لو اقتصر على ضمير واحد فقال: (إياك نعبد ونستعين) لربما 
أفهم أنه لا يتقرب إليه إلا ا بين العبادة والاستعانة» فلا يعبد من 
دون استعانة ولا يستعين من دون عبادة وهو غير صحيح»› ونظیره أن 
تقول: (إياك أعطي وأحذر) فإن هذا قد يفهم أن الحذر يكون مع العطاء 
ولا يون عطاء على وجه الاستقلال» أو حذر على وجه الاستقلال» وربما 
أفهم أيضاً الاستقلال في العطاء والحذر. فإن قال: (إياك أعطي وإياك 
أحذر) أفاد أنه یخصه بالعطاء. وآنه یخصه بالحذر على کل وجه سواء 
.اجتمع العطاء والحذر أم لم يجتمعا. 
٠‏ جاء في (روح المعاني): «في سر تكرار (إياك) فقيل: للتخصيص 
على طلب العونِ منه تعالى» فإنه لو قال سبحانه: (إياك نعبد ونستعين) 
لاحتمل أن يكون إخباراً بطلب المعونة من غير أن يعين ممن يطلب . 
وقيل: لو اقتصر على واحد ربما توهم أنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا 
بالجمع بينهماء والواقع خلافه». 


ثم إن في تكرير (إياك) من الاهتمام والقوة ما ليس في الحذف» 
فقولك : (إياك أحفظ وإياك أرعى) أقوى من (إياك أحفظ وأرعى). 


ا ]1 
)1( دوح المعاني ۱ . 
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جاء في (التفسير القيم): «ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك 
ما ليس في حذفهء فإذا قلت لملك مثلا: إياك أحبُ وإياك أخاف» كان فيه 
من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره» ما لیس في قولك: 
إياك أحب وأخاف». فاقتضی التکرار من کل وجه. 


ثم لننظر من ناحية أحرى» كيف أطلق فل الاستعانة ولم يقيده 
بشيء» فإنه قال: #وإياك نستعين€ ولم يقل: نستعين على كذاء أو على 
كذا فلم يقل مثلاً: (نستعين على العبادة) أو نستعين على الطاعةء أو ما 
إلى ذلك وذلك أنه أراد إطلاق الاستعانة لتشمل كل شيء يريده الإنسان». 
ولا يخصها بشيء» فهو يستعينٌ بالله على العبادة» وعلى طلب الرزقء 
وعلى النصر على الأعداء» وعلى أن ييسر له ا وعلی آن يقضي له 
حوائجه» فتشمل كل أمور الدنيا والآخرة. 
قيل : ولو حص الاستعانة بالعبادة والطاعة» لبقي حكم الاستعانة في 
غيرها مجهولاً. 
جاء في (روح المعاني): «في سر إطلاق الاستعانة فقيل : ليتناول كل 
مُستعانِ فيه» فالحذف هنا مثله في قولهم: (فلان يعطي) في الدلالة على 
العموم. وأيضا لو كان المّراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادةء لبقي 
حكم الاستعانة في غيرها غير معلوم في أم الكتاب»“. 
ثم لننظر من ناحية أخرى» كيف و العبادة والاستعانة بلفظ . 


رو 


الجمع» لا الإفراد فقال: إيّاك نعبد وإيّاك ين4 ولم يقل: 
(أعبد وأستعين)» وذلك إشارة إلى أهمية الجماعة في الإسلام فالدين 


(۱) التغيير القيم 1۹-٦۸‏ . 
(۲) روح المعاني ۱/ ٩۱-۹۰‏ . 


۳ 


الإسلامي ليس ديناً فردياًء بل هو دين جماعي» وكثيرٌ من مظاهر الجماعية 
واضحٌ فيه كصلاة الجماعة وهي تَفضل صلاة الفرد بسبع وعشرينَ درجة› 
وليست المساجدٌ إلا مظهراً من مظاهر الجماعية» وهذه السورة التي ترذ 
فيٴ کل ركعة من ركعات. الصلاة فيها إشارة إلى أهمية الجماعة» بكلمة 
نعبد ونستعين واهدنا. والحج أكبر مظهر جماعي والزكاة والصدقات من 
أكبر مظاهر التكافل الاجتماعي» والجهاد من شؤون الجماعة ويعلنه أمير 
المؤمنين» والصوم في الإسلام ليس عبادة فردية محضة بل هو عبادة 
جماعية» فتخصيصه بشهر معين يلتزم به كل المجتمع المسلم وليس كما 
يرغب الفرد» من أكبر مظاهر الجماعية» وتعيين الأعياد ووجوب الإفطار 
فيها فلا يشذ فرد واحد عن المجتمع من أكبر مظاهر الجماعية» وعيادة 
المرضى آم جماعي» وغير ذلك وغيره كل ذلك من مظاهر الجماعة. 

جاء في (تفسير الرازي): «إن المراد من هذه النون نون الجمع» وهو 
تنبيه على أن الأولى بالإنسان أن يؤدي الصلاة بالجماعة. . . 
الوجه الثالث: إن المؤمنين إخوة» فلو قال: (إياك أعبد) لكان قد ذكر 

عبادة نفسه ولم يذكر عبادة غيره. أما لما قال: (إياك نعبد) كان قد ذكر 

عبادة جميع المؤمنين» شرقاً وغرباًء فكأنه سعى في إصلاح مهمات 
النسلمين»'. 

وجاء في (فتح القدير): «والمجيء بالنون في الفعلين لقصد الإخبار 
من الداعي عن نفسه» وعن جنسه من العباد. وقيل: إن المقام لما کان 
عظيماً لم يستقل به الواحد استقصاراً لنفسه واستصغاراً لهاء فالمجيء 
بالنون لقصد التواضع لا لتعظيم النفس». 


(۱) تفسیر الرازي ۲٤۸/۱‏ . 
(۲) فتح القدیر .٠١/١‏ 


٤ 


وقرنت العبادة بالاستعانة ليدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم 
بعبادة الله إلا بإعانة الله وتوفيقه» ولا ينهض بها إلا بالتوكل عليه» فهو إقرار 
بالعجز عن حمل هذه الأمانة الثقيلة» إذا لم ينه الله على ذلك فالاستعانة 
بالله علاج لخرور الإنسان وکبريائه وهما داءان قتالان «ولیجمع بین ما يتقرب 
به العباد إلى ربهم وبين ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته»' . 


وقدّمت العبادة على الاستعانة لعدة وجوه منها: 


إل العبادة هي عله حل الإنس والجن وما لقت اَل ونی لذ 
ليعبون ل[ €[الذاريات]. وآنها الغاية من خلقهم» وأدً الاستعانة إنما هي 
وسيلة للقيام بهاء فكانت العبادة أولى بالتقديم لأ الغاية مقدمةٌ على الوسيلة . 
جاء في (روح المعاني): إن العبادة واجبةً حتماً لا مناص للعباد من 
الإتيان بها حتى جعلت كالعلة لخلق الإنس والجن فكانت أحق بالتقديم»" . 


وجاء في (التفسير القيم): «إن تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة 
من باب تقديم الغايات على الوسائل» إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا 
لها والاستعانة وسيلة إِلَيّها»"" . 

ومنها: أن العبادة قسم الرب وحقهء وأن الاستعانة مراد العبد» ومن 
الطبيعي أن يقدم العبد ما يستوجب رضا الرب ويستدعي إجابته قبل أن 
يطلب منه شيعا وهو التذلل لله والخضوع بين يديه بالعبادة» فكان القيام 
بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة. 


(۱) الكشاف ٥١/١‏ . 
(۲) روح المعاني .۸۸/١‏ 
(۳) التفسير القيم ٦١‏ . 
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ومنها: أن العبادة حن الله وقسمه والاستعانة قسم العبدء وحن الله 
أولى بالتقديم . 
ومنها: أل العبادة أكثرٌ مناسبةً للجزاء أعنى قوله: ملك يوم 
اه هد ایت ف ف ر ر م ات 
جاء في (روح المعاني): «إنها - أي العبادة - أشد مناسبة بذكر 
الجزاءء والاستعانة أقوى التئاماً بطلب الهداية» . 


وو 


ومنها: أن «« إِيّاكنعبد) متعلقٌ بألوهیته واسمه (اله). و « ولاك 
فسوي ) متعلق بربوبيته واسمه الرب» فقدم ‏ إيّاك تعب ) على 
٠‏ < ويا نين4 كما تقدم اسم الله على الرب في أول السورة. 
ا ن إاكنعبد4 هو قسم الله «فكان مع الشطر الذي هو ثناء 
على الله تعالی لکونه أولى به. و * ولاك سيين ) قسم العبد فكان 
مع الشطر الذي له وهو « هدنا ألصَرط الْسسَقَيم) إلى آخر السورة". 


Cr e Aes 


وهذا التعبير هونظير قوله تعالى: بده وَل عي 3 )[هود]. 
فقدم العبادة على التوكل . 
هذا علاوة على أن في تأخير فعل الاستعانة توافقاً مع خواتيم الآي في 
السورة“. فاقتضى تقديم العبادة من كل وجه. 
فإن قلت: كان قياس الكلام أن يقول: (إياه نعبد وإياه نستعين) فلم 
قال: (إياك نعبد. . .) بالخطاب؟ 


(1) روح المعاني .۸۸/١‏ 

(۲) التفسير القيم ٦۷-٦١‏ . 
(۳) التفسير القيم ٦۷‏ . 

.A۸/۱ انظر روح المعاني‎ )٤( 
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والجواب : أن هذا يسمى التفاتاً في علم البلاغة» والالتفاث قد يكون 
عدولا من الخطاب إلى الغيبةء ومن الغيبة إلى الخطاب» ومن ذلك قوله 
تعالی : « مو ایی یی ن لوار عی6 کنر ف اشع ی € [یونس]. 
فعدل من الخطاب إلى الغيبة. 

وللالتفات فائدة عامة وفوائد يقتضيها المقام» أما الفائدة العامة فهي 
«أنّ الكلام إذا نَمل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
السامع» وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد»“. 


ومن فوائده التي اقتضاها المقام «أنه لما ذكر الخ اتد وأجری 
عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشآن» حقيق بالثناءء 
وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات CE‏ ذلك المعلوم المتميز 
بتلك الصفات» فقيل: إياك يا مَنْ هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة» 
لا نعبد غيرك» ولا نستعيله» ليكون الخطاب أدلَّ على أن العبادة له» لذلك 
التميز الذي لا تحق العبادة إلا به". ٠‏ 
ومتها: أنه لما وصف بأنه رب العالمين علم أنه حاضر في كل مكان 
وزمان وليس غائباً ذلك لأنه رب العالمين جميعاًء فلا يغيب عنهم» ولا 
يخيبون عنه» فلما علم حضوره نودي بنداء الحاضر المخاطب . 
e‏ أنك تذكر شخصا متصفاً بأوصاف جليلة مخبراً عنه إخبار 
ثب ويکون ذلك الشخص حاضراً معك» فتقول له: إياك أقصد» فيكون 


ني هذا الطاب بن الاش ملل پائ امود ما 9 پکرن تي ائ 
: 0 


. ٠٠-٤۹/٠١ الكشاف‎ MV 
.٥۷١/١ الكشاف‎ )( ٠ 
..۲٤/١ البحر المحيط‎ )۳( 


۷ 


ومنها: أنه «ذكر ذلك توطئة للدعاء فى قوله: اهدنا»“. 
ئه اف الظلت من الشاض أفرى من الطب من الغاتب: 
ثم ! ب من الحاضر آقؤى من الطلب من الغائب 


«ومنها: أن الكلام من أول السورة إلى هنا ثناءًء والثناء في الغيبة أولى»› 
ومن هنا إلى الآخر دعا وهو في الحضور أولى» والله تعالى حييّ كريم). 
ا وقیل : «إنه لما كان الحمد لا يتفاوت غيبة فور بل هو مع 
ملاحظة الغيبة أدخل وأتم» وكانت العبادة إنما يستحقها الحاضر الذي لا 
یغیب کما حکی سبحانه عن إبراهیم» عليه السلام: ‏ لَمَآ فل َال ل أْحِبُ 
آلكفليے © 4[الأنعام]. لا جرم عَبَرَ سبحانه وتعالى عن الحمد بطريق 
الغيبة وعنها بطريق الخطاب إعطاء لكل منهما ما يلي من النسق 
المستطاب» . 


وقيل غير ذلك» والله أعلم . 

« دارط الْسَمِيد4 

معنى الهداية الإرشاد والدلالة والتبيين والإلهام. وفعل الهداية قد 
بُعدّی بنفسه نحو قوله تعالی: ًا هيه اسيل إا ساكرا ونا 
كفو @€[الإنسان]. وقوله: « ريك رما سسا ©))[الفتح]» وقد 
یُعدّی بالی کقوله : ونك لړۍ إل رط مسقيو 9))[الشوری]. وقوله: 
وأهييك إل ريك فى (3))[النازعات]. وقد يعدذى باللام كقوله: « لَلحَمدٌ 
وه الى هتا هدا ©)4[الأعراف] . 


. ۲٤١/١ البحر المحيط‎ )١( 
.۸4/۱ روح المعاني‎ (۲( 
. ۲١/۱ البحر المحیط‎ )۳( 


۸ 


وقيل: إن الفرق بين التعدية بالحرف والتعدية من دون حرف أن التعدية 
بالحرف تقال إذا لم يكن فيه ذلك فيصل بالهداية إليه» وإن التعدية من دون 
حرف تقال لمن یکون فيه ولمن لا يكون فيه فتقول: هدينّه إلى الطريق 
وهديته للطريق لمن لا يكون في الطريق فتوصله إليه» وتقول: (هديته 
الطریق) لمن کان فيه فتبصِرهٌ به وينه له» وتقوله أیضاً لمن لا یکون فيه 
فتوصله إليه؟. 


قال تعالى على لسان إبراهيم» عليه السلام» قائ لأبيه: « انين أَهَيَِ 


RR 
رطا سوبا 63 €[مریم] . وأبوه ليس فی الصراط› بل هو بعید عنه. وقال‎ 
تعالی في المنافقین : ٭ وکو آَم معلوا ما بطو ہی ککان خ م واسَد تیا ا‎ 
. لدا ھم ین ادنا اجا عظیا © ديهم رطا سما 3 € [الساء]‎ 


والمنافقون ليسوا على الصراط . 
وقال على لسان رسل الله : ٭ وما آنا ال وَل عل آلو ود هَدَستا 
سَجْلَا © [إبراهيم]. وهم في الصراط. وقال مخاطباً رسوله محمداً 
:وي تم عي مريك يرا قيا ج )[الفتح]. وهو سالك 
للصراط . 
فتعدية الفعل بنفسه تقال لمن كان فيه أي في الصراط ولمن لم يكن فيه . 


أما التعدية باللام وإلى فتكون لمن لم يكن فيه» وذلك نحو قوله تعالى 
على لسان الخصمين اللذين جاءا داود» عليه السلام» ليحكم بينهما: 
رم ورل 


تاگ بیتکا رانس ر نط فرت س لر 1€ ص]. وقول : مَل 
من ش ایک من یک إل الى )€[یونس] . أي : يوصل إليه. 


() انظر حاشية الجرجاني على الكشاف ٠٠۳/١‏ روح المعاني ٠۹١/١‏ . 


۹ 


a 


جاء فى تفسير ابن كثير: «وقد تُعدّى الهداية بنتفسها كما هنا * اهنا 
اضرم الْمسْسَمَيمَ ‏ فتضمن معنى ألهمنا أو وفنا أو ارزقنا أو أعطنا 
وهدينه التَجِدَيّنٍ أي : بيّنا له الخير والشر. 


سے ر سے ر 


وقد یدق بإلی کقوله تعالی : ابه وهدن إل رط مسف ل 4O‏ 
[النحل]. * هدوش هدوم إل صر حى ار 3 €[الصافات]. وذلك بمعنی الإرشاد 
والدلالة وكذلك قوله: لوک لد إل ر قير 9 @€[الشورى]. 


وقد تعدی باللام كقول أهل الجنة: «وقالوأ كمد بل لى هدا 
لدا @)4[الأعر اف]. أي: وفقنا لهذا وجعلنا له آهاگ؟. 

وفى اللسان: «هديته الطريق والبيت هداية» أي: عرفته» لغة أهل 
الحجاز» وغيرهم يقول: هديته إلى الطريق» وإلى الدار» حكاها الأخفش». 


قال ابن بري: يقال هديته الطريق بمعنى عرفته فيعدى إلى 
مفعولين» ويقال: هديته إلى الطريق» ولاطريق على معنى أرشدته إليهاء 
فيعدى بحرف الجر كأرشدت قال: ويقال: هديت له الطريق على معنى 
ينت له الطريق»". 

وفيه أيضاً أن «هديت لك في معنى (بينت لك) وقوله تعالى: « أولَمَ 
بيهم ©4[السجدة] . قال أبو عمرو: أ لم يش لھہ»" . 


فعلى هذا يكون: (هداه الطريق) بمعنى عرّفه الطريق» و (هداه إلى 
الطريق وللطريق) بمعنی‌آرشده إليه» ویقال: (هداه للطریق) بمعنی بينه له 
أيضاً. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۷/۱. 
(۲) لسان العرب (هدی) ۲۳۰/۲۰. 
(۳) لسان العرب (هدی) ۲۲۹/۲۰. 


ويبدو أن الهداية على مراتب» فالبعيد الضالٌ عن الطريقء يحتاج إلى 
هاد يدله على الطريق» ويوصله إليه» فهنا نستعمل (يهدي إلى) أي: 
يوصل إلى ويرشد إلى . 


والذي يصل إلى الطريق يحتاج إلى هاد يعرّفه بأحوال الطريق ومراحلهاء 
وما فيها من مخاوف وأماكن الهلكة والأمن ويعرّفه بما يحتاجه السالك في 
هذه الطريق » وهنا نستعمل (هداه الطريق). 

أما اللام فإنها تستعمل في اللغة للتعليلء أي: لبيان الخاية من الحدث» 
وقد تستعمل لانتهاء الغاية أيضاً كأن تقول (جئث لطلب العلم» أي إن طَلَبَ 
العلم غاية المجيء وعِلته : و (جثت للدار) بمعنى : جئت إليها. 


وقد تستعمل اللام مع الهداية لبيان الغاية من الحدث» فسالك السبيل 
يريد الوصول إلى غاية وليس الطريق غاية في نفسه» فيؤتى باللام عند هذه 
الغاية فيقال : (هداه لکذا) آئ: أبلغه لهاء فکانت غاية سلو که وسیره. 


والإنسان محتاج إلى هذه الهدايات كلهاء فإن ضلّ احتاج من يهديه 
إلى الطريق» وإن وصل احتاج مَنْ يُعرَفة بالطريق» وإن سلك احتاج 
الوصول إلى الهدف» وألا ينقطع في الطريق» وإن قطع الطريقء احتاج 

وعند ذاك يقول كما فال أصحاب الجنة» بعد أن قطعوا الطريق وبلغوا 
مرادهم * لَلصَمَدُ ّم الى هدا لهذا © 4[الأعراف] . أي: وفقنا لهذا في 
خاتمة المطاف» وهى خاتمة الهدايات . 


ولذا لم نجد استعمال (هدى) معدى باللام في القرآن الكريم مع 


السبيل أو الصراط فلا تجد مثل (هداه لصراط مستقیم) أو (هداه لسبیل 
مستبين) لأن الصراط ليس هو الغاية ؛ بل هو طريقٌ يُوصِلٌ إلى الغاية فهو 


0١ 


مطلوب لغيره فيقال: هداه إلى الصراط وهداه الصراط . قال تعالى: # بل 
َه يمن مگ أن هدك وين ج €[الحجرات]. فجعل الإيمان غاية» ذلك 
أن الإينان من الأمن» وهو استقرار النفس وطمأنينتهاء وأكثر ما يرهق 
الإنسان فَمْدٌ أمنه النفسي فبلوغه غاية من أعظم الخايات. 

وقال: « ل الى للحن @€[يونس]. وقال: « إن هدا لمران دى 
لای ہے افم 3 €[الإسراء]. وقال: ‏ صد ب لی دتا لهذا €2 4 
[الأعراف]. وقال: ری أله ورو من اء €3 €[النور]. ولم یرد ذکرّ 
للسبيل أو نحوه مع اللام كما ترى بل هذه كلها غايات» فالإيمانٌ والحق 
والتي هي أقوم والنورٌ والجنةء كلها غايات مراد مطلوبة» وقد استعملت 
اللام معها. | 

و الملاحظ أيضا أن هذه الهداية» و ی الهداية للغاية والانتهاء إليها 
احتصًها الله لنفسه أو لقرآنه» فلم يستعمل (هدى لكذا) إلا له سبحانه أو 


لكتابه فهو المبلغ للعايات بخلاف هداه كذا أو هداه إلى کا قا ات 


له ولغیره» قال تعالی: وتك لدی إل صر مسقم © )[الشوری]. 
وقال: « فام أَهَيِدَ طاسوا @)€[مريم] . 


وقد تقول: لكن القرآن استعمل تعبيرين أحيانا في سياق واحد» مما 
يدل بمعنى واحد» وذلك نحو قوله تعالی: َد اكم 
وہ تب کک ابا ڪن 2 و ھ و 
RE‏ ا 2 9 ھی بوا آله ی 
ق روصم شل الکكدر يرجم َد الطلست إک لر اید 


ر 


يهد يهد إل رط سيير ©)[المائدة] . 


o۲ 


FFT 000 O Feo 


فقال: # يی بد الله م اق رضو کے شب السو e‏ 
بنفسه إلى سبل اَلسَلَرٍ) ثم قال: « يديه إل مط مَسكَفَي ر )4 
فعداه بالحرف (إلى) مما يدل على أنهما بمعنى واحد. 


ونحو قول < مل کین شکایکر کی جیه إ نکی شی ایی انی ری 
إ کی الق اح ت بیع ان ہیلا أن دی €[ يونس]. 

فعداأه مره بإلى ومرة باللام فقال : فل ل من شکایک من یک إل آلحنٌ4 
فعداه إلى ثم قال: قل اهم دی للق فعداه باللام» ثم قال : « فمن دى 


سے و سے 42 


إلى الح احق أن َب فجعلها بمعنى واحد. 

والحق أنها ليست بمعنى واحد» وأن هناك ما يقتضي هذا الاختلاف› 
فبالنسبة إلى الآية الأولى وهي و # دی بد اله اَی 
رضوكم سبل لسر وَيْخْرجُهم مى للست ك الور بدني 
يديه إل رط مُس َي و4 فإن الذي انبم رضوان الله ليس ضالاً ولا 
مبتعداً عن الصراط بل هو فيه» فهو محتاج إذن إلى مَنْ يهديه الطريق 
ويعرّفه إياه» وليس مححتاجا إلى من يوصله إليه» وأما الذي في الظلمات 
فيحتاج إلى من يخرجه منها ويدله على الطريق ويوصله إليه فهو ليس في 
الطريق الصحيح ولذا قال: «ويخرجهم م الظلْسَتِ إ ك الور نِه 
وَيهَدِيه إل صرطمُسكَيَيم) أي : يوصلهم إليه 

فاقتضى كل موضع التعبير الذي ورد فيه . 

وكذلك الأمر بالسبة إلى الآية الثانيةء وهي قوله تعالى: « قل هَل ين 

شرگایک ن ہیک إل ای فی اله ری لی اف ری إل الح ّح أت متب أن ادى 
إلا أن دى 3© €[يونس]. فإن الشركاء لا يستطيعون الدلالة على الحق 
والإرشاد إليه أصلاً. ولكن الله يهدي إلى الحق وللحق» فال يرشد إليه ثم 


و 


or" 


يوصلك إلى المنتهى ويبلغك المراد فهو لا يكتفي بأن يقول لك إن الطريق 
من هنا بل يعرّفك به ويوصلك إلى طلبتك» إنك قد تسأل شخصاً عن 
الطريق فيرشدك إليه ويقول لك: الطريق من هناء أو ذلك هو الطريق» 
ولكنه لا يعرف مراحل الطريق ولا يدري ما فيه بَلّه إيصالك إلى المنتهى 
وتنويلك المبتغى» فآلهتهم لا تهدي إلى الحق» أي: لا ترشد إليه لأنها لا 
تعرف أين هو بل التعريف به والإيصال إلى خاتمته لحين تنويل المراد. 

إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي إلى الحق فقط› بل يعرّفك إياه ويبينه 
لك» ويبلغك إياه» وأما شركاؤهم فلا يدرون الحق أين هو؟ وفرق بعيد 
بين الحالين فشركاؤهم لا يعرفون مبتدأً الطريق» والله يوصلك إلى الخاتمة 
ويبلغك المراد. 

فالفرق واضح بين التعبيرين . 

ونعود إلى قوله تعالى: ‏ آهيتا ألصَرط ألْمسسَمَيمّ ) فقد عَدّى فعْلَ 
الهداية بنفسه» ولم يُعَدّهِ بالحرف وذلك ليجمع عدة معان في آن واحد» 
ذلك أن التعديةً من. دون حرف تقال لمن يكون فيه ولمن لا يكون فيه» 
فهنا نطلب الهداية لمن كان في الطريق فيعرفه به ويبصّره بشأنه» ولمن ضل 
وانحزف من المؤمنين عن الجادّة فيرده إلى الجادة فشمل القسمين . 

ولما كان هؤلاء من الموحدين الحامدين لله كان المعنى علاوة على ما 
مر طلب استمرار الهداية على الطريق المستقيم» والتثبيت على الهدى 
والزيادة فيه کما قال تعالی : « و هسدوا رَادهُرٌ هُدى © €[محمد] . «فإن 
العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهدى 
ورسوخه فیها» وتبصره وازدیاده منها واستمراره علیها» . 


)0( تفسیر ابن کثیر ۸/1 


0 


فیکون معنی * ايتا 


الصرط المسَمَيمّ € عَرّفنا الطريقَ الحق وردنا 


إليه ردا جمياً إذا ما ضللنا أو انحرفناء وتَبّتنا على الهدى وزدنا هدى. 


جاء فى (البحر المحيط) : ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية 
إلى طريق مَنْ أنعم الله عليهم» لأن مَن صَدَر منه حمد الله وأخبر بأنه يعبده 


ویستعینه» فقد حصلت له. 


الهداية» لكن يسأل دوامها واستمرارها». 


وجاء في (روح المعاني) : «وللمحققين في معنی (اهدنا) وجوه: . 
أحدها: أن معناه تجتنا على الدين كيلا تزلزلنا الشبّه وفي القرآن ط ربا کا رغ 


رص صو« عص د 


وتا بعد لد کیا ل [آل عمران]. وفي الحديث: «اللهم ا القلوب 


ت قلوبنا على دينك). 
وثانيها: أعطنا زيادة 


2 


هدّی' محمد] 


وثالشها: أن الهداية الثواب» كقوله تعالى: # م 


els 


وار وا هدوا رَادهُرّ 


الهدى› کہا قال تعالی : ¥ 


r ¢ 


NF. 
0 6 يهم رتهم با بای‎ 


ورابعها: أن المراد دُلَّنا على الحق فى مستقبل عمرناء كما دَلَلْتنا عليه 


فی ا 


وقد تقول: ولِم لم ية 
والاستعانة؟ لم لم يقل : 
تییٹڭ4؟ 


مع العبادة 
e!‏ ٍ 


(إیانا اهد) كما قال: إيّاك نعبد وإِيّاك 


والجواب: أنه لأنه E‏ ا بالهداية 


دون سائر الناس فلا يصمح أن تقو 


(۱) البحر المحیط .۲۸/١‏ 
)۲( دوح المعاني ۱/-. 


00 


أو: (اللهم ارحمني ولا ترحم أحداً غيري) بل لك أن تسأل الهداية لنفسك 
ولا تقصرها عليك» فلو قلت: (إيانا اهد) لكان المعنى: اهدنا ولا تهد 
ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال: (اهدنا) ولم يقل: (اهدني)؟ 
منها: أنه مناسبٌ للجمع في قوله تعالى: ‏ إيّاك نعبد وباك 
O‏ «لأّنه أا أخبر المتكلم آنه هو ومن معه یعبدول الله 
ويستعينونه سأل له ولهم الهداية إلى الطريق الواضح» لأنهم بالهداية إليه 
تصح منهم العبادة. ألا ترى أن من لم يهتد إلى السبيل الموصلة لمقصوده 
لا يصح له بلوغ مقصوده»' . 
(الجماعة رحمة والفرقة عذاب) فلما أردت تحميدك ذكرت حمد الجميع 
فقلت : (الحمد لث)ء ولما ذكرت العبادة ذكرت عبادة الجميع فقلت: 
3 ياك عبد ولما ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة الجميع فقلت: 
< ويك نستييرث) فلا جرم لما طلبت الهداية طلبتها للجميع فقلت: 
هتا الط الق € ولما طلبت الاقتداء ا طلبت 


الاقتداء بالجميع فقلت : رط ات أنعنت € ولما طلبت 
شرا من المردودين فررت من الكل فقلت : ST‏ 
الان 


ومنها: «أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب»" 


.۲۷/١ البحر المحیط‎ )١( 
.۷/۱ تفسير الرازي‎ )۲( 
.۷/۱ تفسير الرازي‎ )۳( 
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ومنها: أن فيه أن تحب للآخرين ما تحب لنفسك فيغسل ما في النفس من 
درن الأنّرة ونوازع الانفراد بالخير»› ويشيع عند المسلم حب التعاون . 
ومنها: إشاعة الروح الجماعية بين الأفراد . 


ومنها: أن الاجتماع على الهدىء تثبيتٌ وقوة» وأن كثرة السائرين 
على الطريق تورث الأنس وتهوّن مشقة السير بخلاف الانفراد في السير فإنه 
يورث الوحشة ويستجلب الملل» إن الإنسان إذا كان معه سالكون لم 
يستوحش» وكلما كثر السالكون شاع الأمن ورسخت الطمأنينة » أما السالك 
وحده فإنه قد يستوحش وقد يضعف وقد يسقط› وقد تأكله الذئاب» ويد 
الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية . 


وهذا الأمر حاصل لمن سلك سبل الدنيا ولمن سلك سبل المبادىء 
والقيم سواء بسواء» وهو في الثانية أظهر وأخطر . 

ثم انظر من ناحية أخرى» كيف ارتبط قوله تعالى : ٭ هتا ارط 
المد ¢ بأول السورة ووسطها وآخرها. فارتبط بقوله: رب 
العليت 4 في أول السورة» لأن من معاني الرب المربي» وأولى مهام 
المربي هي الهداية كما ذكرنا. 

ارتبط بقوله: ل الیک الک4 لان مَنْ هداه الله فقد رحمه» 
فإنك تطلبٌ من الرحمن الرحيم أن لا يتركك ضالاً لا تهتدي إلى الطريق› 
فإن رحمته تأبى أن يترك مَنْ سأله الهداية والنجاة من الضلال والضياع 
الا شا 


م ۶وو 


وارتبط بقوله: « إِيّاك نعبد € لأن العبادة ينبغي أن تكون على 
الطريقة الصحيحة التى يرتضيها الله ولا تتحقق العبادة إلا بالهداية إلى 
الطريق المستقيم» فلا يمكن أن تعبده عبادة صحيحة ونت ضال. 


OV 


وارتبط بقوله : و ومن ا أن تطلب مته 


الهداية والثبات عليها. 
وارتبط بقوله: « تنعت مو4 لأن لشن عليهم هم الذين سلكوا 
الصراط المستقيم. 


وارتبط بقوله: $ ولا السالین 4 في آخر السورة لأن الضالين هم 
التائهون عن الطريق » السالكون غير جادة الحق» والهدى ضد الضلال"» 
وکثيراً ما ي يجمع القرآن بين الهدى والضلال على أنهما متضادان» قال 
تعالی : ب من کا یری سن ساد © 14النحل] وقال: « يُضل پو 
ڪڻيا وَيهڍى بء کیا €6[البقر 1 

وغير ذلك کثير. 

واختيارٌ كلمة (صراط) دون كلمة (طريق) أو (سبيل) له سببهء ذلك 
أن (صراط) على وزن (فعال) من (صرط) وهو من الأوزان الدالة على 
الاشتمال كالرباط والشداد» فيشتمل على كل السالكين» ولا يضيق بهم 
فهو واسع رحب بخلاف كلمة (طريق) فإنها (فعيل) بمعنى (مفعول) من 
بالسالکین ولا يستوعبهم . 

وكذلك كلمة (السبيل) فهي كأنها (فعيل) بمعنى (مفعول) من أسبلَتِ 
الطريق إذا كثرت سابلتّها كالحكيم بمعنى المُحكم. والسابلة من الطرق 
المسلوكة يقال: سبيل سابلةء أي: مسلوكة. 

وقد جاء بالصراط مفرداً مُعَرَّفا بتعريفين: بالألف واللام والإضافةء 
وموضوفاً بالاستقامة مما يدل على أنه صراط واحد» ليس ثمة صراط 


(۱) لسان العرب (هدی) ۲۲۸/۲۰ . 


OA 


غيره» فإنه ليس بين النقطتين أكثر من مستقيم واحد. فالصراط المستقيم 
هو طريق الإسلام وهو دين الله» ووصفه بالاستقامة ليدل على أنه أقصر 
الطرق وأقربها إلى المطلوب فلا يشق على السالك» وما عداه من الطرق 
معوجً» ولا يوصل إلى المقصود فإنه لا يوصل أكثر من مستقيم واحد بين 


إن المراد من السلوك على الصراطء هو الوصول إلى الله تعالى كما 
قال : ٭ إن هلزو نکر فمن س اشد إل رھ س سیک )4[الانسان]. وربنا علی 
صراط مستقيم والذي يوصل إليه صراط مستقيم کما قال  :‏ لر عل رط 
مسقم ل 4[هود]. وقال: ‏ قال هدا رط ع سے © 4[الحجر]. 
فتعين السلوك على هذا الصراط للوصول إليه . والوصول إليه معناه الوصول 
إلى رضاه» وإلاً فكلنا مردودون إليه وملاقوه. 


جاء في (تفسير الرازي): «اعلم أن أهل الهندسة قالوا: 
المستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين. فالحاصل أن الخط المستقيم 
أقصر من جميع الخطوط المعوجةء فكان العبد يقول: « هدت لمل 
اسيم € لوجوه: 

الأول: أنه أقرب الخطوط وأقصرهاء وأنا ا يليق بضعفي إلا 

الطريق المستقيم . 

الثاني : أن المستقيم واحد وما عداه معوجة» وبعضها يشبه بعضاً في 

الاعوجاج » فيشْتبة الطريقّ علي . أما المستقيم فلا يشابهه غيره» فكان 

أبعد عن الخوف والآفات وأقرب إلى الأمان. 

الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود» والمعوج لا يصل إليه 

الرابع : المستقيم لا يتغير» والمعوج يتغير»'. 


() تفسیر الرازي .۲٥۸/۱‏ 


0۹ 


وجاء في (التفسير القيم): «وذكر الصراط المستقيم منفرداً معَرَّفاً 
بتعريفين» تعريفا باللام» وتعريفاً بالإضافة» وذلك يفيد تعيينه واختصاصه» 
وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال» فإنه سبحانه يجمعها 
ویفردها کقوله : وَأ هدا ری مسكقی ما اتبغوة ولا تيمو آلشمل فكَفَرَقَ يكم 

سيل &€[الأنعام]. فوحّد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة 
له. .. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد» وهو ما بعث به رُسّله 
وأنزل به كتبه لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق» ولو آتى الناس من كل 
طریق واستفتحوا من كل باب فالطريق عليهم مسدودة» والأبواب عليهم 
مغلقةء إلا من هذا الطريق الواحد» . 


والملاحظ أن القرآن لم يأت بكلمة الصراطء إلا مُْرَّدة فلم يستعملها 
مجموعة بخلاف السبيل فإنه يفردها ويجمعهاء ذلك أن الصراط هو أوسع 
السبل» وهو الذي تفضي إليه السبل. قال تعالى: « وَأ هَدَاصرى مَسكَقَيمًا 


1 عار ے 4 س 2l‏ ص 0 
اموه ولا يعوا ألشل قرف بكم عن سَييلي 3[الأنعام]. فجعله صراطاً 
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وقال : یھی ہہ آله س ائبع رشوکۂ سبل السَلر 3 
[المائدة]. فذكر السبل بالجمع» وهي طرق الخير المتعددة في الإسلام. 

وقال: ‏ وري هدو ويا لَهَِيَهُم سبلا 6 )1العنكبوت]. فجعل له 
سبل متعددة» في حين لم يجعل له إلا صراطاً واحداً وهو الصراط المستقيم . 

ثم زاد هذا الصراط بياناً وتوضيحاء فقال: (صبرط الت أنعنت 
سرس ى ْ م A‏ ر ى 
علبّهم عير المغضوب علوم ) فذکر آنه صراط الذين أنعم الله عليهم › 
وسلموا من الغضب والضلال. وقد جمع الله أصناف المكلفين في هذه 
الآية وانتظمهم كلهم . 


(۱) التفسير القيم ٠٠١-٠٤‏ . 


فهم إما أهل السعادة» وهم الذين أنعم الله e‏ وإما أهل الشقاوة 
وهم صنمان : 

صنف عرف الحق» وال قل يمال تفضا وم المرب غلي: 

وصنف لم يعرف الحق› وهم الضالونء لأن مَنْ لم يعلم الحق ضال» 
قال تعالی : ف مل تی کف اد 9 لذ صل سَعمم في وة الدنيا و سبو 
أ يو من 3))[الكهف] . 
العصاة» والضالين : الجاهلون باش»'. 

ولا يخرج أصناف المكلفين عن هؤلاء» فالسعداء هم أهل الطاعة 
الذين عرفوا الحق» وعملوا بمقتضاه وهم الذين أنعم الله عليهم. 

والأشقياء هم الصنفان الآخران» فجمعهم أحسنَ جمع وأوجزه. 

جاء في (تفسير الرازي): «دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : 

أهل الطاعة وإليهم الإشارة بقولهظ أنعسّت تعلو 

وآهل المعصية وإليهم الإإشارة بقوله: عر الْمعَضوب4. 

وآهل_ الجهل في دين الله والكفر وإليهم الإشارة بقول: « ولا 

السات . . 

في الآية سؤال آخر: ما الحكمة في أنه تعالى جعل المقبولين طائفة 
واحدة» وهم الذين أنعم الله عليهم» والمردودين فريقين: المغضوب 
عليهم والضالين؟ 


(0( تقسیر البيضاوي 0. 
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والجواب: أن الذين كملت نعم الله عليهم» هم الذين جمعوا بين 

8 الح لذاته والخير لأجل العمل به» فهؤلاء هم المرادون بقول: 

نمت علوم فإن اختل قي العمل فهم الفَسَمَة» وهم المغضوب عليهم 

کما قال تعالی: ‏ ومن قل مومگ ا معدا فجَراؤم جهنم کردا فیا 
وعضب الَه عَيْوِ ولمم 46[النساء] . 


وإن احتلّ قيدٌ العلم» فهم الضالون لقوله تعالى: مادا بعد لحي إلا 
كَل 14يونس [- ¢ 


وجاء في (التفسير القيم): «مِنْ ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن 
طائفتي الخضب والضلال» فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به 
إلى هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلاً به» 
والعالم بالحق إما أن يكون عامل بموجبه أو مخالفاً له. فهذه أقسام 
المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالمٌ بالحق العامل به هو المنْعَمٌ 
عليه . . . والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق هو 
الضال» والمغخضوب عليه ضال مغضوب عليه» ولكن تارك العمل بالحق 


بعد معرفته به اول بوصف الغضب وأحق ا 


وجاء فيه أيضا: «فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد 
العلم وفساد القصد» ويترتب عليها داءان قاتلان وهما الضلال والغضب '. 

فالضلال نتيجة فساد العلم» والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان 
المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعهاء فهداية الصراط المستقيم 
يتضمنٌ الشفاء من مرض الضلال. . 


() تفسیر الرازي ۲۹۳-۲۹۲/۱ . 
(۲) التفسير القيم .١١‏ 
1۲ 
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dT‏ ب ¥ تناك نَيف) علماً ومعرفة وعملاً 
وحالاً يتضمنٌ الشفاء من مرض فاد القلب والقصد. . 


ثم إن القلب یعرض له مرضان عظیمان» إن لم يتداركهما تراما به 
إلى التلف ولا بد» وهما: الرياء والكبر. فدواء الرياء ب « إياكنعبدي 
ودواء الكبر ب « وَإِيًاكَضَسَيينُ).. 


فإذا عوفي من مرض الرياء ب « 4 ت ومن مرضالكبر 
والعجب د « وليّاكنتيي4 ومن مرض الجهل ب * اهيا لص 
ألمسسَمَيمَ 4 عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية» وتمت 
عليه النعمة» وكان من المنْعَم عليهم غير المغضوب عليهم» وهم أهل 
فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه» والضالين» وهم أهل فساد 
العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه»". 


ثم لننظر من ناحية أخرى كيف قال: رط ا ت منت عو 
عن المتعم عليهم بالفعل الماضي» ثم قال: عير المقصوب َوب 
EY‏ فعبر عنهم بالصورة الإسمية . 
أما جعل فعل الإنعام فعلاً ماضياً فذلك ليتعيّنَ زمائّه» وليبين أن المقصود 
صراط الذين تبت إنعام الله عليهم وحم" وهم الأنبياء والصدّيقون والشهداء 
والصالحون كما قال تعالى: * قأوهك مح لر آم آله لهم من الي 
ولقود دا رالو واكك دَِيىًا )€ [النساء]. 


ولو قال: (صراط الذين تنعم عليهم) لأغفل كل مَنْ مضى من رسل 
الله والصالحين» لأن الفعل المضارع أكثر ما يدل على الحال. بل لم يدل 


. ٤۸-٤٦١ التفسير القيم‎ )١( 
٠.4۷/١ روح المعاني‎ ٠٠/١ البحر المحيط‎ )۲( 


على أنه أنعم على أحدٍ فيما مضى» ونحو ذلك أن تقول: (أعطني ما أعطيت 
أمثالى) أو تقول : (أعطنى ما تعطى أمثالى) فإن العبارة الأولى تفيد أنه أعطى 
ا ا آل اعا ن قر یل فک 
ذلك العطاء ابتداء» ولاحتمل أن يكون صراط الأولين غير صراط الآخرين› 
- ولم يفد التواصلّ بين زمر المؤمنين من لدن آدم عليه السلام» إلى قيام 
الساعة» ولم يفهم أن هذا الطريقء إنما هو طريقٌ مسلوك سلكه من قبلنا 
الرسل وأتباعهم» ولكان صراط الذين ينعم عليهم» أقل شأناً من صراط الذين 
أنعم عليهم» لأن الذين أنعم الله عليهم» فيهم أولو العزم من الرسل» وفيهم 
الأنبياء وأتباعهم» وأآما من ينعم عليهم بعد ذلك» فليس فيهم نبي ولا رسول. 

ثم إن الإتيان بالفعل الماضي» يدل على أنه كلما مر الزمن كثر عدد 
الذين أنعم الله عليهم» لأن الحاضر يلتحق بالماضي» وهكذا تتسع دائرة 
المنحّم عليهم بمرور الزمن بخلاف قولنا: (صراط الذين ينعم الله عليهم)» 
فقد يخص الوقت الذي طلب فيه الداعي الهدايةء ولربما كان عدد 
المهديين آنذاك قليلاً . ۰ 

فاطو فرق ين فول E‏ (تنعم عليهم). 

وأما قوله: «غير لصوب عو ولا أ اصالت) باللاسم» فليشمل 

سائر الأزمنة"؟. 

فإن قلت: ولم لم يقل: (صراط المنحَّم عليهم) ليشمل سائر الأزمنة 

آیضا؟ 

فالجواب:. أن كل تعبير في مكانه أمثل وأحسن . 

فلو قال: (المنعَّم عليهم) لم يبيّن المنعم الذي أنعم عليهم» والنعمة 


إنما تقدر بقدر المنعمء فإن كان المنعم صديقا يختلف عما إذا كان .أميراً أو 


.۳٠/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 


٤ 


سلطاناًء وذلك من حيث مقدار النعمة» ومن حيث التكريم لمن نالها. فإن 
كان المنعم عظيماً عظمت نعمت وإن كان أدنى من ذلك كانت على قدر 
صاحبها» وكذلك من حيث التكريم» فالذي ينعم عليه السلطان غير الذي 
ينعم عليه أحد أفراد الرعية» فإن قولك: (فلان أنعم عليه الخليفة) فيه من 
التعظيم والتكريم ما ليس في قولك: فلان أنعم عليه رئيس البلدية أو 
المحافظ . 


ففي قوله : ل أنعمت علتهم ) من التكريم وعظم النعمة ما ليس في 
(المنعم عليهم) . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الله سبحانه ينسب الخير والفضل 
ال تفم ولا ت لى هة الك و الو قال ج ون کا تد رۍ سر 
رید یمن فی آلذرض آم اراد جم ج را €[الجن]. ذ فبنى الشوَ للمجهول ونسبَ 
الخيرَ إلى ذاته الكريمة. 

وقال: « ولا مما على الوس اض وتا عابي ولا مِسَه الَو كان 
وسا 0 1€الإسراء]. فنسب النعمة إلى نفسه ولم ینسب إلى نفسه الشر»› 
فلم يقل : (وإذا مسسناه بالشر) كما قال ئل : «والخيرٌ كله في يديك» والشر 
ليس إليك». 

والنعمة تفضل وخير› فهو ينسبها إلى نفسه وليس أحذ مولي نعمة على 


سے رد 


الحقيقة إلا الله كما قال: * مایم نهين َد 146النحل] . 


E‏ ولم يرذ عل النعمة مسنداً إلى غير 
الله في القرآن الکریم قال: ٭ ق آنعم له ع لذ لر أ َعَم سيدا © 4 
[النساء]. وقال: # قال رب ن ب فلن ا کے هی لسرت © 4 
[القصص]. وقال: لهو إِلاعبا ا 
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ولم يسند فعل النعمة إلى غير الهء إلا في قوله تعالى: * ولذ تول 
ّى آم أله عله وأتعمْتَ نة امك عك روجف 9 © 4[الأحزاب]. فقد 
أسنده إلى.الرسول ية بعد أن أسنده إلى الله أولاء و ا ا أنعم 


بها رسول الله ية على زيد بن حارثة الذي رباه» وجعله بمنزلة انه . 

فنسبة النعمة والفضل إلى الله أمثلٌ وأكمل . 

وأما المغضوب عليهم»› فقد بناه للمفعول ليعم الخضب عليهم: غضب 
الله» وغضب الغاضبين لله ولا يتخصص بغاضب معين» فهم مغضوب 
وأقرب المقربين إليهم» يوم ينقطع حبل كل مودة في الآخرة غير حبل 
المودة في الله » وتنقطع کل العلائق غير العلائق في اله کما قال تعالی : 
« قد طح بتکم 3 €[الأنعام]. وقال: نر بوم لقم بكر مم 
يعض ويلع بعص ڪم بعصا ي [العنكبوت]. فیغضب بعضهم على 
٠‏ بعض ویتبرآ بعضهم من بعض حتی يتبرا اللإإنسان من جلده وجوارحه التي 
تشهد عليه» فهم مغضوب عليهم من كل شيء» ومن كل أحد 

قل انما تاه المفعرل لأن من طلب منه الهداية وثُسب الإنعام إليه 
لا يناسبه سب الغضب إليهء لأنه مقام بلطف وترفّي وتذلل لطلب الإحسانء 
فلا یناسب مواجهته بر صف الانتقام ولیکون الو ل توطئة لختم 
السورة بالضالين لعطف موصول على موصول مثله لتوافق آخر الآي» . 

وجاء في : (التفسير القيم): «وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب 


لوجوه: 


(۱) البحر المحيط »٠١/١‏ روح المعاني .٩۷/١‏ 


TT 


منها: أن النعمة هي الخير» والغضب من باب الانتقام» والعدل 
والرحمة تغلب الغضب فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين و أسبقهما 
وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنج إليه» وحذف 
الفاعل في مقابلتهما كقول مؤمني الجن: ونا لا ندرۍ شر أرید يمن في رض 


2 > و 


ارا راد روم رم ردا )€[الجن]. 


الوجه الثاني: إن الله سبحانه هو المُتفرد بالنعم: * وما يكم من يَْمَةٍٍ 
ا ©€6[النحل]. فأضيف إليه ما هو متفرد به» وإن أضيف إلى غيره 
فلكونه طريقاً ومجرى للنعمة . وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى» 
بل ملائکته وأنبیاؤه ورسله وأولياؤه» يغضبون لغضبه. فكان في لفظة 
$ الْمعَصضوب َي بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرد بالإنعام وأن 
النعمة المطلقة منه وحده» هو المتفرد بها ما ليس في لفظة (المنعم عليهم). 

الوجه الثالث: إن في حذف فاعل الخضب من الإشعار بإهانة 
المغضوب عليه» وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من 
إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره» ورفع قدره ما ن E‏ فإذا 
رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت: هذا الذي 
السلطان» وخلع عليه وأعطاه ما تمناه کان أبلغ في الثناء والتعظيم من 
قولك : هذا الذي أكرم حلع عليه ود فا 

ثم انظر من ناحية أخرى» كيف جعل كلا من المغضوب عليهم والضالين 
اسماًء وذلك للدلالة على الثبوت» فيكون الخضب عليهم دائماً ثابتاً لا يزول 
واتصافهم بالضلال على وجه الثبوت أيضاًء فلا يُرْجى لهم خير ولا هدىء 
فلم يقل صراط الذين عضب عليهم وضلوا فيجعل الغضب أو الضلال في 
زمن دون زمن؛ بل إن هذا الوصف لازم لهم إلى يوم القيامة ثابت لا يزول فهم 


(۱) التفسیر القیم ٠١-١۲‏ . 
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مغضوب عليهم في الدنيا والآخرة› وضالون في الدنيا والآخرة کما قال 


تعالی : ¥ ومن کا ف هلزو أعى فهوف الكخرة اعم وال ییاد 1€لاإسراء]. 


ثم انظر کف قال: عبر المنَصوب كوم و اكان فذکر (لا) 
بینهما؛ ولم يقل (غير المخضوب عليهم والضالين) لقلا يهم أن المباينة 
لمن جمع الغضب والضلال دون من لم يجمعهماء فانه لو قال: (غير 
المغضوب عليهم والضالين) لتوهم أن المباينة لمن جمع الغضب والضلال. 
فلما ذكر (لا) جعل المباينة لكل صنف منهما. ونظير ذلك أن تقول: (أنا 
لا أحب مَنْ تكبر وبخل) أو (أنا لا أحب من تكبر ولا من بخل) فإن الجملة 
الأولى تحتمل أنه لا يحب هذين الصنفين» وتحتمل أنه لا يحب مَنْ جمع بين 
هذين الوصفين دون مَنْ لم يجمعهما» فمن تكبر ولم يبخل أو بخل ولم 
يتكبر» لم يكن داخلاً في الحكم بخلاف قولك: (أنا لا أحب من تكبر ولا 
من بخل) فإنك تصصت فيه على أنك لا تحب من اتصف بأي صفة منهما. 
جاء في (حاشية الجرجاني على الكشاف): «لمّ دخلت (لا) في (ولا 
الضالين)؟ سؤال الكشاف يعنى أن (لا) المسماة بالمزيدة عند البصريين› 
إنما تقع بعد الواو العاطفة ان النفي للتأكيد والتصريح بتعليق النفي 
بكل من المعطوف والمعطوف عليه كيلا يتوهم أن المنفي هو المجموع من 
حيث هو مجموع فيجوز حينئذ ثبوت أحدهما»'. 
وقد تقول: ولم قدّم الغضبَ على الضلالء فقال: عير الْمعَضوبي 
واا لالت ولم لَمْ يقدم الضالين على المغضوب عليهم؟ 


والجواب إن المقام يقتضي تقديم المغضوب عليهم من أوجه: منها: 
أن المغضوب عليه أشد ضلالاً وجرماً وعقوبة لأنه علم وجحد» ولیس من 
علم كمن لا يعلم» ولذا قيل في العقائد : 


. ٥۷/١ حاشية الجرجانى على الكشاف‎ )١( 


1A 


وعالم بعلمه لم يَعْمَلنْ معدب من بل عباد الوت 
فهو أولى بالسؤال بالمباعدة عنه» فإِقٌ الضال إذا علم الحق» فربما 
اتبعه وربما خالفه فيكون من المغضوب عليهم . 


ومنها: أن صفة المغضوب عليهم هي أول معصية ظهرت في الوجود 
وأقدمها على الإطلاقء وهو معصية إبليس» ذلك أنه كان عالماً بالحق 
عارفاً له» فعصى ربه وخالف أمره» فغضب الله عليه ولعنه» ثم قطع إبلیس 
عهداً على نفسه آن يُضل , بني آدم فقال : « لهم امهم 1)6[ النساء] . 
فناسب أن يبدأ بذكر اوا المعاصي على الإطلاق وأن يتبعها بما قطع 
إبليس على نفسه أن يفعله وهو الإضلال. 


ومنها: أن هذه الصفةء أعني صفة المغخضوب عليهم› هي أول معصية 
ظهرت على الأرض» وهی قتل ابن آدم أخاهء بعد أن قربا قرباناً» فقيل 
من أحدهما ولم يَمَبّل من الآخر» فقتله متعمداً ظالماً له . 

وڏا : تبين أن صفة المغضوب عليهم» هي أقدم صفة من صفات 
المعاصي › ا في الوجود في الملا الأعلىء وبعدها على الأرض»› ۰ 
فناسبَ أن يبدا بها . 

ومنها: أن المغخضوب عليهء يقابل المُنْعَّم عليه» ولا يقابل الضال» 
فإنك تقول: (فلان أنعم عليه الخليفةء وفلان غضب عليه) ولا تقول: 
(فلان نعم عليه الخليفة وفلان ضل). فناسب أن يضع بجنب الذين نعم 
الله عليهم› کک 
بعده» ذلك أن الحامد لله ا بصفاته ته الخاصن لر إياه بالنادة والاستعانة 


1۹ 


إذا زاغ كان من المغضوب عليهم»ء لأنه علم وخالف» فكان من المناسب 
أن ال الله المباعدة عن ذلك أولاً بخلاف من ل س وان ضالا وأما 
سۇال الهداية بعد ذلك وهو قوله: « آهدتا ا الْسسَقَيمَ 4 فهو 
المناسبت للسؤال بالمباعكة عن الضلال. 

فلما قَدَمٌ الحمد وما إليه ناسب السؤال بالمباعدة عن الغضب» 
طلب بعد ذلك الهداية» ناسب أن يذكر بعد ذلك» المباعدة عن الضلال. 

ومنها: أن ذلك هو المناسب لخواتيم الآي أيضاً. 
الغضب من نتيجة الضلال» ضل عن الحق فغخضب عليه لمجاوزة الإنعام» 
ومناسبة ذكره قرينة لأن الإنعام يقابل بالانتقام ولا يقابل الضلال الإنعام. 
فالإنعام إيصالٌ الخير إلى المنعم عليه والانتقام إيصال الشر إلى 
المغضوب عليه فبينهما تطابقٌ معنوي . 

وفيه أيضا تناسب التسجيع لأن قوله : (ولا الضالين) تمام السورة 


فناسب أواخر الآي»' . 


ثم انظر کیف تناسب قوله : : عي الصو عم اا اسالت) 
وقوله : ادر عدت فإن الحمد مُطْلقٌ غير مقيلٍ بزمن ولا 
بفاعلٍ معين» وهو دائم ثابت» وهؤلاء مغضوب عليهم وضالون على جهة 
الثبوت والدوام. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى» أن مَنْ لم يحمد الله» فهو مغضوب 
عليه وضال» ومن لم يقر بن الله رب العالمين» فهو مغخضوب عليه وضال. 


ومن لم تذرکه رحمة الله الرحمن الرحيم فهو مغضوب عليه وضال. 


)1( البحر المحیط "١/١‏ . 


¥۰ 


ومن لم يؤمن بيوم الدين» وأن الله مالك ذلك اليوم» فهو مغخضوب 

عليه وضال . 

کک والاستعانة› ا وضال. 

فما أجل هذا الارتباط ! 

إن هذه السورة جمعت أصول العقيدة الإسلامية. 

وأولها: الإإقرار بو جود الله » وأن له صفات الكمال وهو المستحق 
للحمد» ذاتا وصفات» منها الإقرار بالتوحيد» وهو قوله: رب 
اللمت 4 رقرك 2 3 اك تعد وناك نير 4 فان كرت ٠را‏ 
الال اة بعت انل رتا سوا ران تة الاد 
والاستاتة معا آنةل إله سرا مد ملف تر د الالرحة والرتونة: 

وقوله : ملك يوم أل يعني : الإقرار باليوم الآخر والجزاء. 

وقوله  :‏ ولاك سيير يعني : الإقرار بقدرته التي لا تَحَد. 
ر وقول: افیا ارگ امَو @ مط آلیے عت 
ّي . .. يعني: الإقرار بالرسل» أنزل إليهم من كتب. فإن 
الصراط المستقيم الذي یریده الله إنما ف من طریق الأنبياء والرسل . 
والعبادة التي يرتضيها الله لا تؤخذ إلا عن طريق الرسل» فإنه ليس للإنسان 

فتضمنت السورة أصول العقيدة وأمهاتها. 

وتضمنت دين الإسلام بركنيه» الإأيمان والعمل الصالح . 


أما الإيمان فقد ذكرت أركانه» من إيمان بالله ورسله واليوم الآخر. 


۷1 


وأما العمل الصالح فقد دخل في قوله: « إِيّاك نعبد وإِيَّاكّ 
نستعير )4 إلى آخر السورة. 

جاء في (تفسير الرازي): «فقوله المد لَه ) يدل على وجود 
الصانع » وعلى علمه وقدرته . ون کونه مسشخقا للحمد والثناء 
والتعظيم . . . وأما قوله: رب العنلميت€ فهو يدل على أن ذلك الإله 
واحد» وأن کل العالمين ملکه وملکه› ولیس فی العالم إله سواه ولا 
معبود غيره. أما قوله: الت آل 4 فيدل على أن الإله 
الواحد الذي ل إله سواه» موصوف بکمال الرحمة والكرم والفضل 
والإحسان. وأما قوله: #ملك بوم الريب 4 فيدل على أن من لوازم 
حکمته ورحمته» أن یيحصل بعد هذا اليوم» يوم 'آخر يظهر فيه تمیيز 
المحسن عن المسيء» ويظهر فيه الانتصاف للمظلومين من الظالمين» ولو 
لم يحصل هذا البعث والحشر» لقدح ذلك في کونه رحماناً رحیماً. 

وإذا عرفت هذا ظهر أن قوله : «ألْحَمَدَيلَ يدل على وجود الصانع 
المختار. 

وقوله : رب الفلییت4 لعل زا: 

وقوله: أَلرَحمنٍالرّحيمٍ) يدل على رحمته في الدنيا 0 

وقوله: ملك بوم ال( یدل على کمال حکمته ورحمته بسبب 
خلق الدار الآخرة. . 

أما الأعمال التى يأتى بها العبد فلها ركنان: 

أحدهما: إتيانه بالعبادة وإليه الإشارة بقوله: ‏ إياكنعبد). 

والثاني: علمه بأنه لا يمكنه الإتيان بهاء إلا بإعانة الله وإليه الإشارة 
بقوله  :‏ وإيّاك نتوي 4 . فهذه السورة هي أم الكتاب حقا. 


(۱) تفسیر الرازي ۲۹۹-۲۹۸/۱ . 


۷۲ 


ااا ا 
. ع چ ەر ور 


إن نميهم هم عبادك وَإن تعفر لهم قإنك أت ألمرر كيم 143المائدة] . 


ختم الآية بقوله: « فإك أت لمر كليم 4 وكان المناسب لقوله: 


ع 4 


ون عفر لم4 أن يقول: (فإنك أنت الغفور الرحيم)؟ ولم لم يقل سيدنا 
ےو رھ ےم 


عيسى كما قال سيدنا إبراهيم» عليهما السلام: # فمن تيع فم مني ومن 
عصان فإنك عفور رجیم 5 4؟ 


إن الشقٌ الأول من السؤال قديم : «قال أبو بكر بن الأنباري» وقد 
طعن على القرآن مَنْ قال: إن قوله: « نك أت لمر كلم 4 لا يناسب 
قوله : ون تَعْفِرّ لهم ) لأن المناسب» فإنك أنت الخفور الرحيم»"'. 
وجاء في (الإتقان): «من مشكلات الفواصل» قوله تعالى : # إنتمذِيهم 


َْ ت 
I e,‏ 


م بادك ون تعفر لهم َك أب لمر ليم 4% فإن قوله : # ون 5 م 4 


“ ت 


يقتضي أن تكون الفاصلة (الغفور الرحيم)»'. 

والذي نريد أن نقوله أولاً: إنه لا يصح اقتطاع جزء من آية أو جزء من 
السياق» وبناء الحكم عليه» بل الذي ينبغي هو أن ينظر في السياق كله 
ثم ينظر في ملاءمة الكلام بعضه لبعض . ولو نظر السائل أو المعترض في 
السياق لما أثار هذا السؤال أصلاء فإنه لا يصح ختم الآية بالمغفرة 


. ٦۲/٤ البحر المحيط‎ )١( 
. ٠١۳/۲ الاتقان‎ )۲( 


V۳ 


والرحمة ههناء لأن السياق لا يمكن أن يقتضيهاء ولو فعل ذلك لكان نظير 
ما روي من أن: «بعض الأعراب سمع قارئا يقرأً: والسارق والسارقة إلى 
آخرها"» وختمها بقوله: (والله غفور رحیم) فقال: ما هذا کلام فصیح . 
فقيل له: ليس التلاوة كذلك» وإنما هي : # وال عبر حكيد) فقال: بّخ بخ 
ر نحکم فقط*", 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانيةء إنه ليس كل موطن تذكر فيه المغفرة 
أو الرحمة» ينبغي أن تختم الآية بهماء وإنما يعود ذلك إلى الموطن 
والسياق . 


ومن المعلوم أنه وردت في القرآن مواطن ذكرت فيها المغفرة 
والرحمة› ولم تختم الآیات بهما لأن الموطن لا يقتضي ذلك» بل يقتضي 
کک e‏ ٠البياقء‏ ا e‏ 


مع ورد 2 التقاة ذلك ا مَدار الطلب في الآية هو أن لا 


يجعلهم فتنة للذين كفرواء وهو مَحط الاهتمام كما هو واضحٌ من السياق» 
وذلك يقتضي الختم بالعزة والحكمة»› کما هو ظاهر فختم بھما" . 


ونعود سياق الاي و 2 إن الآية وردت 


وم صو م 0 2 ار 


ر السلا حکاه الله ا a‏ <36۶ ایم تا 


a‏ ایل ما کک 


لاس دون وای إن ین ذون اق ال بتک ایکون لج آنآو ما کس لی بحي 


() الي هي: « والسارق والارئة فطعو یریما جرا بنا گسبا گلا ِن آنه وه عر 
م4 [المائدة] . 

(۲) البحر المحيط ٤۸٤/۳‏ . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في ملاك التأويل ۲۷۸/١‏ والبرهان للزركشي ۸4/١‏ وما بعدها. 


V٤ 


ن کت فلت ققد م ا A,‏ یی ولا اعم ماف َقبي كنك ك ت عام یوي 
نتت لاما أن , بون أعبدواً اھ6 


کت انت اَلرقیب علتہم انت کل کل سیو مید اک إن ممم وا ود تورم 
ك أت امبر كيم 4[المائدة] . 


و 
فنسب إلى عيسى آنه طلب من الناس أن يتخذوه وا م ن 
الله . وأظٌ أن هذا المقام يمنع عيسى من طلب المغفرةء أو تَرجُيها لهؤلاء 

الذين جعلوا الله دون منزلة عیسی وأمه. 
لقد رد علماؤنا الأوائل على مَنْ ظن أن المناسب ختم الآية بالمغفرة 

والرحمة بردود عدة منها: 

١‏ - أنه لو ختم الآية بالمغفرة والرحمة لضعف المعنى» لأن هذا ينفرد 
بالشرط الثاني» ولا يكون له تعلق بالشرط الأول» في حين أن ختمه 
بالعزة والحكمة متعللتق بالشرطين» فإن تعذيبه ومغفرته مَنوطان بعزته 
الشرطين» ولم يصلح (الغفور الرحيم) أن يحتمله ما احتمله العزيز 
الحكيم»''. 
وجاء في (روح المعاني): «وادعى بعضهم أنهما متعلقان بالشرطين لا 

بالثانى فقط» وحينئذ وجه مناسبتهما لا سترة عليه» فإِنٌ مَنْ له الفعل 

والترك عریر حک ۹ 
ومعنى ذلك» أن اختيار العزيز الحيكم متعلقّ بالثواب والعقاب 

جمیعاً“ وليس بحال واحدة. 


. 1۲/٤ البحر المحيط‎ )١( 
۷1/۷ روح المعاني‎ )۲( 


- جاء في (الكشاف): «وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز» القوي» 
القادر على الثواب والعقابء الحكيم الذي لا ثيب ولا يعاقب إلا عن 
حكمة وصواب . 

فإن قلت: المغفرة لا تكون للكفار» فكيف قال: # وَإن تَعَفْرَلَهم# . 

قلت: ما قال إنك تغفر لهم» ولكنه بنى الكلام على إن غفرت لهم 
فقال: «إن عذبتهم عدلت» لأنهم أحقاء بالعذاب» وإن غفرت لهم مع 
كفرهم» لم تعدم في المغفرة وجه حكمة» لأن المغفرة حسنة لكل مجرم 
في آلعقول» بل متى كان الجرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن»"'. 
۲- إن الآية مبنية على التسليم لله سبحانه» وتفويض الأمر إليه وليس على 

التعريض بطلب المغفرة . 

جاء في (ملاك التأويل): «أما آية المائدة فمبنية على التسليم لله 
سبحانه وأنه المالك للكل» يفعل فيهم ما شاءء فلو ورد هنا عقب آية 
المائدة: «وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» لكان تعريضاً بطلب 
المغفرة» ولم يقصد ذلك في الآية» وإنما قيل ذلك على لسان عيسى» 
عليه السلام» تبرَياً وتسليما لله سبحانه» وليس موضع طلب مغفرة لهم» 
وإنما هو تنصّل من حالهم» وتسليم لله فيهم. قال الغرنوي - رحمه الله -: 
لم يقل: (الغفور الرحيم) لأن مخرجه على التسليم» ولأن في ذكر العفو 
تعريضا للسائل» والكلام لتسليم الأمرين» والحكمة تقتضيهما وكأنه قال: 
المغفرة لا تنقص من عزك» ولا تخرج عن حكمتك». 

وجاء في (البرهان): «وقيل: ليس هو على مسألة الغفرانء وإنما هو 
على معنى تسليم الأمر إلى مَنْ هو آملك لهم» ولو قيل: (فإنك أنت 


(۱) الکشاف ٤۹۳/۱‏ . 
(۲) ملاك التأویل ۱/ ۲۷۸-۲۷۷ . 


۷٦ 


الخفور الرحيم) لأوهم الدعاء بالمغفرة» ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة لمن 
مات على شرکه لا لنبي ولا لغیره»'. 


وجاء في (تفسير ابن كثير): «هذا الكلام يتضمنْ رَد المشيئة إلى اللهء 
عز وجل» فإنه المَعّالُ لما يشاء»" . 


۳ - وقيل إن ذكر العزيز الحكيم من باب الاحتراس» وذلك آنه لا يغفر 
لمن استحق العذاب إلا مَنْ ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه» فهو 
العزيز» أي: الغالب» والحكيم: هو الذي يضع الشيء في محله. 
وقد يَخْفى وجه الحكمة على بعض الضعفاء في بعض الأفعال» 
فيتوهم أنه خارج عنهاء وليس كذلك» فكان في. الوصف بالحكيم 
الحكيم احتراسٌ حسن» أي: وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب 
فلا معترضَ عليك لأحدِ في ذلك والحكمة فيما فعلته»" . 


وجاء في (روح المعاني): «وقيل: إن ذكرهما من باب الاحتراس» 
لأن ترك عقاب الجانى قد يكون لعجز في القدرةء أو لإهمال ينافي 
الحكمة» فدفع توهم ذلك بذكرهما»“. 


وجاء في (تفسير البيضاوي): <« ون كلهم فإك أت اكيم ) فلا 


عجر ولا استقباح › فإنك القادرُ القوي على الئرواب والعقاب»› الذي ل 
يئيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب»' . 


(۱) البرهان ٩۰/۱‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۱۲۱/۲ . 

(۳) الاتقان ٠١۳١/۲‏ وانظر البرهان .۸۹/١‏ 
() روح المعاني ۷1/۷. 

(۵) تفسیر البيضاوي ۱۹۸ . 


VV 


وخلاصة الاحتراس» أن العفو عن المستحق للعذاب العظيمء قد 
يکون عن و لا عن استطاعة وقدرةء أو قد يكو عن سوء 
تدبير وتقدير» أو عن كليهماء فلو قال: (فإنك أنت الغفور الرحيم) لما 
دفع هذين الوصفين عنه» فإن الغافر الراحم قد يكون إنما يفعل ذلك 
لضعفهء أو لسوء تدبيره. فقال: « فإك أت أَلْمَرّلَلَكيمُ € ليدفع ذلك عنه» 
وليقول آنه إن عفا وغفرَ فعن كمال العزة والقدرة» وعن غاية الحكمة 
والتدبير» فكان الختم بهماء أولى مما ذكر المعترض . 
٤‏ - وقيل: إن المقام مقام تبرؤ مما نسب إليه» وليس مقام طلب عفو 

ومغفرة فلا يصح في هذا المقام الصفح والمغفرة. 

جاء في (البرهان): «وقيل لأنه مقام تبر فلم يذكر الصفة المقتضية 
استمطار العفو لهم» وذكر صفة العدل في ذلك بأنه العزيز الغالب» 
٠‏ وقوله: (الحكيم) الذي يضع الأشياء في مواضعها فلا يعترض عليه» إن 
عفا عمن يستحق العقوبة»'. 
ه - وقيل: إنه لا يجوز سؤال المغفرة والرحمةء أو التعريض بهما لهؤلاء 

لأن هؤلاء مقطوع لهم بالعذاب» وعدم المغفرة"» لأنهم مشركون 

قال : * إن لله لا يعْوْرأن سرك بد ومر ما دون دك &)[النساء] . 


وکما قال الله : إنه لا يغفر للمشركين» قال: إنه لا يصح سؤال 
المغفرة للمشرکین لا من نبیٌء ولا من غیره» قال تعالی: « تا گات لِللَيٍ 
اکرب اموا ن س عفرا لمق رين ور كر أو ّف €[ التوبة] . 

فلا يجوز التعريض بالمغفرة؛ بل الذي يصح هو تفویض الأمر إليهء 
وترکه إلى حکمته سبحانه» بل إل ما دان به هؤلاء أكبر من الشرك وأعظم»› 


(۱) البرهان ۹۰٩-۸٩۹/۱‏ . 
(۲) انظر البرهان ۱/ .۸۹٩‏ 


V۸ 


- 


فإن الشرك أن تجعل لله ندا وكان المشركون في الجاهلية يجعلون مع الله 
آلهة أخرى يعبدونهم» ليقربوهم إليه زلفى. و أما هؤلاء فقد عبدوا المسيح 
امه من دون الله » فإنهم جعلوه أقل من الشريك› فهم أؤلى بعدم المغفرة 
ورجائها لهم . 


٠‏ - ولا يَحْسنْ طلبٌ المغفرة لهم أو التعريض بها من السيد المسيح من 
جانب آخر» ذلك أن الأمر يتعلق به هو» أعني بعيسى» عليه السلام» 
فانه مسؤول مستنطق عما اذُعيّ عليه أنه قاله وهو أنه طلب من الناس 
أن يعبدوه وأمه» وأن يتركوا عبادة الله . وقد ذكر السيد المسيح أن 
هذا افتراء عليه» فكيف يصح أدبا أن يطلب المغفرة أو يعرض بها 
لهؤلاء المفترين الذين أعلوه وأمه على الله سبحانه؟ 
إنه لو کان الأمر يتعلق بغير» لكان من السماجة الشفاعة لهمء لأن ما 

فعلوه أعظم من الشرك» فكيف والأمر يتعلق به هو؟ إن طلب المغفرة لهم 

يعني التغاضي أو التهوين ا هذا الأمر ويوهم الرضا به والارتياح 
له. ألا ترى أنه لو اتهم مسؤول الشرطة مثا بأنه أصدر أمراً للإطاحة 
بالملك» ليكون هو مكانه» ثم قبض على هذا المسؤول واستجوب»› فنفى 
أن يكون له علمٌ بذلك» أكان يصح أن يطلب من الملك العفو عن هؤلاء 
الذين خلعوا سلطانهء وأعلنوا العصيان عليه» وادعوا أن هذا بأمر مسوول 
الشرطة نفسه؟ 


إنه الآن في مقام دفع التهمة عن نفسه» وإثبات براءته» فكيف يصح 
أن يطلب العفو عن هؤلاء الجناة المفترين؟ إنه الآن في موقف يحتاج إلى 
الشفاعة لا أن يشقع هو 


فتبين من هذا آن ختم الآية بما ختم من العزة والحكمة هو الأولى. 


۷۹ 


DU < 2. 


ا ا يقل (إن تعذبهم فإنهہ أحقاء بذلك) أو (فذلك عدل) 
ذلك أن 'عباده» اة :أنه المس للعبادة دون غیره» وأنه الله 
الحق . فمستحق العبادة من کان الخلق عباده دون م الت له عباد. فإنه 
لو قال: (فإنهم أ بذلك) أو قال: (فذلك عدل) لم يعن ذاك أنهم عباده. 
فالناسٌ ليسوا عباداً لمن يعدل» كما أنهم إذا كانوا أحقاء بالعذاب» فليس 
معناه نهم عباد لمن عذّب. فالذي يعدب شخصا أو جماعة لا يعني أن 
المعذبين عباده. فاختيار لفظ العبودية أنسب شيء في هذا المقام . 


وفيه معنى آخر» وهو أنهم لما كانوا عباده» فليس هناك من معترض 
على ما يفعل بهم من تعذيب أو مغفرة» فالأمر كله إليه› ومتروك لمشيئته »› 
ومناط بعزته وحکمته وحکمه» فإنه هو العزیز الحكيم . 

وكذلك فعل سيدنا عيسى» عليه السلام» فقد أناط الأمرَ بعزته 
وخا وة وو ال 


ؤانظر من ناحية أخرى إلى الضمير (أنت) وتعريف « ألْمَررٌ كليم ) 
للدلالة على توكيد الحكم» وقصر العزة والحكمة عليه والكمال فيما وصف 
به» فإنه في الحقيقة لا عزيرء ولا حكيم ولا حاكم سواه. فإنه لم يقل: 
(فإنك عزيز حكيم) ذلك أن هذا التعبير لا يفيد قصر الصفتين عليه - سبحانه 
ولا كمالهما فيه . فإنك إذا قلت لأحد: (إنك كريم سمح) فلا يفيد ذلك 
قصر الصفتين عليه؛ بل يفيد إثبات الوصفين له بخلاف ما إذا قلت (إنك 
أنت الكريم السمح» فإنً ذلك يفيد القصر أو الكمال فيما وصفت. فقوله: 
قنك ا يفيد قصر هذين الوصفين عليه» وكمالهما فيه دون 
غيره بمعنى : إنه لا عزير ولا حكيم على وجه الكمال والحقيقة سواك. 


وهذا التعبير أولى في هذا الموطن» لأنه في موطن نفي الألوهية عن غير 


الله وإثباتها له» فهو المتفرد بذاته وصفاته لا يشارکه ولا يشابهه فيهما أحد. 


A* 


فهو الإله حصراً» وهو العزيز الحكيم حصراً. 


وأما الشق الثاني من السؤال وهو: لماذا لم يقل سيدنا عيسى كما قال 
سيدنا إبراهيم عليهما السلام: فن عن لَه مى ومن عصان نك عفور 
رَحِيمٌ €3 €[إبراهيم]. فإنه سأل المغفرة والرحمة أو عرض بهما لمن 


عصاه» فهذا يجاب عنه من أوجه: 

منها: أن إبراهيم» عليه السلام» لم يقل: (ومن عصاك فإنك غفور 
رحیم)» بل قال: # وَمَنْعَصانى4 ومعصية العبد دون معصية الله . 

ومنها: أن إبراهيم» عليه السلام» ذكر المعصيةء ولم يذكر الشرك» 
فقد قال: # وَمَنْعَصّانف€ ولم يقل: (ومن أشرك بك) والمعصية درجات» 


أما الشرك فهو أكبر الكبائر» فإن الله قد يخفر للعاصي غير المشرك. أما 
المشرك فإن الله لن يخفر له» وقد قال e‏ عليه السلام: 


وعصی ادم ری نوی 3 ¢[ ثم قال: 3 بده ريم فاب ڪه 
وهَدَى4[ط] . 


وهنا أود أن أسأل سؤالاً فأقول: هل يظن أحد أن سيدنا إبراهيم» 
عليه السلام» كان يمكن أن يقول: ومن اتخذني إلهاً من دونك» فإنك 
غفور رحیم؟ ) 

فهذا ما قالته ألفرقة المفترية على عيسى. 

إن إبراهيم» عليه السلام» وإِنُ كان أوّاهاً حليماًء كما وصفه الله تعالى» 
تبرأً من آبيه لما تن أنه عدو لله كما قال تعالى: وا کاک استقا 
هی ليه إل عن عن مَوْعِدَوٍ وعدا إيَاهُ فَلَنَا فسا ن له أ عدو َل e‏ 
نة € [الترية]. 


۸١ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن الأنبياء ليسوا على طبيعة 
واحدة» ولا ضير في ذلك ما دام كل منهم تدفعه طبيعته إلى ابتغاء رضوان 
الله . 

فطبيعة نوح وسجيته غير طبيعة إبراهيم وسجيته» وقد شبه الرسول َا 
آبا بکر پإبراهیم» .وعمر بنوح» وفي كل ذلك خير. ولم أجد في القرآن 
الكريم أنه وصف موسى بما وصف إبراهيم عليهما السلامء فلم يقل فيه : 
(إن موسى لأواه حليم)» كما قال في إبراهيم» ولا عيب في ذلك ولا 
قصور» ‏ فصفاتهم كلها صفات الكمالء ولنا في رسول اله» وفيهم أسوةٌ 
حسنة» فلا ضير أن تتنوع الاستجابات وتتعدد المواقف ما دام كل ذلك في 
سبیل الله وفيما يرضي الله . 


AY 


قصة سيدنا إبراهيم في سورتي الحجر والذاريات 


ررر . EAL RT IAL‏ ژےے 2 ES,‏ 
e‏ س ضیف رھم لک ذد لوا یو تالا ساسا ا إا نکم ولون © 


قاو ا وجل إا شرك بكي علي 6 ارون مک كن لڪ ر 


ا فر 2 ٤‏ رص TS a‏ 
يرون ارك الوت ; ا ل ر ين 
pes‏ لسارت 4[الحجر] : 

۲ ك وقال فی سورة الذاريات : 


کے ی + رق ٥ے‏ ب لە ر 


# هل أنلك حَرِيث َيف | ا کیت وا لإ دڪلوا عليه فقالوا سلما قال سم قرم 


رر > سے ے € روو کے 
شکڑرة 9 ع رک آمل ج پیل سیین © افقریدة إلتم م قال آلا تا کوت لک 
وی بم حبق لا کک نت یرو بشکم لیر ا اکت اتر ف صر 
ب رک © 2و رس رر § ا ر جر 
فصکت وھا وات ور عق لک تالو گرب َل ری لنم ھ لَك 


لملم €[الذاريات] . 
* 3% 3% 

من الواضح البيّن آل نة تشابها ظاهراً في محتوى القصتين› وتقارياً 
في التعبير بينهما إلى درجة كبيرةء غير أن هناك جملة اختلافات بينهما 
أبرزها: 

إنه وصف الضيف في سورة (الذاريات) بأنهم (مكرّمون) فقال: « هَل 
نلك حَديت ضيف إبرهم السكرييت) ولم يصفهم بذاك في سورة (الحجر) بل 
قال : * ونيهم عن صي إبَرَهٌِ) وقد أدى هذا إلى الاختلاف بين السياقين 
في أمور عدة منها: 


A۳ 


١‏ - إنه ذكر في سورة الذاريات» أن إبراهيم» عليه السلام» رذ التحية عليهم 
حين حبوه فقال: مالأ سكنًا ال مء ولم يذكر ذلك في الحجر. 
وإنما ذكر أنهم حيوه ولم يذكر أنه رد التحية عليهم . ولا شك أن رد 
التحية هو الذي يقتضيه الإكرام. فلما وصفهم بأنهم مكرمون ناسب 
ذلك ذكر رد التحيةء فإنه من إكرامهم 

۲ - إنه رد التحية عليهم بخيرٍ من تحيتهم؛ > فإنهم حيّوه بالنصب 
سا €وحياهم بالرفع سَلَمٌ 4. فهم حيّوه بالجملة الفعلية الدالة 
على الحدوث والتجدد»ء أي : ُسلمٌ سلاماًء وهو قد حياهم بالجملة 
الإسمية الدالة على الثبوت. والاسم آقری وات هن القعزء كنا هر 
معلوم في اللغة» وكما م توضيحه في سورة الفاتحة» وذلك نحو 
يلع ومطلع» ويتعلّم ومتعلّم. 
فهو حياهم بالسلام الشامل الثابت الدائم فيكون قد حياهم بخير من 
جاء في (التفسير الكبير): «إن إبراهيم» عليه السلام» أراد أن يرد 

عليهم بالأحسن فأتى بالجملة الإسمية» فإنها أدل على الدوام والاستمرار"“ 


OT 


وجاء في (معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله تعالی : اع امروف 
وء له بحسن ٠4‏ 8 فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول: (من 
لقي العدو فصبراً واحتسابا)» فهذا نصبه ورفعه جائز. وإنما كان الرفع وجه 
الكلام» لأنه عامة فيمن فعل»ء ويراد بها من لم يفعل» فكأنه قال: فالأمر 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي ۲۱۲/۲۸. وینظر الکشاف ۳۹-۳۸/۱» ۱۹۹/۳. بدائعم 
الفوائد ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) البقرة ۱١۸‏ . 


A٤ 


فيها على هذاء فيرفع » وينصب الفعل إذا كان أمراً عند الشيء يقع ليس بدائم» 
مثل قولك للرجل. إذا آخذت في عملك» فجداً جدَاً وسيراً سيراً. نصبت 
ك الواجب على مَنْ أتاه وفعله. . . وأما 

قوله  :‏ صرب أرقا" فإنه حَنّهم على القتل إذا لقوا العدوء وا الت 
كالشيء الذي يجب بفعل قبلهء فلذلك نصب»› وهو بمنزلة قولك : إذا لقيتم 
العدو فتهليلد وتكبيراً وصدقا عند تلك الوقعة . . . كأنه حثٌ لھم». 

وجاء في (شرح ابن يعيش) أن: « الفرق بين النصب والرفع» أنك إذا 
رفعتها فكأنك ابتدأت شيا قد ثبت عندك واستقر وفيها ذلك المعنى. . 

وإذا نصبت كنت ترجاه في حال حديثك» وتعمل في إثباته». 


۳ - ذكر في سورة الذاريات» أنه جاءهم بعجل ووصف هذا العجل بأنه 
سمين وقَرّبه إليهم ليأكلوه. وهذا مما يدل على تکریم ضيفه واحتفائه 
بهم ولم يقل مثل ذلك في (الحجر). وكلٌ من الحالين المذكورين 
هو المناسب لموطنه وسياقه . 


٤‏ - ذكر في آیات (الذاريات) أنه أوجس منهم خيفة» ولم يواجه ضيفه بما 
أحسَ في نفسه . في حين أنه واجههم بذاك في سورة الحجرء فقال 
مخاطبا إیاهم : « إامنکم وچلود) . 
وواضح أن ما جاء في آيات الذاريات هو المناسب لمقام الإكرام» فليس 

مناسباً لجو التكريم أن يعلن لضيفه» أنه غير مطمئنٌ إليهم» وأنه منهم وجل . 
وهكذا ترى أن كل تعبير هو المناسب للسياق الذي ورد فيه . 


(۱) محمد ٤‏ . 
(۲) معاني القرآن ۱۰۹/۱ وانظر آیضاً ۳۹/۲. 
(۳) ابن یعیش ۱۲۲/۱ . 


Ao 


ه - أظهر التعبير أن حالة الخوف والوجل في آيات الحجر»ء أكبر مما هي 
فی آیات الذاريات . 


فإنه واجه ضيفه لوي منهم» في سورة ا بالجملة الاسمية 
المؤكدة ب (إن)» وجاء مع ذلك بالصفة المشبهة (وجلٌون) الدالة على شدة 
الخوف» ثم أخرجه مخرج العموم والشمول لأهل البيت أجمعين» فذكره 
بصورة الجمع: ًا نكم ولون ). في حين ذكر ذلك في (الذاريات) 
بالجملة الفعلية غير المؤكدةء فقال: كس يَهْمّ َة ) وذكره بصورة 
الإفراد. 


ولا شك أن الحالة النفسية لسيدنا إبراهيم» عليه السلام» و ما صرح 

به من شدة الفزع› جعلت المقام لا يتناسب هو وذكر التكريم فإن التكريم 
يحتاج إلى انشراح نفسي وانفتاح» وهو غير موجود في آيات (الحجر)ء بل 
٠‏ - ولما واجههم بالخوف منهم» والوجل في سورة (الحجر) واجهوه 
بالبشری» فإنه لما قال لهم: تانكم وچلو) قالوا له: « إا شرل 

بعر عليم ) . ولما لم يواجههم بذلك في سورة الذاريات» بل ذكره ` 
بصيغة الغيبة: # أوحس منم ية د ¢ لم یواجهوه بالبشری بل وردت 


بصيغة الغيبة أيضاً (وبشروه) فکان التعبير في الموطنين على النحو 
الأتى: 

المجر: إنامتكم وجلون ,إناائبشرك بغلامعليم: 

الذاريات: فأوجس منهم خيفة وبشروه بغلام عليم. 


فناسب کل تعبیر موطنه وسیاقه . 


۸٦ 


ر ر 


۷ - لما ذكر الوجل منهم بالصيغة الاسمية في سورة الحجر: إا نكم 
ولون بشروه بالجملة الاسمية أيضاً « إبَاترك 4 . 
ولما ذکر الخوف منهم بالصيغة الفعلية في سورة الذاريات: « أوحس 
مد 4 بشروه بالصيغة الفعلية أيضاً: وده سروه . 


۸ - قال في آيات الذاريات: « اوس ب ي فة € بتقديم (منهم) على 


(خيفة). وهذا التقديم» يفيد الاختصاص والحصرء أي: أن الخوف 
كان منهم لا من غيرهم. ولو قال: (فأوجس خيفة منهم) لكان أخبر 
أنه خاف منهم» ولم یخبر أنه لم یخف من غیرهم» .بل ٴربما کان 
ثمة خوف آخر من غيرهم . فإن التعبير الوارد في الآية جعل الضيف 
رکف د ای وقصر ذلك عليهم . وأما التعبير الآخر» أعني : 
(فأوجس خيفة منهم) فلا يقصر الخوف عليهم» بل ريبما كان هناك 
سبب آخر معهم وهذا نظير قولك: (بك وثقت) و (وثقت بك) فإن 
الجملة الأولى أخبرت بها أنك قصرت الثقة على المخاطب» ولم تثق 
بأحد آخر. أما الجملة الثانيةء فإنها تفيد أنك وثقت به ولم تَفْذ أنك 
قصرت الثقة عليه» بل قد تكون وثقت بغيره أيضاً. ومما يوضح ذلك 
قوله تعالی: ¥ فل شو اکن اما ہی ود کرگنا 46الملك]ء فقد أخر 
الجار والمجرور (به) عن الفعل (آمنا) وقدم الجار والمجرور (عليه) 
على الفعل (توكلنا). 
ذلك أن «الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله؛ بل لا بد معه 
من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقّفُ صحةٌ الإيمان 
عليه» بخلاف التوكل فإنه لا. يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم 


القديمين الباقيين قم الجا والمجرور فيه ليؤذنَ باختصاص التوكل من 


AV 


العبد على الله دون غيره» لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل 
عله»(. 


ر ور 


وكذلك ذكر في سورة (الحجر) فقد قال : إا منکم ولون 4 بتقديم 
(منكم) على (وجلون) مما يفيد أنهم هم سبب الخوف . وهذا التقديم يفيد 
القصر كما في آية الذاريات . فكلتا الآيتين أفادت الدلالة على أن الخوف 
كان من الضيف وحدهم» لا من غيرهم بدلالة تقديم الجار والمجرور على 
متعلقه. غير أنه آخرج ذلك على سبيل المواجهة المؤكدة في آيات 
الحجر» وعلى سبيل الغيبة غير المؤكدة في آيات الذاريات. فكانت نهاية 

الآية في الحجر متناسقة مع الموسيقى» ومع المعنى في آن واحد. 

٩‏ - اعترض في سورة الحجر على تبشيرهم له بالغلام واستنكر ذلك 
قائ5: روني عل اسن الڪ فر يرود فکأنه غير مستوثتق 
من آنهم رسل ربه“. ويبدو أن الذي أدخلته عليه هيئتهم من الوجل 
والخوف زرع الشك فيهم» وعدم الثقة بأقوالهم وأفعالهم. وكما 
أظهر لهم عدم ارتياحه من دخولهم بيته» أظهر الاستخفاف بالبشرى 
والاستنكار لأقوالهم. 
ولم يعترض أو يستنكر في سورة الذاريات» لأن مقام الإكرام غير 

مناسب للاعتراض والاستنكار والاستخفاف بما يقولون. وكل تعبير 

كام لاق الق ور دنه کا ع قا 


-١‏ ذكر في آيات الذاريات» أن امرأة سيدنا إبراهيم عندما سمعت 
بالبشری»› أقبلت في جَلبةَ وصکت وجهها متعجبة مما أخبروه به . 


(۱) البرهان ۲/ ٤١١‏ وانظر التفسير الكبير .۷٦/۳١‏ 
(۲) ينظر البحر المحيط ٤۸0/٠‏ . 


AA 


EFT 


ولم يذكر ذلك في الحجر ذلك أن الخوف الذي ذكر في الحجرء كان 
عاما شاماً لأهل البيت أجمعين: « انانم ولوك وفي مثل هذا الموقف› 
قعدت العجوز المسنة خائفة وجلة من هؤلاء الغرباء الذين أدخلوا الخوفَ 
على البيت كله . فناسب ذلك عدم ذكر خروجها لهم ومواجهتهم . 


أما في آيات الذاريات» فليس فيها هذا الشمول»ء فلم يمنع ذلك من 
خروجهاء فناسب کل موقف موطنه . ۰ 
E‏ و 


تامة. 


۸۹ 


قال لي أحدهم مرة» لو كتبت في قصة موسى في سورتي النمل 
والقصض» فإن بينهما تشابهاً كبيراً ولا يتبيّن سر الاختلاف في التعبير 
ینهما من نحو قوله تعالی: فنا جاو و ( مما َا ذد ) 
وقوله: * ودل يدك ف جيك € و * اسك يدل في جيك 4 وما إلى ذلك. 
فأنهدني قوله إلى أن أكتب في ذلك» وطلبت من الله أن يعينني على ما 
عزمت عليه» وأن يُبَصّرني بمرامي التعبير في كتابه الحكيم» وأن يفتح علي 
من كنوز علمه الواسع الذي لا يُحدٌ فتحاً مباركاًء إنه سميع مجيب . 


من سورة النمل 


: ر ي ور وء پک 2ے و ,٤ء‏ س بح و اک رر صر 
وتك کی الات ن لذن کک یر لک لذ اک موی لاست تاا سای 

1 کہ اہ کرک 2 4 8 ا ر ع کے م ص 2 r‏ 

نبا مر أو انیم شاپ قبیں ملک تصطلوت ارک لما جاءھا نودی آن بور من في التار ومن 


اھ کک ارو ص ای ا صورے ے پک رو ے ر و کے 2 چ ر سے ےم 
ر 22 س ر وہ e3‏ > و2 KLE J‏ کے .4 
تهر کاتہا جان ول مذي وار عقب موی لا خف نی ا یناف لدی المر سلون ل إل من ظلم ر 
gl‏ ھ اد2 و 2 ۴4 و ع 
بدل حستا بعد سوو فی فور م ال وأدفل يدك فی جيك ترج بیضاءَ من عور سوير فی ع 


ا کے E‏ کو ا کک ل کک ا روہ اک کو 
ایت إل فرعو وفوموت ہم کا وما قاسقا اا فاما جاه ءايلئنا مبصرة قالوا هلذا حر 


یٹ © سط پا انتقتتما انش طلا رمل مشر گنک کی عة 
محر کے 
المقييين 462[ النمل ]. 
من سورة القصص 
ع e‏ ےر مو رص ےم ٤م‏ ر ر م کے ےے 

# فلم قضی موی آمل وسار بای ۶اک من جانب آَلطور کارا قال لأَهَلِهِ 
مر ص ب بے ره و رص ٤‏ ۶ ص eb‏ 
مکنا إن ٤ات‏ نار لعل ایم تا بر أو جحذوة يت لار لعلكم 


۹۰ 


م کے رژ 


تصطلوت e‏ لواد آ يمن في کک 


الشحرة 


ې ا 


2 2ژ ت 


e وآضْمَم إل‎ e 
نتان من ريل لل فرعوبک وماري‎ 


چ وو 


قدت مهم تساف أن يلون 2 


من هذين النصين تتبين طائفة من الاختلافات فى التعبير أدوّن أظهرها : 


النمل 
إن اتن 6 


تیگ تبتر ) 
او اتیک بشہاب یں 
ّا جاءَهَا» 
وی أن بور 
وسجحلن اله ری الع 4 


جا و یوار تت غو ی کل ن إل 


يث آلککیوت ج وان ألو 


رس ےط 2o‏ 
0 


اھ اا کینیے @ ر 


سے سے 


القصص]. 


3# # 


اسفن 
ءا من جانب الور کارا4 
نگ 

3 ایک تمر ) 


او دوق ی السار 4 


م 
ر رر 


اا ا 

« يشو ۍ قل ولانخف) 
کین ای)٤‏ 

3 اتيك 


۹۱ 


١‏ فتك زهان 


طط 


وآضمم إل جتاحلك من آلب 4 
۴ ا عون ورود ل فرعو وماریو) 
%* % # 


إن الذي أوزدته من سورة النمل» هو كل ما ورد من قصة موسى في 
السورة. وأما ما ذكرته من سورة القصص» فهو جزء يسير من القصة» فقد 
وردت القصة مُفصّلة ابتداء من قبل أن يأتي موسى إلى الدنيا إلى ولادتهه 
وإلقائه في اليم والتقاطه من آل فرعون» وإرضاعه ونشأته وقتله المصري 
وهربه من مصر إلى مدین» وزواجه وعودته بعد عشر سنين وإبلاغه بالرسالة 
من الله رب العالمين» وتأييده بالآيات» ودعوته فرعون إلى عبادة الله إلى 
غرق فرعون في اليم وذلك من الآية الثانية إلى الآية الثالثة والأربعين 


فالقصة في سورة القصص› إذن مفصلة مطولة› وفي سورة النمل مُوجّزة 
مجملة. وهذا الأمر ظاهر في صياغة القصتين» واختيار التعبير لكل منهما. 


هذا أمرء والأمر الثاني أن المقام في سورة النملء مقامٌ تكريم لموسى 
أوضح مما هو في القصص.» ذلك آنه في سورة القصص› کان جو القصة 
مطبوعاً بطابع الخوف الذي يسيطر على موسى» عليه السلام» بل إن جو 
الخوف كان مقترناً بولادة موسى» عليه السلام» فقد خافت أمه فرعون 
علیه» فقد قال تعالی : وريا إل موه سی أن أرضميه دا خِفْت لِه قي 


ف لير و تناف وا رن 46 . ویستیڈ بها الخوفٌ أكثر حتى يصفها رب 
العزة انیج ارش کر عا إن ادت یی ہہ و آن رب 
ل لیا و ۰ ثم ينتقل الخوفُ LR AE‏ ویساوره وذلك 


رہ کے Gl‏ 


د قله المصري: انح ف لرکو کب ب45 © 6 فصع ا 
الناصحين بالهرب من مصر لأنه مهدد بالقتل : 2 لاير 4 › 


.ت 


۹۲ 


من ربه أن ينجيه من بطش الظالمين : قال رب نی من الوم 
الي € . I‏ وفص عليه 


م واو 


فطمأنه قائ : # لاعف جوت مر الوم الك لوین ک4 . 


وهذا الطابع - أعني طابع الخوف - يبقى ملازماً للقصة إلى أواخرهاء' 
بل حتى إنه لما كلفه ربه بالذهاب إلى فرعون راجعه وقال له: إنه خائف 
على نفسه من القتل : $ قال َي ني فلت مهم فسا تقکا اغاق أن قاو 4 . 
وطلب أخاه ظهیراً له يعينه ونضدقه لأنه يخاف أن یکذبره: واي 
مروت هوأقّصح می لسا لكاناقارم له مى رد٤‏ صفق إن انا فان يکيو 2 

ي حين ليس الأمر كذلك في قصة النمل» فإنها ليس فيها ذِكَرٌ 
للخوف إلا في مقام إلقاء العصا. 

فاقتضى أن يكون التعبير مناسباً للمقام الذي ورد فيه. وإليك إيضأح 
ذلك : 


: قال تعالى في سورة النمل : « إءَانَسَتُ را وقال في سورة القصص‎ - ١ 
فزاد من جاني ألسّور € وذلك لمقام‎ Ci ءات من جاب آلطور‎ 
. التفصيل الذي بنيت عليه القصة في سورة القصص‎ 


22 


۲ - قال في سورة النمل: ‏ إإ ق مي لإَهليهإيٍ نَت ألا وقال في سورة 
القصص: * قال لهه كرا a‏ بزيادة # اكوا . وهذه 
الزيادة نظيرة ما ذكرناه آنفا أعني مناسبة لمقام التفصيل الذي بنيت 
عليه القصة بخلاف القصة في النمل المبنية على الإيجاز. 


۳ - قال في النمل : ساي ينها َر . وقال في القصص : لمل ات 
يتا َر € . فبنى الكلام ف في النمل على القطع ساد 4 وفي 
القصص على الترجي « لمل ایگ 4 . وذلك أن مقام الخوف في 


۳ 


القصص لم يدعه يقطع بالأمر فإن الخائف لا يستطيع القطع بما 
سيفعل بخلاف الآمن. ولما لم يذكر الخوف في سورة النمل بناه 
على الوثوق والقطع بالأمر. 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری إن ما ذكره في النمل هو المناسب 


ومن ناحية ثالثةء إن كل تعبير مناسبٌ لجو السورة الذي وردت فيه 
القصة» ذلك أن الترجي من سمات سورة القصص والقطع من سمات 
سورة النمل. فقد جاء في سورة القصص قوله تعالى : « عسي أن ينقعتا أو 
ن ندم ودا 4 وهو ترج . وقال: ‏ عسی رت آن یھ رین سواه الیل ا 
وهو ترج أيضاً. وقال: ل ل ٤یکم‏ نا َر ۰)3 وقال : وگ 
تاوت ۰4 وقال  :‏ لج اَی إک کہ ری ۰4 وقال: ‏ لمكَممَ 
دک کک ثلاث 2 في الآيات »٥١ ء٤٦ ٤۳‏ وقال: « فص أن 
کے من المفْلحيت لي € وقال : وکر سکرو )€ وهذا کله 
ترج . . وذلك في عشرة مواطن في حين 3 يرد الترجي في سورة النملء إلا 
في موطنین وهما قوله: # لی تصطاو لوت © 4 وقوله: « مڪ 
رمو 4 . 

وقد تردد القطع واليقين في سورة النملء» من ذلك قوله تعالى على 
لسان الھدھد: « أحطث با َم حط ہو فتكت جنک ین سی مین ۰)6 وق ` 
على لسان العفريت لسيدنا سليمان: PDO‏ 

کک وقوله على لسان الذي عنده علم من الكتاب: ايک بد 
ان e‏ 


ما ورد في النمل . 


۹٤ 


ثم انظر بعد ذلك قوله تعالى في القصة: ساي ا سر © 
ومناسبته لقوله تعالی في آخر السورة: الیند لله سیک ماو 

فلع مرا و €4 وانظر مناسبة #سآتيكم€ ل #سيريكم) . 

٤‏ - كرر فعل الإتيان في النمل» فقال 7گ ۴ a‏ ول 
يكرره في القصص»› بل قال  :‏ لعل اتیک تابر أو ذو فأكد 
الإتيان ن سورة النمل لقوة يقينه» وثقته بنفسه» والتوكيد يدل على 
القوة» في حين لم يكرر فعل الإتيان في القصص› مناسبة لجو الخوف. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخحرى إن فعل (الإتيان) تكرر في النمل اثنتي 


E 
وتکرر في القصص ست مرات( فناسب تکرار «آتیکم4 في النمل‎ 
من کل وجه.‎ 
رم ا 4 کم‎ 

٥ه‏ - وقال في سورة a‏ ریک یہی تی ل لژ )4 3 
وقال في القصص  :‏ َم يکم ينها بر أ E‏ 
کا اوک ر 9 . 
فذكر في سورة النمل انه يأتيهم بشهاب قبس » والشهاب : هو شعلة 
من النار ساطعة" . 


ومعنى (القَبّس) شعلة نار تقتبس من معظم النار» كالمقباس يقال: 
قبس يقبس منه ناراًء أي : أخذ منه ناراً وقبس العلم استفادء“ 


(۷) انظر الآیات ۷ مرتینء ۰۱۸ ۲۱ء c۲۸‏ ۳۷ء ۳۸ ۳۹ ۵٤ ٤١‏ ۵۵ ۸۷. 
(۲) انظر الآیات ۲۹ء ۳۰ ٦٤ء‏ ۹٤ء e۷۱‏ ۷۲. 

(۳) انظر لسان العرب (شهب) /١‏ ١۹4٤ء‏ القاموس المحيط (شهب) .٩١/١‏ 

() انظر القاموس المحيط (قبس) ۲۳۸/۲. 


۹0 


وأما (الجذوة) فهي الجمرة أو القبسة من النار""“وقيل: هي ما يبقى 
من الحطب بعد الالتهاب» وفى معناه ما قيل : هى عود فيه نار بلا لهب . 


والمجىء بالشهاب أحسن من المجىء بالجمرةء لأن الشهاب يدفىء 
أكثر من الجمرة لما فيه من اللهب الساطع» كما أنه ينفع في الاستنارة 
آنفا: فهو أحسنْ من الجذوة فی الاستضاءة والدفء. 

هذا من نأحية» ومن ناحية أخرى» ذکر أنه سيأتي بالشهاب موسا 
من النار» ولیس مُختلساً أو محمولاً منهاء لأن الشهاب يكون مقبوساً وغير 
قوس > وها أدل على القوة ود ت الجنان» لأن معناه أنه سيذهب إلى 
النار» ويقبس منها شعلة نار ساطعة. 


أما في القصص فقد ذكر أنه ربما أتى بجمرة من النار» ولم يقل إنه 
سيقبسها منهاً. 
والجذوة قد تكون قبسا وغير قبس . . ولا شك أن الحالة الأولى أكمل 


واه ما فيها من زيادة نفع الشهاب على الجذوة» ولما فيها من الدلالة 
على الثبات وقوة الجنان. 


وقد وضع کل تعبیر في موطنه اللائق به» ففي موطن الخوف› ذکر 
الجمرة وفي غير موطن الخوف› ذكر الشهاب القيس . 
اا و النمل : فما جاءهانودئ‰ . 


-وقال في سورة القصص : لما الهاو د4 . 
فما الفرق بينهنا؟ 


(۱) انظر القاموس المحيط (جذا) .۳٠١/٤‏ 
)( انظر البحر المحيط /V‏ 00 . 


۹٩٦ 


قال الراغب الأصفهاني مفرقاً بين الإتيان والمجيء: «الاتيان مجيءُ 
ول مه قل للل الجا على وجه أي .وال الجر 
كالإتيان» لكن المجيء أعم» لأن الإتيان مجيء بسهولة»'. 

ولم يذكر أهل المعجمات ما ذكره الراغب» وإنما هم يفسرون واحداً 
بالآخر» فيفسرون جاء بأتى» وأتى بجاء» غير أنهم يذكرون في بعض 
تصریفات (أتی) ما يدل على السهولة» فيقولون مثا في تفسير الطريق 
الميتاء من (أتى) «طريق مسلوك يسلكه كل أحد» وذلك لسهولته ويسره. 
ويقولون: «کل سيل سهلته لماء» أتيّ» و «أتوا جداولها: سهلوا طرق 
الا ا ات کا کے کر ا 
مقارّه. . . ويقال: أتيت للسيل» فأنا أؤتيه إذا سهلت سبيله من موضع إلى 
موضع ليخرج إليه . . . وأتيت الماء تأتية وتأتياًء أي: سلب سبيله ليخرج 


NA و3‎ 


والذي استبان لي أن القرآن الكريم» يستعمل المجيءَ لما فيه صعوبة 
ومشقةء أو لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (آتى) فهو يقول مثلاً : 
قلا جا ا واد السَْد @€[المؤمنو ن]» وذلك لأن هذا المجيء فيه 
مشقة وشدة. وقال: * وجات سكرة لمو باي 9© 4[ق]. وقال: « لَمَدَ 
نت سا إن ©))[الكهف]. وقال : « نقد جت سيا نك 4)3[الكهف]. 
وقال: قومرم َد نت اميا 1€63مريم]. وقال: « قال قد 
امن ودا © لق جتځ سیا إا € ڪاه الوت لفط رد مه تنش لار 


2 


ررم م 


ّم بال هدا © )[مريم]. وقال: « وَل ج لحن ودح اسيل إل 


. 1 المفردات فى غريب القران‎ )١( 


(۲) المفردات ٠١۲‏ . 
(۳) لسان العرب (أتی) ٠٤/۱۸‏ . 


۹۷ 


ت ر 


الیل کان رَهوقا © €[الإسراء]. وقال: « بدا جات الاه ل يوم فر أله من 
يو 1€€عبس]. وقال  :‏ اجات آلامة آالکرى €3)[النازعات] . 


وهذا كله مما فيه صعوبة ومشقة. 


وقد تقول: وقد قال أيضا: « هَل أتلك حَدِيُ الِب €3))[الغاشية] . 


والجواب : أن الذي جاء هنا هو الحديث» وليس الغاشية في حين أن 
الذي جاء هناك هو الطّامةٌ والصاحّة ونحوهما مما ذكر. 


ويتضح الاختلاف بينهما في الآيات المتشابهة التي يختلف فيها 
الفعلان» وذلك نحو قوله تعالى : أن مر امه 2)€[النحل]. وقوله: « قدا 


جا مر أله ل2 €[غافر]» ونحو قوله: « جاه صر €3 €[يوسف] 


و ألم ا €[الأنعام]» ونحو قوله : « برأمب 3 €[العنكبوت] 


ھا 


و اتهم الْمَدَابُ()[النحل] وما إلى ذلك . 


فإنه يتضح الفرق في اختيار أحدهما على الآخر»ء وإليك إيضاح ذلك : 


ااا ص ے۱ 


قال تعالی : ٭آق آم آله فلا عجو سبحم وتعلل عمًا شرکرت © 4 
[النحل]. وقال : < 5ا کا نر اہ ِى َّدَر شاک تنبلاو @) 
[غافر]. فقد قال في النحل: أك أمَرٌ اَن وقال في غافر: « ج أمَرٌ 


آمو وبأدنی نظر يتضح الفرق بين الت لتعبيرين» فإن ۱ لمجيء الثاني» آشی. 


وأصعبٌ لما فيه من قضاءِ وخسران» في حين لم يزد في الآية الأولى على 
الإتيان. فاختار لما هو أصعب وأشق (جاء) ولما هو أيسر (أتى). 

ونحو ذلك قوله تعالی: < خی 5ا شتتی الوسل وکا آم د ڪُزا 
جام ترا نی من هام ولا برد شتا عن الوم المرب © €[يوسف]. 
وقوله  :‏ وقد کذّبت شل من بك صدا عل ما كبوا وأودُوا خی نهم ر وک 
مَل لكلمفت آهو وقد جا ين كَى الْمْرّسلت ©6 )[الأنعام]. فقال في آية 


۹۸ 


ہہ ر 22 


يوسف: اهم سرا وفي آية الأنعام : أله صا ومن الواضح أن 
الحالة الأولى أشق وأصعب وذلك أن الوْسلَ بلغوا درجة الاستيئاس وهي 
أبعدٌ وأبلغ» وذهب بهم الظن إلى أنهم كذبواء أي: أن الله سبحانه وتعالى 
كذبهم ولم يصدقهم فيما وَعَدَهم به وهذا أبلغ ٠‏ درجات اليأس وأبعدها 
وعند ذاك جاءهم نصره سبحانه فنجّي من شاء وعوقب المجرمون. 

في حين ذكر في الآية الأخرى أنهم كذّبواء أي: كذبهم الكافرونء 


وأوذوا فصبروا. وفرق بعيد بعيد بين الحالتين» فلقد يكذب الرسل 


وأتباعهم ويؤذون ولكن الوصول إلى درجة اليأس والظن باش الظنون 
البعيدة أمرٌ كبير. 

ثم انظر إلى خاتمة الآيتين تر الفرق واضحاًء فما ذكره من نجاة 
للمؤمنين ونزول اليأس على الكافرين في آية يوسف مما لا تجده في آية 
الأنعام يدلك على الفرق بينهما. 

ومن ذلك قوله تعالی : « كدب لعن لِم نهم اماب من يث لا 
یشعروی و داهم آل ری فی اموه الدنیا عاب رة ا کہ و کاو لمو 9 
[الزمر]. 

وقوله  :‏ قد م ڪر اریت ین تله أف امه تهر ت آلمواءد َر 
عم لقف ين فوقهم وَأَدهُم لداب من حيْث لا لمرو 9© ثد يوم َة 
مزیھ ر ویقول این شر ڪا ت لزب کم فقوت فم قا ارت أو ايآ إن 
الخرى الوم وأسَوءَ مَل ا لغري 4€9[النحل] . 

فقال في الآيتين: « وَأتَلهم ألْمَدَابٌ ) في حين قال: «وستعجلوتك 
بالمذاب وول أجل مسحي لماه شر العذاب و لايم بف وهم لا نمه ل يستمج ويك 


کک ت چ ژ صر ر کے 
الهم وقول ذوفوأما ر ملو ۱[€€3 لعنکبوت]. 


۹۹ 


فقال: « ماهر املاب 4 وذلك أن الآيتين الأوليين في عذاب الدنيا 
بدلیل eee u‏ وقوله في آية 
الزمر : : امهم که رى فى اة الدتيا عاب الخرة ا کب أو كاو غلم في 
حین أن آية العنكبوت فى عذاب الآخرة» وحتى لو كانت فى عذاب الدنيا 
فإن ما ذكر فيها من العذاب أشق وأشد مما في الآيتين الأخريين بدليل 
e‏ جه ل حه بالکيين؛ ۾ 
ا 

وقد تقول: ولکنه قال : ولیاسم ٌْ4 فاستعمل مضارع (أتی). 

والجواب: أن القرآن لم يستعمل مضارعاً للفعل جاء. ولذلك كل ما 
كان من هذا المعنى مضارعاء استعمل له مضارع (أتى) فلا يدخل المضارع 
في الموازنة وسيأتي بيان ذلك . 

ومن ذلك قوله $ ا 
ومو وور انرم اص AS‏ ڪلت انهم ر 2 الِب نَا 
ڪان ا َه طلم ولک اش بل 2 3 وء ا EAS‏ 2 بت 
آزلیاء عون پاروت امروف وَينهوَ حن السگر وإقب شوت الصاو © ) 
[التوبة]. 

فقال: « ألنَهُمَ سهم اليب ) وهو الموطن الوحيد الذي جاء فيه 
نحو هذا التعبير في القرآن الكريم في حين قال في المواطن الأخرى كلها: 
جاء تم رسلهم الََّْتِ4 . 


ولو نظرت في هذه التعبيرات» ودققت فيها لوجدت أن كل التغبيرات 
التي جاءت بالفعل (جاء) أشق وأصعب مما جاء ب (آتى)ء وإليك بيان ذلك . 


ور ا 


قال تعالى : # ترك آلقرى َف قش یک من ايها وقد جع داد الْيْسَتِ 


اا ڪا ييا يتا ڪيا يِٽ نل کلک بن اه ع مي 
پک رص سے رھ کے f Ae fre‏ کو 
افر او رما ڌا لک ڪ رهم من هد دن ودا اڪره لَمَسَِيَ' ٤‏ 


رھ ۸ 


رر e‏ 2 ر ِڪ e‏ ا 
بعتا من بعدِهم موس باينا ا إل وروت ومایو فظلموا ہا انظ کيب کات عة 
الْمُفْسِدِينَ 4[الأعراف] . 

فانظر کیف قال في آية التوبة : ا زت هم الت aj‏ لب نَا ڪان اه 
ليظلمهم وکن کاو أشنم يمون 45 ولم يذكر أنهم کرو او عوقبوا» في 
حين قال في آيات الأعراف : # فنا ڪانوا یا بنا ڪا سن ن 
فذكر عدم إيمانهم» وأنهم طبع على قلوبهم : ل کدلت يطبم آله عل لوب 
ألكَفرين# وذكر أنه وجد أكثرهم فاسقين» وأنه لم يجد لأكثرهم عهداً 
وذكر بعد ذلك ظَلْمَّ فرعون وقومه لموسی وتکذيبهم بآيات الله وعاقبتهم. 

فانظر موقف الأمم من الرسل في الحالتين وانظر استعمال كَل من 
الفعلين جاء وأتى» يتبين لك الفرق واضحاً بينهما. 

ومنه قوله تعالی : وقد اکا ألْقَرودَ يِن و نَا ا ظلموا وجامَتم 


ا ت الوم 2ھ 


ل بای وما اوا ويوا كرك زی ألو 


فقال : * وجاء تم سهم التي وذلك أنه ذكر إهلاك القرون لظلمهم 
وذکر تكذيبهم وعدم إ د يمانهم وذکر جزاء المجرمين . 


E 0 رمن‎ 


وقال: رتایت اریت من يڪم قوم وچ وڪاو وکود واا 
و el‏ ر 2 ت 4 ے2 2 
من بعدھم ا يمهم زا ا جاتهم رتهم بات ردا ديه ف آنواهه 


er‏ ر 


واوا إا کفرتا ب کا یکاہ ید ری کو تفر إو رب ©4 إلى آن 
یقول: ٭ وک ریک عل ما ءادیشموتا ول الله یتور ي موو وڳ قال ِن ڪفروا 


2 


تا أو لتوک ف ماتا مَأ حت لم رم لیکن 


اسهم خر ا 


آلتدلمییک 4{ ود يمضي في وصف عذاب الكفرة عذاباً غليظاً: من وراید۔ 
و ي 


ر کے ےم ےو و ع 2 روو وو ق Ot‏ 2 


b‏ ا 


رم رم 


ڪل کان و ماهو ِي وهن ويو داب عي )1بر اهيم] . 
ا 0 ê tt 4 DD‏ 0 ۴ 
فقال أيضاً: « وجا هم رسلهم بيني » وأنا في غنى عن أن أبين 
موقف الأمم من رسلهم» وكفرهم بما أرسلوا به» وتهديدهم لهم 
بإخراجهم من الأرض» وعن ذكر عذاب الكافرين في الدنيا بإهلاكهم وفي 
الآخرة بما وصفه أفظع الوصف . 


فانظر إتيانه بالفعل (جاء) وقارنه بالفعل (أتى) في آية التوبة يتضح 
الفرق بين استعمال الفعلين . 
ومن ذلك قوله تعالى : « أولر يروا ف آلأرض ظروا كنت كان عيقبة لذبن 
د 2 26 


2 3 م 3~ KK‏ ا کے و 2 ّ رم ص 
من قله ڪانوا اشد منم قوة وأثاروا الارض وعمروها أ 1 مِماعمروها وجا 
1 جر مل ص 2 8 وه SK‏ ےت چ 2 ر 
رھم الیب ا کات الہ لیظلمھم وککن کانوا اسم بظیموہ ج ثد کان 


لبه الذين آستوا اشوا أن ڪ ڏوا ڪات الو واوا اسَهْزء وت €6[ الروم] . 


فاك عاق الذين أماؤراء وانها الضرائ انيت الأسرا أي :انرا 
الحالات على الإطلاق» وذكر تحذيب الأمم لرسلهم واستهزاءهم بهم › في 
حين لم يصرح في آية التوبة بتكذيب ولا استهزاء» ولم يذكر لهم عاقبة ما. 


وص ر 


ومن ذلك قوله تعالی: « ون د ب فق گذّب ایت ن نلم جا تم 
ملم بین ور درالکتب ایر © لنٹ ا گا دگ کے 
تکر €[فاطر] . 

فذكر تكذيب الأمم السابقة لرسلهم بعد أن جاؤوهم بكل ما يدعو 
إلى الإيمان من البيّنات والزبر والكتاب المنير» وذكرٌ أخدّه لهم وعَلَقَ على 
ذلك بقوله: « فک کات تکر4 . 


I O TT E tT 
2 : 


ج و ا مق ا 


: ی ا ت 2 € ب َة ر 
ومن ذلك قوله تعالى: « ألم روا فى الارض د روا کف کان 
ایت ن یو کا اسار = ڪ رمم ومد فر واا فى آلأَرضِ فما اي ی عنم ما ا 
سیون ا َم فما جاء نهم رسلهم بان يكت دروا بمَاعِندَهُم من اَلَمِلَمِ وسا ق هما 
کائا ی بیرغو IO‏ اراو باس کاو اما ا ودم ورڪ هرت یما کاپد 
مرک @ کر ك ت ! مهم إیک له واوا بسا ست آل لی مد حلت فی عادو کیہ 
مالك آلگفوة € غافر].. 
فقال: < جاء نهم رسلهم € ثم ذكر أن آممهم استهزؤوا برسلهم 
وبقوا على شرکهم حتی رأوا بأس الله ينزل بهم . فلم ينفعهم إيمانهم بعد 
فوات الأوان. 
قارن هذه الآيات التى وردت بالفعل (جاء) بالآية التي وردت بالفعل 
(أتى) وهى آية التوبة» يتبين الفرق بين استعمال الفعلين : جاء وأتى 
وقد تقول: لکن ورد في القرآن (أتتكم الساعة) و (جاءتهم الساعة) 
والساعة واحدة» فما الفرق؟ 


0 


وأقول ابتداء أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية للاستدلال» بل ينبغي 
النظرٌ في الآية كلها وفي السياق أيضا ليصحٌ الاستدلال والحكم. 

وإليك الآيتين اللتين فيهما ذكَرٌ الساعة. 

قال تعالی: ٭ مد حَيِر لد كَدَوا بلقل َو حن 


ہے ر2 


رتا على ما رطا فيا وهم E‏ 4 


وقال: # تک إن ن تنگم عَذَ عَدَابُ اللہ راتک أَلسَاعَة آ أ غير الَو عون إن 
بم ص e s27 S2‏ ر ر 4 
کشر صد قن لاه و فیک شف ماعو نإ إن شاه وکنسون ما فش رکون 4 


فقال في الآية الأولى: «جاتم ألكَامَةٌّ 4 وقال في الثانية : تنک 
الاه . 


وبأدنى تأمل يتضح الفرق بين المقامين. فإن الأولى في الآخرة وفي 
الذين كذبوا باليوم الآخر» وهم نادمون متحسرون على ما فرطوا في 
الدنياء وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. وتوضحه الآية قبلها وهي 


ج 


ج 
م ر م ے 2ے هار ر 2 ر A‏ 


» ر <I dr lof‏ 
قوله تعالی : ٭ ولو ترک دوقعو عل رہم قال اس ملد ای الوا بل ورتا قال دوا 
العداب پما كسم تحفرود اَذ حَير الزن كأ . . . 14الأنعام]. في حين ن 
الثانية في الدنيا بدليل قوله: « أعَي اللو تدعو إن ك صلدةك ) وقوله: 
بل یاه دعوت کف ما تدعو َه إن سا ونون ما شرن €فذ كر أنه يكشف 
ما يدعون إليه إن شاءء وهذا فى الدنياء وإلا فإن الله لا يكشف عن 
المشركين شيئاً في الآخرة ولا يستجيب لهم البتة. 

فالموقف الأول أشق وأشد مما فى الثانيةء فجاء بالفعل (جاء) دون 
(أتى) بخلاف الآية الثانية . 

فاتضح أن القرآن إنما يستعمل (جاء) لا هو أصعب وای : ویستعمل 

ولعل من أسباب ذلك أن الفعل (جاء) أثقل من (آتى) في اللفظ بدليل 
مفعول» ولم يرد إلا الماضي وحده بخلاف (أتى) الذي وردت كل 
تصريفاته» فقد ورد منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم 
المفعول. فناسب بين قل اللفظ وثقل الموقف في (جاء)» وحم اللفظ 
وخفة الموقف في (أتى) والله أعلم . 


ص 


لما جاكا) وقال في سورة القصص: * بلا نّا ذلك أن ما قطعه 


1۰٤ 


iui sihri 
۹ 


موسى على نفسه في النمل أصعب مما في القصص» فقد قطع في النمل 
على نفسه أن يآتيهم بخبرٍ أو شهاب قبس» في حين ترجّى ذلك في 
القصص. والقطع أشق وأصعب من الترجي. وأنه قطع في النملء أن 
يأتيهم بشهاب قبس» أي: بشعلة من النار ساطعة مقبوسة من النار التي 
رآها في حين أنه ترجّى في القصص أن يأتيهم بجمرة من النار» والأولى 
أصعب . ثم إن المهمة التي ستوكل إليه في النمل» أصعب وأشق مما في 
القصص» فإنه طلب إليه في النمل» أن يبلغ فرعون وقومه رسالةً ربه» في حين 
طلب إليه في القصص» أن يبلغ فرعون وملأه . وتبليغ القوم أوسع 
وأصعب من تبليغ الملأء ذلك أن دائرة الملا ضيقة» وهم المحيطون 
بفرعون في حين أن دائرة القوم واسعة» لأنهم منتشرون في المدن 

والقرى» وأن التعامل مع هذه الدائرة الواسعة من الناس صعب شاق» 

فإنهم مختلفون في الأمزجة والاستجابة والتصرف» فما في النمل أشق 

وأصعب» فجاء بالفعل (جاء) دون (أتى) الذي هو أخف. ويدل على ذلك 
قوله تعالى في سورة طه: « فما نها دى يتمُوسى ل ذلك لأنه أمره 
بالذهاب إلى فرعون ولم يذكر معه أحداً آخر: « آهب إل فرعو لمن 9© 

قال رب اشح لی صذری و ونر انر 469 . 
فانظر كيف لما أرسله إلى فرعون قال: «أتاها»» ولما أرسله إلى 

فرعون وملثه قال (أتاها) أيضاً في حين لما أرسله إلى فرعون وقومه قال : 

#جاءها) وأنت ترى الفرق بين الموطنين ظاهراً. 

۷ - ذكر في القصص جهة النداء فقال: « فما نها نورك ين لطي لواد 
الاين ف عة اة من ألسَجَرَم ) ولم يذكر الجهة في النملء 
وذلك لأن موطنَ القصص موطنْ تفصيل» وموطن النمل موطن إيجاز 
کما ذکرت . 


ی ی وو 


۸ - قال في النمل: * وږی أن بورك من في ألتارِ ومن حولها وسبحلن اله ر 
العَيين € ولم يذكر مثل ذلك في القصص» بل ذكرّ جهة النداء 
فقط» وذلك لأن الموقف في النمل موقفُ تعظيم كما أسلفنا وهذا 
القول تعظيم لله رب العالمين. 

٩‏ - قال في النمل بويج وقال في القصص : أن بوسح ) فجاء ب(أن) 

المفسرة في القصص» ولم يأت بها في النمل» وذلك لأكثر من سبب : 
منها: أن المقام في النمل مقام تعظيم لله سبحانه» و تكريم لموسى 

كما ذكرنا فشرًفه بالنداء المباشر في حين ليس المقام كذلك في القصص› 

فجاء بما يفسر الكلام» أي: ناديناه بنحو هذاء أو بما هذا معناه» فهناك 

فرق بين قولك: (أشرت إليه أن اذهب) و (قلت له اذهب) فالأول معناه: 

أشرت إليه بالذهاب» بأيّ لفظ أو دلالة تدل على هذا المعنى . وأما الثاني 

فقد قلت له هذا القول نصاء ومثله قوله تعالى : * وكيك أن برهي قد 
صدَقّتَ اويا إا كلك رى آلْمُحْسذيك و €[الصافات]. أي : بما هذا ا أو 

بما هذا معناه بخلاف قوله: ¥ ال کش إل س بن هلت 14 هر د]. 
ومنها أن المقام في سورة القصص» مقام تبسّط وتفصيل فجاء ب (أن) 

زيادة في التبسط . 
ومنها أن ثقل التكليف فى النمل يستدعى المباشرة في النداءء ذلك أن 

الو ف جن انه رر اكات نا ر س 


. قال في النمل : « نه أناه ايز لمكم‎ -٠١ 

وقال في سورة القصص: « إت أنا اله رث آلككيوت) . 

فجاء بضمير الشأن الدال على التعظيم في آية النمل: لإنه أنا) ولم 
ڀأت به في القصص› ثم جاء باسميه الكريمين : لمر لک ) في النمل 
زيادة في التعظيم . 


ثم انظر إلى اختيار هذين الاسمين وتناسبهما مع مقام ثقل التكليف» ' 
فإن فرعو حاكم متجبر يرتدي رداء العزة» ألا ترى كيف أقسم السحرة 
بعزته قائلين: « بعرو َو نّا لحن القللبوة و €[الشعراء]. فاختار من بين 
أسمائه (العزيز) معرفا بالألف واللام للدلالة على أنه هو العزيز ولا عزيرّ 
سواه» و (الحكيم) للدلالة على أنه لا حاكم ولا ذا حكمة سواه» فهو 
المتصف بهذين الوصفين على جهة الكمال حصراً. وفي تعريف هذين 
الاسمين بالألف واللام من الدلالة على الكمال والحصر ما لا يخفى ما لو 
قال: (عزیز حکیم) فإنه قد یشارکه فیهما آخرون . 

ثم انظر من ناحية أخرى» كيف أنه لما قال: آناآه لمرد لمكم )» لم 
یذکر أن موسى سأل ربه أن يعرّزه ويقَوّيه بأخيه. ولما لم يقل ذلك ذکر أنه 
سأل ربه أن یکون له ردء.» يُصدَقه ویقوّیه وهو أخوه (هرون). 


وقد تقول: ولکنه قال فی القصص: ‏ إت أا َه ربث آلک کی 4»› 


ونقول: وقد قال ذلك أيضاً في النملء فقد قال: « وسبحلن َه ري 
الي وزاد عليه  :‏ نه آنآ ألم كم . فاتضح الفرق بين المقامين . 
ھر . 
€ بذکر 


وقد تقول: ولم قال في سورة طه: « إن آنا ريك الع نعلَيّک 
رو ت ضر ضا ولم يقل كما قال في سورتي النمل والقصص: (رب 
العالمين)؟ 


والجواب: آنه في سورة طه كان الخطاب والتوجيه لموسى عليه 
السلام أولاً فعلّمه وأرشده فقال له: ‏ إلّن أا َه لا إل إلا أنأ َغ قي 


SS. . RG‏ 4ے ر٤‏ 6 2> ظز 
الکو لزکرۍ ا إن السام ٤بی‏ أکاد آخْفہا لتجری کل نی بَا 
ْم )1€طه]ء فطلب منه العبادة وإقامة الصلاة. 


وقال بعد ذلك  :‏ لیک من ایتا آلکری 1€63طه] ثم ذکر مته عليه مرة 
آحری فقال: « وَمَدَمَامكَ غ © أوسا إل أك ماش 4 . 


ا 


ويمضي في ذكر مته عليه ولم يرد مثل ذلك في النمل ولا في 
القصص . 

فإنه لم يذكر توجيهاً له أو إرشاداً لعبادته في النمل» ولا في القصص 
فلم يأمره بعبادة أوصلاة أو تكليف خاص بشأنه. ثم إنه في سورة القصص 
وإن كان قد فصل في ذكر ولادته ونشأته وما إلى ذلك فقد ذكرها في حالة 
الغيبة لا في حالة الخطاب : « وأوسيتا ل موی أنَأَرَضِمِةً4 إن ڪَادَت 
تیف يي . . . فرذت إل أي . . . ابح اشد . . . وَل اة . . . ) 
في حين كان الكلام في سورة طه بصورة الخطاب . فناسب أن يقول له في 
(طه) آنا ربك€ بخلاف ما في النمل والقصص» والله أعلم . 


وقال في القصص : وأن الى عضا 4 . 
فجاء ب (أن) المفسرة أو المصدرية. ونظيره ما مر في قوله: (يا 
موسی) و (أن یا موسی) . 


فقوله: < أل حصا قول مباشر من رب العزة» وهو دال على التكريم . 
وأما قوله: # أن الى صا 4 فإن معناه: آنه ناداه بما تفسیره هذا أو بما 
معناه هذا. فأنت إذا قلت: (ناديته أن اذهب) كان المعنى ناديته بالذهاب . 
فقد يكون النداء بهذا اللفظ أو بغيره بخلاف قولك: (ناديته اذهب)ء أي : 
قلت 'له: اذهب. 


وهو نحو ما ذکرناه في قوله: (یا موسی) و (آن یا موسی) من أسباب 
ودواع فلا داعي لتکرارها. 


۲- قال في النمل : < موی لاخت). 

وقال في القصص: « يموم أل ولاف . 

ا 0 عل ماني الل ولك افر ن ب 

منها : أن مقام الإيجاز في النمل يستدعي عدم الإطالة بخلاف مقام 
التفصيل في القصص . 


وھا ان شيوع جو الخوف في القصص» يدل على إيخال موسى في 
الهرب» فدعاه إلى الإقبال وعدم الخوف. 


فوضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق به. 
۳- قال في النمل: * إتيلايحاف لدى المرسأو) . 
وقال في القصص: « لتك بن اإّمت) . 


ذلك أن المقام في سوره القمصن مقام الخوف»› والخائف يحتاج إلى 
الأمن» فأمنه قائا :5‏ لك من الآمنرت) . 


ما في سورة النمل فالمقام مقام التكريم والتشريف» فقال: إلا 
ياف دى المرسلوك)» فألمح بذلك إلى أنه منهم» وهذا تكريم وتشريف . ثم 


انظر كيف قال : # ادى مشعراً بالقرب وهو زيادة في التكريم والتشريف. 


ي 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف أله لما قال في سورة التمل 9ا 4 
المفيدة للقرب ناداه بما يفيد القرب فقال: # يلموه موت € ولم يقل: 
بلمونۍ 4 كما قال في القصص» ففصل بين المنادي والمنادی بما 
البعد. وأمره يض بما فيد القرب بلا فاصل بينهما فقال: وا ا 
ولم يقل : أن أل صا 4 للدلالة على قرب المأمور منه. فناداه من 
رب وأمرَةٌ من قرب» وذلك لأنه كان منه قريباًء فانظر علو هذا التغبير ورفعته . 


ثم انظر من ناخحية أخرى كيف قال: إن لا ياف لدى المرسلوة ) ولم 
يقل :(إني لا يخاف مني المرسلون) لأن المرسلين» لا يخافون بحضرته› 
ولكنهم يخشونه ويخافونه كل الخوف» وقد قال ب (آنا أخشاكم له) فهو 
أخوف الناس منه» وأخشاهم له. 


-٤‏ قال في النمل: * إل من ظلمر بدل حشتا بعد شوو إن عَموديَمٌ ولم يقل 
مثل ذلك في القصص» لأنه لا يحسن أن يقال: (إنك من الآمنين إلا 
من ظلم» ثم بدل حسناً بعد سوء. . .) ولو قال هذا لم یکن کلاماً. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» ناسب ذلك قول ملكة سباً ري 

نفسها بکفرها وسجودها للشمس من دون الله» ثم بذلت حسناً بعد سوء» 

فأسلمت لله رب العالمين. فلاءم هذا التعبير موطنه من كل ناحية. 


وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة القصص أيضاًء وهو قوله 
تعالی : * قال رب إن لمت فی عفر لي فغقر ل كم هو لفو َء 4)6 . 

والحق أن المقامين مختلفان» فإن القول في سورة القصص هو قول 
موسى عليه السلام» حين قتل المصري» وموسى لم يكن كافراً بالله» بل 
هو مؤمن بالله تعالی» آلا تری إلى قوله منيباً إلى ربه بعد ما فعل فعلته: 
< نعمت قى عفر لي) وقوله حن فو من مصر: ‏ ري ّى من ار 
اديب €6 وقرله : < عى ّت أن يهي س وير ©4 . 

فإن موسى لم يبدل حَسنا بعد سوء» ذلك أنه عليه السلام لم يكن سيا 
بخلاف ملكة سبأًء فإنها كانت مشركة» وقد بذّلت حسناً بعد سوء. فما جاء 
من قوله : لا من غر بل حسكًابعَدَ شوو . . . € أكثر ملاءمة للموضع الذي 
ورد فيه من كل ناحية . 


. . قال في النمل: « وليك4‎ -٥ 


وقال في القصص: * اسك يدف يک4 . 

لقد استعمل في سورة القصص أمر الفعل (سلك) الذي يستعمل كثيراً 
في سلوك السْبّل فيقال: سلك الطريق والمكان سَلّكاء قال تعالى: « وأ 
جل لک الاس بسا و نلک نبا شا جا ٍي [نوح]. ذلك لأنه تردد 
سلوك الأمكنة والسبل في قصة موسى في القصص» بخلاف ما ورد في 
النمل. فقد ورد فيهاء أي: في ورة القصص سلوك الصندوق ٠‏ بموسى › 
وهو مُلقى في اليم إلى قصر فرعون» وسلوك أخته وهي تقصنٌ أثره. 
وسلوك موسى الطريق إلى مدين بعد فراره من مصر» وسلوكه السبيل إلى 
العبد الصالح في مدين» وسّير موسى بأهله وسلوكه الطريق إلى مصرء 
حتى إنه لم يذكر في النمل سيره بأهله بعد قضاء الأجل» بل إنه طوى كَلّ 
ذكر للسير والسلوك في القصة . فال مبتدئا: « د َا موی لأَهلره إن عست تاا 
اتیگ بتار ) بخلاف ما ورد في القصص» فإنه قال : # نای موی 
الكل وسار بهلي ءات ين جاني الور كا . فحسن ذكر السلوك في 
القصص دون النمل . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى»ء إن الفعل (دخل) ومشتقاته تكرر 
خمس مرات في النمل في حين» لم يرد هذا الفعل ولا شيء من مشتقاته 
في القصص» فناسب ذكره في النمل دون القصص . 

ومن الح رى إن الإفخال امن من الشلك أو السنوك اللذين 
هما مصدر الفعل سلك» لأن السك أو السلوك» قد يكون إدخالاً وغير 
إدخال» تقول: سلكث الطريق وسلكت المكان» أي: سرت فيه» وتقول: 


(۱) انظر الآیات ۱۲ء ۱۸ء c۳٤ o۱۹‏ ٤٤.۔‏ 
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سلكت الخيط في المخيطء أي : أدخلته فيه . فالإدخال أخص وأشق من 
السلك والسلوك. فإن السّلك قد يكون سهااً ميسوراًء قال تعالى في النحل : 
فاس سبل رودلا 46[النحل]ء فانظر کیف قال: ٭ دل لیدلل على 
هوه سره :وقال: ألم َر أن َه رل من السماء ماه سكم بيع ف 
ألأرضِ (€6[الزمر]. وهل هناك أيسر من سلوك الماء في الأرض وغوره 
فیها؟ 
فناسنب وضع السلوك في موطن السهولة واليسر»ء ووضع الإإدخحال في 
ساي ينار وقوله: « فمَاجاءَها) ومهمة التبليغ إلى فرعون وقومه. 
وناسب أن يوضع السلوك في مقام الخوف» وأن يوضع الإدخال في 
مقام الأمن والثقة . 
وناسب أن يوضع الإدخحال» وهو أخص من السلوك ى (الشهاب 
القبس) الذي هو أخص من الجذوة» وآن يوضع السلوك» وهو أعمٌ من 
الإدخال مع الجذوة من النار التي هي أعم من الشهاب القبس . 
فكل لفظة وضعت في مكانها الملائم لها تماماً. 


-١‏ قال في القصص: ‏ وَاضمْمّ ّنك جتاحك من لر ولم يذكر مثل 


ذلك في النمل. و (الرهب) هو الخوف» وهو مناسبٌ لجو الخوف 
۷- قال في النمل : فنع ٤ات4‏ . 

وقال في القصص : * فدزك برَهسانِ) . 

فقد أعطاه في النمل تسع آيات إلى فرعون» وذكر في القصص 
برهانین › وذلك لما كان المقام في النمل مقام نُقَةَ وفوة وسع المهمة»› 


11۲ 


مقام خوف فى القصص» ضيَق المهمة» وقلل من ذكر الآيات . 

وكل تعبير وضع في مكانه المناسب. 

ثم إن استعمال كلمة (الآيات) في التمل ٠‏ مناسب لما تردد من ذكر 
للآيات» والآية في السورة» فقد تردد ذكرهما فيها عشر مرات» في حين 
تردد في القصص ست مرات. فناسب وضع (الآيات) في النمل» ووضع 
(البرهان) في القصص الذي تردد فيها مرتين» في حين ورد في النمل مرة 
وأحدة» فناسب کل تعبیر مکانه . 
۸- قال في النمل : إل عون وقرموء) . 

وقال في القصص : « إل فرعو ايد4 . 

فوسع دائرة التبليغ فی النمل کما ذکرنا» وذلك مناسب لجو التكريم 
في القصة» ومناسب لثقة موسى بنفسه التي أوضحتها القصة . 

ولما وسّع دائرة التبليغ وسّع الآيات التي أعطيهاء بخلاف ما ورد في 
القصص . ۰ 
۹- قال في النمل : * اما جاء تم ءایشا مب قاو هلدا حر ميك ) . 

ومعنی ذلك أن موسی » قبل المهمة ونفذها من. دون ذکر لتردد أو 
مراجعة» وهو المناسب لمقام القوة والثقة والتكريم»› في حین قال في 
القصص : « قال رب إن فلت م مهم قساف أن يمون » فذكر مراجعته لربه 
E a‏ وهر المناس ب لجو الخوف في السورة ولجو 

وكل تعبير مناسب لموطنه الذي ورد فيه كما. هو ظاهر. 

والله أعلم. 


11۳ 


من سورتي المؤمنون والزمر 


ا ا ا کے وو ر کے ی کے 
3 وقد خلقتا السّن ين سلدلر من طين م جعلتة َة فی قار کین ا ر 


وس ص رھ ص ےا ر کر سے ص صر ص رت سے م 2 4 
e “la‏ 0 °“ »© 


قتا النطفة علقة قحلقتا الْعلَمَة مضمكة كلقا المضعة عظدما فكسونا الور 
€ 


کے ناته رھ ی ا ا ا و کی کے پا د ا کے پک و 
مار آفشانه حلقاءاخرفبارك له جسن یتین ا م کر بعد ذلك لییو 9 ر 


د ےر م وو ر 


لک يوم لقم نوت 4[المؤمنون]. 


ر 
من سورة الزمر 
/ 
3 ° ا ص 7 کے ٣‏ * رر 
8 صرب الله مل رد فيه اء متشکسوت ورجلا سلما رل هَل کوان متلا 
جردو کے پچ کے اہ ل ےجو ےو یک و 
ا کے 
3% * 3% 


نرى في هذين النصين آيتين فيهما شيء من التلاقي في التعبير وشيء 
من الاختلاف» وما قولہ: « کر بعد دك لم 9 رک وم الق 
منوت © €[المؤمنون]. وقوله: إت میت ولم کینو 9 نم إنکم بوم 
اة عند رکم خو موت 4[ الزمر] . 


وههنا ثلاثة سؤالات وهي : 


١‏ - لِم قال في آية (المؤمنون): «لميتون# باللام» وقال. في الزمر: 
#ميتون من دون لام؟ 


11٤ 


۲ - ولم أكد الموت في آية (المؤمنون) بإن واللام» وأكد البعث بإ 
البعث» فإن هناك منکرین له کثیرین؟ 

۳ - لم ختم آية (المؤمنون) بالبعث فقال : % لک يوم اقيم تبعتو ب 
وختم آية الزمر بالاختصام فقال: e‏ یکم 


e 


تخلص مو 4؟ 
وللجواب عن السؤال الأول نقول: 
لقد أكد الموت في آية (المؤمنون) بإن واللام في حين أكده في الزمر 


بإن وحدهاء ذلك أن سورة (المؤمنون) تكرر فيها ذكر الموت كثيرً 
وتعددت صوره وأحوالهء بخلاف سورة الزمر. فقل ذکر في سورة 


l4 اک‎ 


(المؤمنون) قوم نوح » وقال : 3 هم مغرفوت o‏ ا سیموتول 
A‏ آ ا شم رکش ر ابا ویطا اک غر 43 


ثم قال: إن ہی إلا عیساننا آلدیا تمو وسا وما س بمبعوف 9 4 وقال 
بعدها: « قاذم ألصَيَحَة بلحي فَجعلهم ما يعدا نمور اللي 4% 
وقال بعدها: انتا عم نوماه ساوت فما قوم ا ومون 5 K0‏ 


وقال بعل ذلك : ککد وشا انوا م لھ e‏ د ثم قال بعدها : 


2 2 2 م لس 


م ثم قال  :‏ الوا ودا 
كتا رابا ويوظما ونا مووي € » وقال بعدها: E‏ 

e‏ اجون € . في حين لم يرذ ذِكرٌ الموت في سورة (الزمر) 

إلا مرتين إحداهما' في الأب :الذكررة وهي قوله: «إك ميت وم 


0 


ن رالرى قوله: « اله سوق آلا نشی وت سوا رای ر كمك ف 


ما @4. 


لقد تردد ذكر الموت في سورة (المؤمنون) عشر مرات» في حين لم 
يرد ذكر الموت في سورة (الزمر) إلا مرتين» فاقتضى ذلك تأكيد الموت 
في سورة (المؤمنون) أكثر مما في (الزمر). 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى»› إنه لہا أكثرَ من الكلام على الموت 
في (المؤمنون)ء أكثرَ من تأكيده في الآية فجعله بحرفين» ولما قلل الكلام 
عليه في (الزمر)» قلل من حروف التوكيد» فكان كل تعبير مناسباً 

أما بالنسبة إلى السؤال الثاني» فنقول: إن النظرة الأولى قد توحي بأنه 
كان ينبغي تأكيد البعث أكثر من تأكيد الموت» ذلك لأن الموت لا شك 
فيه» وآته لا يتكره آحد» أما البعث فمُنْكروه كثير؛ فلماذا إذن أكد الموت 
أكثر مما أكد البعث؟ لماذ أكد الموت بإن واللام فقال : لک بعد دك 
لن وأكد البعث بإن وحدهاء فقال: « لکوم فيكمو بعشو 4؟ 

لقد أثير هذا السؤال قديماًء فقد جاء في (البحر المحيط): افإن 
قلت: الموت مقطوع به عند كل أحد» والبعث قد أنكرته طوائف› 
السمع به» فو جب القطع به» فما بال جملة الموت مؤكدة بان واللام ولم 
تؤكد جملة البعث [إلا)"؟ بإن؟»“. 

إن هناك أكثر من سبب يدعو إلى هذا التعبير منها: 
١‏ - إن ما ذكره قبل هذه الآية من خلق الإنسان من الطين وإحكامه 

وتطويره من قطرة ماء إلى أن يصير إنساناً عاقلا منتشراً في الأرض 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
.۳۹۹/۱ البحر المحیط‎ )۲( 


11٩ 


أكبر دليل على أن إعادته ممكنة ليس في ذلك أدنى ريب» فلا يحتاج 

بعد هذه الأدلة إلى كبير توكيد. 

جاء في (روح المعاني): «ولم يؤكد سبحانه أمرَ البعث تأكيده لأمر 
الموت مع كثرة المترددين فيه والمنكرين له» اكتفاء بتقديم ما يغني عن 
كثرة التأكيد» ويشيد أركان الدعوى أتم تشييد من خلقه تعالى الإنسان من 
سلالة من طين» ثم نقله من طور إلى طور» حتى أنشأه خلقاً آخر يستغرق 
العجائب» ويستجمع الغرائب» فإن في ذلك أدل دليل على حكمته وعظيم 

قدرته عز وجل». 
وجاء في (البحر المحيط): «ولم تؤكد جملة البعث إلا بان لأنه أبرز 

في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع» ولا يقبل إنكاراً و أنه حَنّمٌ 

لا بد من کیانه» فلم یحتج إلى توکید ثان» . 

۲ - إن الإعادة أسهل من الابتداء في منطق العقل» فإن ٤‏ یصنع کل 
يوم آلاف النماذج لهو أقدر على إعادتها إذا حطّمها أو أتلفهاء ولذا 
أكَدَ الخلق الأول تأكيدين» وأكد البعث تأكيداً واحداً فقال: # ولقد 
قتا الس . . .4 فاده باللام وقد. وقال: « لَك بوم ألقيمَةٍ 
عشوي فأكده بإ وحدهاء ذلك لأن الإعادة كما ذكرنا أهون من 
الابتداء في منطق العقل»› ذالم کن على ا شيء هون من 
شيء» قال تعالی : « وهو الى بدو الاق ثم عيذم وهو اهو 

َه ل € الروم]. وبذا يكون هذا التعبير أنسب شيء وأحسنه 

وأعدله. : 


(۱) رذح المعاني 1۸ ص 1¥ 
)۲( البحر المحيط ۳۹/٦‏ . 
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۳ - إن ما ذكره الله من خلق الإنسان وتطويره حتى صار مخلوقاً على 
أحسن هيئة» حتى قال رب العزة تعقيبا على خلقه: « فتبارك اله أحسن 
للقي إن ذلك ريما يوحي أنه خلقه للخلود» وأعده للبقاء في هذه 
الدنيا. وأن الموت كأنه خلاف لما أعدّه لهء ألا ترى إلى قوله 
تعالى: بعد لك ۰€ في قوله: « م نكر بعد ذلك لير أي: 
إنكم بعد كل ذلك من التدبير والإحكام والإحسان في الخلق 
والتطوير» وبعد ما ذكر من الأمور العجيبة”“ ستموتون مما يفيد 
استبعاد تقدير الموت عليه ولذا اقتضى ذلك تأكيد الموت . 


وجاء في (روح المعاني): «ولما تضمنت الجملة السابقة المبالخة في 
أنه تعالى شأنه أحكم خلق الإنسان وأتقنهء بالغ سبحانه - عز وجل - في 
تأكيد الجملة الدالة على موته» مع أنه غير منكر لما أن ذلك سبب 
لاستبعاد العقل إياه» أشدّ استبعاد حتى يوشك أن ينكر وقوعه مَنٌْ لم 
يشاهده» وسمع أن الله - جل جلاله - أحكم خلق الإنسان وأتقنه غاية 
الإتقان» وهذا وجه دقيق لزيادة التأكيد في الجملة الدالة على الموت» 
وعدم زيادته في الجملة الدالة على البعث» . 


٤‏ - إن الإنسان كثيراً ما يغفل عن الموت فينشغل بالحياة وتلهيه أمورها 
ما خو اول ون اعمال هن ا رجن الت ولا اد 
یتعظ کما قال تعالی: «ألمنگ تکار ب حى ذم الَا [التكاثر]ء 
وكما قال: « ڈو صان ملك عة €[الشعراء]. فكأنه نسي 


() دوح اا 8۸ 
(¥( دح المعاني NMA‏ 
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وإن لم يكن‌منكراً له في عقله ولسانه» فنزل منزلة المنكر له غير المقَرّ 

به لأن أعماله أعمال المنكرين له والعبرة بالأعمال لا بالأقوال. فأكده 

له تأكيد المنكرين له لعله يَرْعوي ويتطامن . 

جاء في (روح المعاني): «وقيل إنما بولغ في القرينة الأولىء لتمادي 
المخاطبين في الخفلةء فكأنهم نزلوا منزلة المنكرين لذلك» وأخليت الثانية 
لوضوح أدلتها وسطوع براهينها. وربما يقال: إن شدة كراهة الموت طبعاً 
التي لا يكاد يَسْلَمٌ منها أحدء نزلت منزلة شدة الإنكار» فبولغ في تأكيد 
الجملة الدالة عليه. وأما البعث فمن حيث أنه حياة بعد الموت لا تكرهه 
النفوس» ومن حيث أنه مَظنة للشدائد تكرهه» فلما لم يكن حاله كحال 
الموت» ولا كحال الحياة» بل بَيْنَ بين» أكدت الجملة الدالة عليه تأكيداًر 


واحدا» . 


وجاء في (البحر المحيط): إنه إنما بولغ في تأكيد الموت «تنبيها 
للإنسان أن يكون الموت نُصْبَ عينيه» ولا يغفل عن تَرَفّبهء فإن مآله إليهء 
فكأنه أكدت جملته» ثلاث مرار لهذا المعنى لأن الإنسان في الحياة الدنيا 
يسعى فيها غاية السعي ويؤكد ويجمع حتى كأنه مُحَلَدّ فيها فنبه بذكر الموت 

مؤكداً مبالخاً فيه ليقصر وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار البقاء»"“ 

ه - إن الآية لم ترد في سياق المنكرين للبعث» بل هي في سياق المؤمنين 
العالمين بمقتضى إيمانهم الوارثين للفردوس» فلا يقتضي ذلك تأكيد 
البعث كتأكيد المنكرين له. 
وقد تقول: أفيقتضي هذا السياق تأكيد الموت؟ 


)0( دوح المعاني 7/1۸ 
(۲) البحر المحیط /٩٦‏ ۳۹۹. 


۱4 


فنقول: نعم» فإن المؤمن قد تَعْرضٌ له غفلة ينسى فيها الموت في 


زحمة عمله» ولذا قال ية: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات». وقال: «كفى 
بالموت واعظا». فهو يحتاج إلى من يذكره بالموت. 


- ٦ 


لقد أكد الموت هذا التأكيد للدلالة على أن الإنسان» لا يتمكن من 
الخلود في الدنيا مهما حاول» ومهما بذل من جهد في سبيل ذلك» 
فإن الإنسان لا بد أن يموت» ولا سبيل إلى الخلود ههنا. فهذا إخبار 
بأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ما بُحلّده» وأن محاولاته ستبوء 
بالفشل مهما حاول. 
وهذه الآيةء قَطْمٌ لأطماع الإنسان في الخلود في الدنيا. 

إن الموت يستدعي التأمل والنظرء ذلك أن الإنسان يموت ويْمَات» 
وقد خلقه الله كذلك» وکان بمقدوره تعالی أن یخلقه على غير هذه 
الحالةء فلا يموت ولا بُمّات. ولو قدر ذلك لكان هذا أكبر نقمة 
على البشرية أو من أكبر النقم. تصور جيشا هائلاً من المجرمين 
الموغلين في الإجرام» يعجز الحَلْىّ عن إهلاكهم» كيف سيفعلون 
بالناس الآخرين؟ إننا مع أسباب الموت والإماتة الكثيرة نعاني ما 
نعاني من المجرمين» فكيف إذا كان هؤلاء أحياء خالدين» لا يمكن 
التخلص منهم؟ كيف لو اجتمع المجرمون من كل العصور»ء وأخذوا 
يعيثون ما يعيثون في المجتمعات؟ كيف ترى أصحاب العاهات 
والآلام الشديدة والمعذبين الذين يتمنون الموت في كل لحظة» 
ليريحهم مما هم فيه ولا يحصل ماهم هذا؟ أليس الموت نعمة 
لهؤلاء؟ اليس SS E‏ النار مثلا؟ ألا ترى إلى قولهم : 
کیٹ لبق تار ال اکر کیک E‏ 


۱ 


ثم انظر أية كارثة تحيق بالبشرية من تكاثر مستمر بلا موت؟ إنه أكبر 
ثم انظر كيف يعيش الناس عند ذاك» وما مقدار ما يكفيهم من الغذاء 
والكساء» وأماكن السكن› أية أرض ستتسح لهم؟ وغیر ذلك› وغوه ين 
الأمور التي يطول تعدادها. 
أرأيت كيف أن الموت من أعظم نعم الله على البشرية في هذه 
الأرض؟ ألا ترى أن ذلك به حاجة إلى التنويه والنظر في أمره وتأمّل نعمة 
الله فيه» كنعمة الخلق والإيجادء ولذا أكدهما تأكيداً متناظراًء فقد أكد كا 
من الخلق والموت تأكيدين وأکد البعث تأكيداً واحداً. 
أنا لا أرى نعمة ممقوتة كهذه النعمة» ونعمة مخوفة كهذه النعمة» 
ونعمة محزنة مبكية مؤسية كهذه النعمة. 
إن توكيد الموت لم يجىء من حيث إنكار وقوعه» فإلّه لا ينكر أحد 
وقوعه»› وإنما جاء من ناحية إنکار عدم العمل بمقتضی هذه المعرفة› 
وعدم تقدير هذه النعمة حق قدرها على البشرية لا على الفرد الوأحد بعينه . 
۸ - ذهب أكثر النحاة إلى أن اللام الداخلة على الفعل المضارع» تخلصه 
للحال زيادة على إفادة التوكيد"“ فإذا قلت: (إنه ليكتب) فمعناه: إنه 
يكتب الآن. آما إذا دخلت على الإسم فلا تخلصه للحال» بل تكون 
للتوكيد فقط. قيل : ولذا أكد الموت باللام ولم يؤكد البعث بها. 
جاء في (البحر المحيط): «وكنث سثِلث: لِم دخلت اللام في قوله: 
لمن 4 € ولم تدخحل في عور بے ٭؟ فأجبت : بان اللام مخلصة 


(۱) انظر المغني ۲۲۸/۱. 


المضارع للحال غالباًء فلا تجامع يوم القيامةء لأن إعمال (تبعثون) في 
الظرف المستقبل تخلصه للاستقبال» فتنافي الحال. 

وإنما قلت: (غالبا) لأنه قد جاءت قليلاً مع الظرف المستقبل» كقوله 
تعالی : < ونرب اسک بن ينهم يوم ٍَ4 على أنه يحتمل تأويل هذه 
الآية» وإقرار اللام مخلصة المضارع للحالء بأن يقدر عامل في يوم 
القيامة . ۾ 1 


ويبدو لي أن هذا هو الغالب» وليس هو قاعدة مطردة والله أعلم . 

مما تقدم يتضح أن تأكيد الموت بإِنً واللام» وتأكيد البعث بان 
وحدها له أكثر من سبب يدعو إليه. هذا علاوة على جو السورة التي 
وردت فيها الآية» واقتضى تأكيد الموت هذا التأكيد بخلاف ما فى 
(الزمر) . فاقتضى ذلك من كل وجه هذا التعبير. 

وأا بالنسبة إلى السؤال الثالث» وهو السؤال عن سبب ختم آية 
٠‏ إن نهاية كل آية تناسب سياق الآية الذي وردت فيه وتناسب جو 
السورة التي هي فيها. 
فاد آية (المؤمنون) وقعت في سياق بَذءِ حلت الإنسان وتطوره إلى 


ر رن رور م 


منتهاه» قال تعالی: * وذ لقا لسن بن كارن طبن ھک 


سے مکو روک 


رر کے ا م رد و ر ر ر وو 


ر رک © لقا َة عة مقت اة َة تككقت َة طا 
رہ و ص 4 ا راي اس ا ارس ر . ب و2 
آ لیظم کنا ماه علا ءار تار ۲ ا ر 0 2al‏ 2 
دك لون ار کیم آل ومو ل 


(۱) النحل ٠١١‏ . 
)۲( البحر المحيط /۳۹۹4: 


1۲۲ 


فأنتَ ری أن ختام الآيات هذه بالبعث» هو الختم الطبيعي› وهو 
الحلقة النهائية فى سلسلة الحياة وتطورها. 


أما آية الزمر» فقد وقعت في سياق آخر يقتضي ختم الآية بالخصومة» 
قال تعالی: ٭ صرب اله مک جد فيه شه متسکسون ورجلا سلما اي هَل 

والشركاء المتشاكسون مظنة الوقوع في الخصام» فكان الختم بذلك 
أمراً طبيعيًاً يقتضيه السياق . 


ثم إن جو سورة الزمر شائع فيه ذکر الخصرمات والفصل بین 
المختلفين» لأن الخصومة تقتضي الحكم والقضاء. 
أما جو سورة المؤمنون فشائع فيه ذْكرٌ الموت والبعث. 


إن ذكر البعث والحياة الآخرة شائع في سورة (المؤمنون). 

فقد قال تعالی : < َم اشرت 4 . 

وقال: ٭ اید ایکا نم کر اہ رطا نک شر ا # کنات کنات 
لما نوش 9 ن ہی للا کیان دیا موث وکیا ومان نوۋ © . 


۷ 
2 چ 
قال : ٭ والدین ونون ما اتو فلو موجہ آم ال رم دجمو 4 
وقال : * والزين وتوت ما اتو وقلوبهم وجلة أنهم إل ريم دجعون ا . 
2 


وقال 3 ناین لا بثو ارو عن الط نکی 44 . 


€ 2 

2 رور م ل وھ 4A2‏ مک سے کے“ چت 

وقال: * وهو ازى عي ويميت وله اخللف اليل والتمار 44 . 
ری رک م 


وقال: ‏ قالوا اود وشیا وڪتا رابا ووظمما وا بمو لاي لقد وعد ن 


| ۲۴۳ 


وذکر مشهداً من مشاهد آهل النار: (انظر الآیات -۱١۳‏ ۸١۱)ء‏ ثم 
قال: ‏ أفحبتر E‏ خر خلقتکم عا اکم لتا ل وسو 3 { 


فأنت ترى أن جو السّورة» يشيع فيه ذكَرٌ البعث واليوم الآخر» فناسب 
ختام الآية جو السورة» علاوة على السياق الذي وردت فيه . 


أما سورة الزمر فقد شاع فيها ذكر الخصومات والقضاء والحكم» فقد 
بدأت السورة» ر تعالى : « تنزيل الكت من اله العزيز تر 4 
و(الحكيم)» صفةٌ قد تكون من الحكم» وهو الفصل في الأمور» أي : 
القضاء كما قال تعالى: إن العكم إلا ر يش ألكَنّ ومر التو 43 
[الأنعام]. وقد تكون من الحكمة. 


وقال بعدها: 1 آله کم به فی ماهم يه لو۰ وهو واضح 
في الحكم بين المختلفين . وادتموة انا ر من انراد الاختلاف. 

وقال: $ e‏ موت € [الزمر]. 

وقال: « انت د بین عکاو کف ما کارا فيه تفرب ا 


دواشه. ۱ے 


وقال: ظ ریک ای اى 2 . والقضاء يقتضي اختلافاً 


وفصلاً . 

وقال: < فی بیتم بالق ووی اند لہ ر لایو 3ک 

فأنت ترى أن جو السورة شاع فيه الفصلٌ والاختلاف والخصومات»› 
فناسب ختام الآية جو السورة. 


وه 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى»ء لقد ناسب خحتام كل آية مفتتَحَ 
سورتها وخاتمتها. 


۱۲٤ 


فقد ناسب قوله تعالى: % لک يوم لیما عور بت في المؤمنون»› 
مفتتح السورة» وهو قوله تعالى : « قد أفلح ألمومثوك)» ومن لوازم الإيمانء 
الإيمانُ بالبعث» وناسب قوله في آخر السورة: (أفحيجتر ما تہ بَا 
اکم اتا لا حون . 
وناسب قوله تعالی  :‏ ن لک ْم َة عِندَ عند یگ غوت ) في 
(الزمر) مفتتح السورة» وهو قوله تعالى: « ريل التب می آله آلمزبز 
نکر € وقوله: 15 آله کم مه ف ما هم فيد خيشو 4 فان 
الخصومة تقتضي حكما بين المتخاصمين. كما ناسب قوله تعالى في خاتمة 
التورة” فى بم بالق وَقيلَ امد لله رب ماين 4» والقضاء إنما يكون 
بين المتخاضمين . 
فانظر كيف ناسبَ ختامٌ كل آية من الآيتين › ممَتتحَ سورتها وخاتمتهاء 
وناسب جو السورة الشائع فيهاء وناسب السياق الذي وردت فيه. فقد 
اقتضى المقام خاتمة الآيتين من كل وجه. 
ثم انظر بعد ذلك كيف قال: « إنك ميث ولتم ميو € فأفرد النبيّ 
عنهم» وجعلهم فريقين › ذلك لآن الخصومة الفصل يقتضيان أكثر من طرف» 
في حين لم يقتض ذلك في آية المؤمنون» فقال: « ر لَك يم ألْقَيكَمَةٍ 
مثو بجعلهم فريقاً واحداً إذ كلهم يبعثون وبخاصة أن الكلام على 
الإنسان على وجه العموم خلقه وتطوره وموته وبعثه. فانظر کف ناسب 
کل تعبیر موطنه؟ 


فما أحسن هذا الاختيار في النظم وما أبلغه وأجمله! 
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من سورتي (المؤمنون) والمعارج 


من سورة (المؤمنون) 


مقرشوت ‏ َلَْممرگوۃ توا ا کور لل 
اجه وم1 مت امن م رنیم عو زر ملوییے من تی وره ذلك فاوليیک هم 
اعادو 0 ودن هر ایم وعهدهم دعون ر ب الین هیر لی صاوتيم فظو ا 


کیک مم زرا 9 ریت رر ادر مم نها کی € [المزمنون]. 


r 


و ر و 


ا نکی خی مارا 3 اکآ جک چ ولاک لت ری رل 


المصلن 9 0 آي م عل صلوم م دیو 0 وات ن ا وليم حى e‏ ا علوم و سال 


رمرم ا ارا ص ار E a 2es‏ 
کک ين بص يصدِفونَ یور لن( @ کک مشفقون 0 فون 3 إن عذاب هم 
E‏ 5 کو رر رو 2 
عير مأمونِ ۵ بت شر روجهم لظو ل عل أ وماملگت أ E e‏ 
مار 5 کک اھ 5لم ن EHO‏ 


کیم کیہ © کال م کے سکیم اول ج ید ن جنب تک 4 4 
3# 3# 3# 
هناك تشابه كبير بين النصين» كما أن هناك اختلافاً بينهما كما هو ظاهر : 


. فقد قال في سورة المؤمنون: نسم خشعو)‎ - ١ 


وقال في سورة ة المعارج : % لذن هم عل صلاتمم دايمون) . 


۲٢ 


ولم يذكر ذلك في سورة المعارج . 
_ ۳ - وقال في سورة المؤمنون: * ولزن هم لرگ مو4 . 


آ رعو کے 
والمحروم 0 . 
2 و 2 د2 


8 . رھ ت رم 27 2 Ka‏ ر 
> - وقال في سورة المعارج : # ولذ يصرَفون بوم لبن و والزين هم من عاي يوم . 


مَشفقون# . 
ولم يذكر مثل ذلك في آيات المؤمنون. 
| ه - وقال في سورة المعارج : « ولبينم إشبدتيم يرد . 


ولم يذكر نحو ذلك في سورة المؤمنون. . 
٠‏ - وقال في سورة المؤمنون: * وين هر لصاوتم وي4 بالجمع . 
وقال في سورة المعارج : َل عل صَانوم افو بالإفراد . 
۷ - وقال في سورة المؤمنون: ار وک هم اورشن 2 لیے يرون 
ردو . 
وقال في سورة المعارج : اوك ف تت تکشر . 
۸ - قال في سورة المؤمنون: « هم فِا حَدلدود) . 
ولم يقل مثل ذلك في سورة المعارج . 
فما سببُ ذلك؟ 
س نعود إلى هذين النصين» لنتلكّسَ سر التعبير في كل واحد منهما. 
إن آيات النص الأول» هي مفتتح سورة (المؤمنون). وارتباطها بآخر 
السورة قبلها ظاهرء فقد قال تعالى في أواخر السورة التي قبلها: تايها 


آلزتے ءامنوا سكعو سشج دو واعبد ريم وافكلو بعكم 


2 r 


الوه واوا | 


چ 


سے لحرت ® © 4[الحج]. وختمها بقوله: قاقش ا 
1 واعتصمو یاو هو مودک فيعم امول َعَم اص 463 . 


¥ 


o 
4 
N 


فأنت ترى من الأمر بالركوع والسجود وعبادة الله» وفعل الخير وتأكيد 
ذلك بالأمر بإقامة. الصلاةء وإيتاء الزكاة ما يتناسب مناسبة ظاهرةمع مفتتح 
السووةء وما ذكر فيها من صفات المؤمنين من الصلاة والزكاة» وغيرها من 
الضفات. 


لقد ابتدأت السورة بقوله تعالى : 


3ب آقح انمز ن ب هم في صايم خشعور خلشع 4 . وفي هذا النص 
تقرير لفلا المؤمنين» وإخبار بحصوله في حين كان الفلاح مرجوآً لهم 

فى السورة قبلها. فقد قال ثمة: «يتأيها آأزے ءاموا آرڪغو واش ج دوا 
عبد رکم واقکلو آلب ملک نیرت ۵ 4 فقد أمرهم بالركوع 
الجر لیرجی لمم او وهنا تحقق الفلاح بعد أن فعلوا ما أمرهم 
به e‏ طَلَب اش x‏ تنفيذ ا و التناسب اللطيف 
a aT‏ فاستجاب الذين آمنواء ففعلوا ما 
ربهم وکیف استجابوا؟ 

قال: ایا آي > انو € > فناداهم بالصيغة الفعلية الدالة على 
الاسمية (المؤمنون). 


ثم قال: « آزكغو جد . وقال: «قأقيمو الوه واوا 
ارگ4 فاتصفوا بما آمرهم به ربهم على وجه الثبات» و اد 
چ2 


الاسمية فقال: « آل هم ف صم کل 3 ايب م نالعو مغرو © 
نَم للرگۈة قىلى )€ . 


| 


ثم قال: ‏ لعَلّكُم تخوت #) بصيغة ترجّي الفلاح. ثم أخبر أنهم 
بعد أن قاموا بما أمرهم به ربهم» أن الفلاح قد وقع على جهة التحقيق 
والتأكيد» فجاء ب (قد) الداخلة على الفعل الماضي» وهي تفيد التحقيق 
والتوقع والتقريب. فقد كان الفلاح متوقعاً مرجواً لهم» > فحصل ما توقعوه 
وتحقق عن قريب . فما أسرٍع ما نمَّذوا وما أسرعَ ما تَحمَنَ لهم الفلاح! 
فانظر كيف اقتضى التعبير (قد) من جهات عدة» وانظر ارتباط كل ذلك 
بالسورة قبلها 


جاء في (البحر المحيط) في هذه السورة: «ومناسبتها لآخر الشورة 
قبلها ظاهر» لأنه تعالى خاطب المؤمنين ر اھا آآیے اموا 
ر موا ¢ الآية وفيها: ل لمڪم لور ® ¢ وذلك على سبيل 
الترجية فناسب ذلك قوله: قد اح لز هنون % إخباراً بحصول ما كانوا 
روه من الفلا“ 

لقد ابتداً بالصفة التي تستدعي الفلاح» ولا فلاح من دونها 
الإيمان» وكل ما عداها من الصفات» إنما هي تَبَعٌ لها فإن لم يكن إيما 
فلا فلاح أبداً» كما قرر في آخر السورة» فقد في السورة: 
فلح الم € وقال في خاتمتها: نَم لا يفلخ الكو 4. فانظر 
التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتهاء وانظر التناسب بين اا المفتتح 
وخاتمة السورة قبلها. 

ثم ذكر ول صفة للمؤمنين» وهي الخشوع في الصلاة فقال: « أيهم 
في صلاتيم حَشِعوةَ 4 والخشوع في الصلاةء يعني خشية القلب وسكون 
الجوارح» وهو روح الصلاةء والصلاة من غير خشوع» جسد بلا رو ٩)‏ 


0( البحر المحيط : ۳40/٦‏ وانظر دوح المعاني 1/۸ 
)۳( روح المعاني ۱١/۱۸‏ . 


1۲۹ 


وهو - أي الخشوع - آمر مشترك بين القلب والجوارح» فخشوع 
الجوارح› سكونها وتَرْكٌ الالتفات» وغض البصر وخفض الجناح. وخشوع 
القلب خضوعه وخشبته وتذلله وإعظام مقام الرب» وإخلاص المقال وجمع 
الهمة“. 

«وكان الرجل إذا قام إلى الصلاةء هاب الرحمن أن يشد بصره» إلى 
شيء» أو يُحَدّتَ نفسه بشأنِ من شؤون الدنيا»" . 


وتقديم الوصف بالخشوع في الصلاة على سائر الصفات المذكورة بعده 
«ما لا يخفى من التنويه بشأن الخشوع» . 


وللبدء بذكره أكثرٌ من سبب يدعوه إلى ذلك فهو علاوة على أهميتهء 
وأنه روح الصلاة» مرتبط بما ورد في ختام السورة السابقة من ذكر الركوع 
والسجود» فقد قال : ايها أل اموأ ووج دوأ فذكر ركني 
الصلاة الظاهرين» وههنا ذكر الركن الباطن» فاستكمل ما ذكره هناك . 

ثم إن السورة مشحونةً بجو الخشوع بشقيه سواء ما يتعلق بالقلب» وما 
يتعلق بالجوارح وبالدعوة إليه بكل أحواله. فقد كرر الدعوة إلى التقوى› 
والتقوی أمرٌ قلبي» وهي من لوازم الخشوع فقال: فلا تقون €2 > 9 


وقال: # واا يڪم انون 4 


قلبي » وهما من لوازم الخشوع . 


“e aD 3‏ 2 ۰ . و ٢ا“‏ ا 


(۱) انظر الکشاف ۲/ ۳٥۷‏ البحر المحیط /٦‏ ۳۹۵ التفسیر الکبیر ۷۷/۲۳ 
(۲) الکشاف ٠٠٥۷/۲‏ . 
(۳) روح المعاني ٤/۱۸‏ . 


4 


هه رە وء و م وو $ ا e‏ ۰ 

وقال: # والين ينوت ما اتو لوبهم وة جل هم إل رهم عون € [المؤمنون] . 
والوجَل أمرٌ قلبي وهو من لوازم الخشوع أيضاً . 

وذکر 2 بل شرم في و شز 3 وهذه 
القلوب ههنا أمرٌ له دلالته فلم يقل: (هم في غمرة)» كما قال 0 
آخر من القرآن الكريم (الذاريات )١١‏ بل قال: (قلوبهم في غمرة) والقلبُ 
هو موطن الخشوع ومکانه» فان کان هذا القلب في غمرة» فکیف یخشع؟ 
وقال في ذم الكفار: قا آشتكاؤ ريم ومايسعو €6 فلم شرا 
لأن الخاشع مستكين لربه متضرع متذلل إليه. 

وقال: «قاستکرا واا موسا مالين ل € والاستكبار والعْلُو مناقضان 
للخشوع» إِذ الخشوع»› تطامر“ و و ات العالمين . 

فبدء السورة بالخشوع » هو المناسب لجو السورة. 

ٹم إن البدء به له دلالة آخری» ذلك أنه ورد في الآثار» أن الخشوع 
أول ما يُرفع من الناس وقد جاء عن عبادة بن الصامت أنه قال: «يوشك 
أن تدخل المسجد» فلا ترى فيه رجلا خاشعا». وعن حذيفة أنه قال: «أولٌ 
ما تفقدون من دینکم | لخشوع» وآخرٌ ما تفقدون من دينكم الصلاة» وتنقض 
عرى الإسلام عروة عروة) 
فبدأً بما يُرفع أولأًء وختم بما یرفع آخراًے وهو الصلاةء فقال : واش 


عل صلاتوم افو . 


1( انظر البحر المحیط /٦‏ ۳۹۵. 
(( دوح المعاني ۸ 


۴۱ 


ثم انظر كيف جاء بالخشوع بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات ولم 


يقل : (يخشعون) للدلالة على أنه وصف لهم دائم في الصلاة غير عارض› 
فإنه وصف لهم دائم فى الصلاة غير عارض» فإن الصلاة إذا ذهب منها 
الخشوع كانت ميتة بلا روح . 


ثم انظر كيف أنه لما وصفهم بالإيمان على جهة الثبوت» وصفهم 
بالخشوع في الصلاة على جهة الثبوت والدوام أيضاً. فإنه لو قال: 
(يخشعون) صح الوصفٌ لهم وإن حصل لحظة في القلب أو الجارحة في 
حين أنه يريد أن يكون لهم الاتصاف في القلب والجوارح ما داموا في 
الصلاة. 


وتقديم الجار والمجرور (في صلاتهم) على (خاشعون) له دلالته 
أيضاء ذلك أن التقديم يفيد العناية والاهتمام» فقدّمٌ الصلاة لأنها أهمٌ ركن 
في الإسلام حتى أنه جاء في الأثر الصحيح» أن تاركها كافرٌ هادم للدين› 
وحتى أن الفقهاء اختلفوا في كفر تاركها فمنهم مَنْ قال: إن تاركها كافر» 
وإِنْ نطق بالشهادتين . 

في حين أنه لو قدم الخشوع» لكان المعنى أن الخشوع أهم» وليس 
كذلك فإن الصلاة أهم. والصلاة من غير خشوع أكبرٌ وأعظم عند الله من 
خشوع بلا صلاةء فإن المصلي»ء وإن لم يكن خاشعاً أسقط فرضه وقام 
برکنه بخلاف من لم يصل . 

وقد تقول: وکیف یکون خشوع بلا صلاة؟ 

فنقول: إن الخشوع وَصْفٌ قلبي وجسمي» يكون في الصلاة وغيرهاء 
ويوصف. به الإنسان وغيره. قال تعالى : «وكَكَعت السات لمن فلا ّمع 
إلَاهَنسا)€[طه]ء فوصف الأصوات بالخشوع. 


۳۲ 


وقال: حا رر مهم د © €[المعارج]. فوصف الأبصار 
بالخشوع . 

وقال: وره مير حَشِمَة€[الغاشية شية]. فوصف الوجوه به. 

وقال : ( # لم ين لني اموا أن شح فوم ل ڪر ان وما تر ِن اي 3 
[الحديد]. فوصف القلب e‏ 


ال اتکی کے ی ر ت ر 4 آل اک کیت رک 
ê‏ 


مرون د ڪات الو َمَسَا قلي 044 آل عمران]. 


وقال: لمم کا سروت ف انكرت تر ر ا 
رانو تا شوت 4[الأنبياء]. 

وقال: 5م برشو لبا ووی ب أل بوک ين زي 
خضي €3[الشوری] . 

فتقديم الصلاة ههنا أهم وأهم . 

وقال بعدها: 

« وهم َالَو معرضوت) . 

اللغو: «السقط› وما لا يعت به من کلام» وغیره ولا یحصل منه على 
فائدة ولا نفع»'. وفي (الكشاف) «إن: اللغو ما لا يعنيك من قول أو 
فع › کاللعب والهزل وما توجب المروءة إلغاءه واطراح . 

وقال الزجاج : «اللغو: هو كل باطٰل ولهو وهزل ومعصية» وما لا 
يَجْمل من القول والفعل. . 


. ١٠١١/۲١ لسان العرب (لغو)‎ )١( 
.۳١٥۷/۲ الکشاف‎ )۲( 


۳۴۳ 


وقال الحسن: إنه المعاصي كلها . 

فاللغو جماع لما ينبغي اطراحه من قول وفعل . ووضع هذه الصفة بجنب 
الخشوع في الصلاة ألطف شي وأبدعه» فإ الخاشع القلب الساكنَ الجوارح 
أبعدٌ الناس عن اللغو والباطل. إذ الذي أخلى قلبه لله وأسكن جوارحهء 
وتطامنَ وهدأ ابتعد بطبعه عن اللغو والسقط وما توجب المروءة اطراحه. 


جاء في (الكشاف): «لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف 
بالإعراض عن اللغو ليجمح لهم الفِعْلٌ والتر الشاقين على الأنفس اللذين 
هما قاعدتا بناء التكليف»' . ويعني بالفعل الخشوع» وبالترك الإعراض 
عن اللغو. 

والحق إن الخشوع أمرٌ يجمع بين الفعل والترك» ففيه من الفعل جمع 
الهمة وتذلل القلب وإلزامه التدبر والخشية» وفيه من الترك السكون وعدم 
الالتفات وغض البصر وما إلى ذلك. 


جاء في (التفسير الكبير): «فالخاشع في صلاته» لا بد وأن يحصل له 
مما يتعلق بالقلب نهاية الخضوع والتذلل للمعبود. ومن التروك أن لا 
يكونَ مُلتفتَ الخاطر إلى شيءِ سوى التعظيم. ومما يتعلق بالجوارح» أن 
يكون ساكناً مُطرقاً ناظراً إلى موضع سجوده» ومن التروك أن لا يلتفت 
يمينا وشمالاً» . 


وما بعده من الصفات المذكورة موزعة بين الفعل والترك. أو مشتركة 
فيهما كما هو ظاهر . 


(۱) فتح القدیر ٤٥۹/۳‏ . 
(۲) الکشاف ۲ / ۳٥۷‏ وانظر التفسیر الکبیر ۷۹/۲۳. 
(۳) التفسير الكبير ۷۷/۲۳. 


۳٤ 


ولوضع هذه الصقة - أعني الإعراض عن اللغو - بجنب الخشوع له 
دلالة أخرى» فإن السورة كما شاع فيها جو الخشوع» كما أسلفنا فإنها 
شاع فيها أيضاً جو الترك والإعراض» وذم اللغو بأشكاله المختلفة. . 


cf‏ و 


فمن ذلك أنه قال : لوين الط ي واغملوا ڪا اه € والعمل الصالح 


مناقضلٌ للغو وعمل الباطل . 
وقال: درن غتروز ی بین © #٤‏ والغمرة ة هي ما هُم فيه من لغو 
وباطل . 


فر ےے 


أي ا 6 والمسارعة في 

وقال في ت الفا قد کات ایی تل ملک فکر ع آعقدیکر 
صو 3 مسکرں بد سمرا تهجرون ي 4 والنكوص هو الإعراض»› 
والهُجر من اللغو» وهو القبيح من الكلام ھک 

وقال: * ار شرا و حن بل جااشم ڀال وڪم ي کر ت 4 
وقولهم: (به جنة) من اللغو. وقوله: را ی کر 3+ من 
الإعراض»› ِد الک للشىء» إعراض نفسی عله . 

وقال في وصف الکفار: ون ادبن لا ومنو باكر عن ألم 
کوب ک4 ونكت الضر اط إغراقن عن الق 

وقال: } بل آنه 

o4 


وقال فيهم : aE‏ 
يعَمَهُوب )€ والطغيان هو الباطل وهو من اللغو. 


نهم ڊزڪرهم فھر عن رھم م مُعرض ورت ا @ 


1o 


وقال ن آفحیہش م اما خلفتکم عا وائکم انتا لا یعون اوک تع آله 
لس آل ل إل إأذ هر ت ارش ارد € والعبث م الباطل» 
وهو من اللغو واللهو» ووصف الله نفسه بالحق» والحق نقيض الباطل 


والباطل من | 
2f‏ ت رص 


وقال : 3 بل انيهم باحق وإتهر ل ککذون اک 4 والحق نقيض الباطل› 
واللغو والكذب من اللغو في القول» إلى غير ذلك. 


فأنتَ تری أن السورة مشحونة بجو الدعوة إلى الحق وذ اللغو في 
القول والعمل . 

فوضع هذه الآية في مكانها له دلالته في جو السورة» كما هو في الآية 

ثم انظر بناء هذه الآيةء فإنه جعلها اسمية المسندء فلم يقل: (والذين 
لا يلغون)» أو (عن اللغو يعرضون)ء وقدم الجار والمجرور «عَنٍ آلو 4 
على اسم الفاعل «معرضوت € ولكل سببٌ. فإن قوله: عن الو 
معرضوب) أبلغ من (لا يلغون) ذلك أن الذي لا يلغو» قد لا يُعرض عن 
اللغو بل قذ يستهويه» ويميل إليه بنفسه ويحضر مجالسه»ء أما الإعراض 
عنه» فإنه أبلغ من عدم فعْله» ذلك أنه أبعد في التّرك» فإ المُعرض عن 
اللغو علاوة على عدم فعله ینأی عن مشاهدته وحضوره وسماعه» وإذا 
سمعه عرض عنه کما قال تعالی: ‏ ودا مسا اللو أعر أعرضوا عه ا 4 
[القصص]. فهم لم يكتفوا بعدم المشاركة فيه» بل هم ينأون عنه. 


ثم إن التعبير باسمية المسند» يشير إلى أن إعراضهم عن اللغو» وصفٌ 
ثابت فيهم» وليس شيئاً طارئاً. وهو مع ذلك متناسب مع ما ذكر فيهم من 
الصفات الدالة على الثبوت. 


۳١ 


OF ° 


وأما تقديم الجار والمجرور (عن اللغو) فهو للاهتمام والحصر» 
المقام يقتضي أن يقدّم المُعرَّضٌ عنه لا الإعراض . فإن الإعراض قد يكون 
إعراضاً عن خیر كما قال تعالی: ٭ بل ایهم بز رهم فهر عن ذکرهم 
معَرضوبت © €[المؤمنون]. فتقديم الباطل من القول والفعل ليخبر أنهم 
معرضون عنه هو الأول . كما أن فيه حصراً لما يُعْرّضٌ عنه» إذ الإعراض 
لا ينبغي أن يكون عن الخيرء بل الخير ينبغي أن يسارع فيه» فتقديم الجار 
والمجرور ليس لفواصل الآيات فقط» وإن كانت الفاصلة تقتضيه بل لأن 
المعنى يقتضيه أيضاً. 


جاء في (روح المعاني): إن قوله: وَل هم ع ألو معرضوت 4 
«أبلغ من أن يقال: (لا يلغون)“ من وجوه: جعل الجملة إسمية دالة على 
الثبات والدوام» وتقديم الضمير المفيد لتقوّي الحُكم بتكريره» والتعبير في 
المسند بالاسم الدال كما شاع على الثبات» وتقديم الظرف عليه المفيد 
للحصرء وإقامة الإعراض مقام الترك ليدلٌ على تباعدهم عنه رأساً مباشرة 
وتسبباً وقيلاً وحضوراً» فإن أصله أن يكون في عرض أي ناحية غير 
عرضه) 0 


ئم قال بعدها: « رگا4 


o 
آخر. فإنه لو حذف اللام من (الزكاة) لكونها زائدة مقؤية» كما ذهب‎ 
بعضهم › أو قدم (فاعلون) على (الزكاة) فحذف اللام أو أبقاهاء أو بدل‎ 


)١(‏ في المطبوع (لا يلهون) وما أثبتناه نسب كما هو ظاهر. 
)( دوح المعاني 0-۸ وانظر تفسير البيضاوي . 
۳۴۷\ 


(مؤتون) ب (فاعلون) لم يود المعاني التي يؤديها هذا التعبيرٌ البليغ» وهذا 
اَم الكريم» وهي معانِ جليلة مرادة كلها. 

فإن (الزكاة) اسم مشترك بين عدة معان» فقد يطلق على القذر الذي 
يخرجه المزكي من ماله إلى مستحقه» أي: قد تطلق على المال المخرَّج. 


وقد يطلق على المصدر بمعنی : التزكية› وهو اللحدث › والمعنى : 
إخراج القذر المفروض من الأموال إلى مستحقه. 

وقد تكون بمعنى العمل الصالح› وتطهير النفس من الشرك والدنس› 
کما قال تعالی: « مارد أن دلهُما را حا ينه کو وارب ا 4 4 
[الكهف] . 

وقال: کد آقح من کرک ا وک راسم ریه فصل 1€ الأعلی] . 

وقال: ٭ قد فح من رگا ل ومد حاب سن دَسّنها 3 [الشمس]. أي 
أفلح من طهر نفسه وخلصها من الدنس والسوء. 

ر الان ت بمح أن رن اة فى هنا الع 

ذلك آنه يصح أن يكون المعنى: والذين هم يؤدون الزكاة» وذلك 
على تضمين (فاعلون) معنی (مۇدون) أو على تقدير مضاف محذوف› 
أي: والذين هم لأداء الزكاة فاعلون. فأصل الكلام على هذا: (والذين هم 
فاعلون الزكاة). فالزكاة مفعولٌ به لاسم الفاعل (فاعلون)» ثم قدم 
المفعول للاختصاص فصار (الزكاة فاعلون) کما ت تقول : (أنا a‏ ضارب)» 
تم زیدت اللام لتوكيد الاختصاص» وهو قياس ٤‏ مفعول اسم الفاعل 
تقدم أو تأخر» كما قال تعالى : 3 وهو الح ميقا لَمَا لَمَا َعَم 6 €[البقرة]. 
وتسمی هذه اللام لام التقوية . وبهڏين التقديرين یکول المقصود بالزكاة 
اسم العين» وهو المال الذي يُخرج لمستحقه. ۰ 


۳۸ 


ويصح أن تكون (الزكاة) بمعنى التزكية وهو الخدث». أي: فعْل 
المزكي» فيكون (فاعلون) بمعناها فيكون أصل التعبير (فاعلون الزكاة) 


ومعنی (فعل الزكاة) زکىء أو أخرج الزكاة» كما يقال للضارب فعلٌ 
الضرب . 


جاء في (الكشاف): «الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى . فالعين القذر 
الذي يُخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير. والمعنى: فعل المزكي الذي . 
هو التزكية» وهو الذي أراده الله فجعل المزكين فاعلين له. ولا يسوغ فيه 
غيره» لأنه ما من مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل. ويقال لمحدثه: فاعل» 
تقول للضارب: فاعل الضرب» وللقاتل: فاعل القتلء وللمزكي: فاعل 
التزكية» وعلى هذا الكلامٌ كله. 

والتحقيق أنك تقول في جميع الحوادث: مَن فاعلٌ هذا؟ فيقال لك : 
فاعله الله أو بعض الخلق. ولم يمتنع الزكاة الدالة على العين» أن يتعلق 
بها (فاعلون) لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعل» ولكن لأن الخلق 
ليسوا بفاعليها. . . ويجوز أن يراد بالزكاة العين» ويقدّر مضافٌ محذوفُ 
وهو الأداء». 


وجاء في (البحر المحيط): «والزكاة إن أريد بها التزكية صح نسبة 
الفعل إليهاء إذ كل ما يصدر صح أن يقال فيه فعل . وإن أريد بالزكاة قدر 
ما يخرج من المال للفقير» فيكون على حذف: أي لأداء الزكاة فاعلونء 
إذ لا يصح فعل الأعيان من المزكي أو يضمن (فاعلون) معنى (مؤدون) وبه 
و ا 7 
شرحه التبريزي» . 


(۱) الکشاف .۳١٥۷/۲‏ 
)( البحر المحيط /٦‏ ۳۹1-۹ . 


۹ 


۰ وجاء في (روح المعاني): «الظاهر أن المراد بالزكاة المعنى المصدري 

- أعني التزكية - لأته الذي يتعلق به فعلهم. وأما المعنى الثاني» وهوالقذر 
الذي يُخرجه المزكي فلا يكون نفسه مفعولاً لهم فلا بد إذا أريد من تقدير 
مضاف» أي لأداء الزكاة و ن. أو تضمن (فاعلون) معنى (مؤدون) 
وبذلك فسره التبريزي إلا أنه تَعْقّب بأنه لا يقال: (فعلت الزكاة)» أي : 
أذيتها. وإذا أريد المعنى الأول وصفهم بفعل التزكية إلى أداء العين 
بطريق الكناية التي هي أبلغ» وهذا أحدٌ الوجوه للعدول عن (والذين 
يزكون) إلى ما في النظم الكريم»'. 

وجاء في (فتح القدير): «ومعنى فعلهم للزكاة تأديتهم لها فعبر عن 
التأدية بالفعل لأنها مما يصدق عليه الفعلء والمراد بالزكاة هنا المصدرء 
لأنه الصادر عن الفاعل. وقيل: يجوز أن يراد بها العين على تقدير 
مضاف» أي : والذين هم لتأدية الزكاة فاعلون» . 

ويصح أن تكون الزكاة بمعنى العمل الصالح وتطهير النفس» فيحتمل 
أن تكون اللام زائدة مقوية دخلت على المفعول به (الزكاة) فيكون معنى 
(فعل الزكاة) فعل العمل الصالح وتطهير النفس كما يقال: (فعل خير أو 
فعل شرا) فيكون معنى الآية: (الذين هم فاعلون العمل الصالح وتطهير 
التفس) واللام زائدة في المفعول ويسمونها مقوية وهي تفيد توكيد 
الاختصاص في المفعول المقدمء أي: لا يفعلون إلا ذاك. 

ويحتمل أن تكون اللام لام التعليلء أي: يفعلون من أجل الزكاةء 
أي: هم عاملون من أجل تزكية نفوسهم وتطهيرها والمفعول محذوف› 
فيكون الفعل عاماً» وهو كل ما يؤدي إلى الخير وتطهير النفس . 


)۱( روح المعاني 9/1۸. 
(۲) فتح القدیر ٤٥۹/۳‏ . 


جاء في (روح المعاني): «وعن أبي مسلم» أن الزكاة هنا بمعنى 
العمل الصالح كما في قوله تعالى : حب َه كوه . واختار الراغب أن 
الزكاة بمعنى الطهارة» واللام للتعليل والمعنى: والذين يفعلون ما يفعلون 
من العبادة ليزكيهم الله تعالى» أو يزكوا أنفسهم... قال صاحب 
«الكشاف»» معنى الآيةء الذين هم لأجل الطهارة وتزكية اا غاملون 
الخير. ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: e‏ او وکر اسم ری 
ل4 . و« قذ افم رما ٠.4‏ 


وجاء في (البحر المحيط): «وقيل (للزكاة) للعمل الصالح كقوله: 
حا ينه كوه » أي : عمل صالحا. قاله أبو مسلم ٠‏ وقيل: الزكاة هنا 

النماء والزيادة. واللامء لام العلة ومعمول فاعلون محذوف. التقدير: 
والذين هم لأجل تحصيل النماء والزيادة فاعلون الخير»" .. 

فالزكاة إذن تحتمل العبادة الماليةء وتحتمل العمل الصالح والتطهير 
والنماء» واللام تحتمل التقويةء» وتحتمل التعليل» وهذه المعاني كلها مرادة 
مطلوبة» فهو يريد الذين يؤدون الزكاة» ويفعلون العمل الصالح» وتطهير 
النفس ويفعلون من أجل ذلك. ولا تجتمع هذه المعاني في أي تعبير آخر. 
فلو أبدل كلمة (مؤتون) مكان (فاعلون) لاقتصر الأمر على زكاة المال» ولو 
حذف اللام» لم يفد معنى التعليل» فانظر كيف جمع عدة معانٍ بأيسر سبيل . 

جاء في (تفسير ابن كثير): «الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة 
الأموالء ا الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين 
من الهجرة. والظاهر آن التي فرضت بالمدينةء إنما هي ذات النصب 


)۱( روح المعاني ۸. 
(۲) البحر المحیط .۳۹٦۱/۱‏ 


1٤1 


والمقادير الخاصةء وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة. . . وقد 
يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك والدنس كقوله: 
قد افلح من رگلھا ارک وقد حاب س دسلها ا . . . وقد یحتمل أن یکون کلا 
الأمرين مراداً وهو زکاة النفوس وزکاة الأموال فانه من جملة زکاة 
النفوس» والمؤمن الكامل» هو الذي يفعل هذا وهذاء والله أعلم»'. 

وتقديم الزكاة للاهتمام والعناية والقصرء أي: لا يفعلون إلا الخيرء 
والزكاة منها. 

وقد تقول : ولم لم يقل : (والذين هم للصلاة فاعلون)»› کما قال : 

والجواب : أن إخراج النصاب إلى مستحقه كاف لأداء فريضة الزكاة» 
وليس وراءه شيء يتعلق بهاء فإن لم يفعل ذلك فلا زكاة. أما فعل الصلاة 
من قيام وقعود وركوع وسجود مع هيئاتها الأخرى» فليس بكافٍ» بل 
ينبغي أن یکون ص ذلك خشوع وتدبر وحضورٌ قلب وسنن› وآداب تکمل 
هذه الأفعال الظاهرة وتتمهاء ولذلك قال يية: «لك من صلاتك ما عقلت 
منها)» فاتضح الفرق بينهما. 

وقال بعدها : 


رَه ت فمن ابی وراه ذلك الیک هم اعادو )4 . 
قیل : المعنى : نهم مُمْسکون لفروجهم على أزواجهم» وما ملكت 
أيمانهم . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤٥۹/۳‏ . 


۱۲ 


يكون من باب التضمين ضمن (حافظون) معنى ممسكون أو قاصرون» 
وکلاهما یتعدی بعلى كقوله : # ميك عك روبك . 


وجاء في (فتح القدير): «ومعنى حفظهم لها أنهم ممسكون لها بالعفاف 
عما لا يحل لهم. .. وقيل: إن الاستثناء من نفي الإرسال المفهوم من 
الحفظ. أي: لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم. وقيل: المعنى: 
إلا والين على أزواجهم وقوامين عليهم»'. 

E‏ ا ا ا ن 
ونظر. ذلك آنه قال: « وَين هم روجهم لفون ولم يقل (ممسكون) 
أو نحو ذلك مما فسر به. وفي اختيار (الحفظ) سر بديع؛ ذلك أن الذي 
يمسك فرجه عما لا يحل يكونٌ حافظا لنفسه ولفرجه من الآفات والأمراض 
والأوجاع التي تصيبه» وهي مرا وبيلة وخيمة العاقبة. ومَنْ أرسله في 
المحرّمات› فإنما یکون قد ضيّعه وضيّع نفسه . 

جاء في الحديث: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط» حتى يُعْلِنّوا بهاء إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا»". 

واختيار : « عَيرمَلويك) في قوله : 3 إلا طح أرجهم أومامکگت اسم 
تمم عر لومي )» اختيار لطيف» ذلك أنه علاوة على ما يفيده ظاهر 
النص من أن الذي يعتدي على أعراض الناس مَلومٌ على ما فعل»ء فإنه يفيد 
أيضا أن الذي يبتغي وراء ما ذكر ملوم من نفسه ومن الناس لما يُحدث في 


(۱) البحر المحیط .۳۹٦/۱‏ 

(۲) فتح القدیر ٤٥۹/۳‏ . 

٠‏ (۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٦/۲‏ عن كتاب (العلاقات الجنسية غير الشرعية 
وعقوبتها في الشريعة والقانون) لعبد الملك السعدي ٤٨0۹/١‏ . 


€۳ 


تفسه وفيهم من .أضرار وأمراض فهو يلوم نفسه على ما أحدث فيها من 
أوجاع وعاهات مستديمة» وعلی ما أحدث في زوجه وعائلته. وحتی ولده 
الذي لا يزال جنينا في بطن أمه قد يصيبه من عقابيل ذلك ما يجعله شقياً 
مُعذَّباً طوال حياتة» وملوم من المجتمع على ما أحدثه في نفسه وعلى ما 
يحدثه فيهم من أمراض معدية مهلكة. فمن حفظ فرجه فهو غير ملوم» 
وإلا فهو ملوم أشد اللوم . 

ثم قال : 

فمن ابی وراه ذلك اوک هم اون4 . 

و ألعادُوكً# هم المعتدون» ومعنى الآية: أن هؤلاء هم «الكاملون في 
العدوان المتناهو ن فیه»' . فانه لم يقل: (فأولئك عادون) أو (من العادين) 
بل قال : « فأولتيک هُم عدون للدلالة على المبالغة في الاعتداء من جهة 
أن العرْضَ أثمن وأغلى من كل ما يُعتدى عليه ويال منه» ومن جهة أن 
هؤلاء هم أولى من يوصف بالعدوان» لأنهم يعتدون على أنفسهم بما 
يجرّون عليها من وبال وأوجاع وعاهات مستديمة» قد تصل إلى الجنون» 
ويعتدون على أزواجهم وعوائلهم»› بما ينقلونه إليهم من هذه الأوجاع 
والأمراض» ويعتدون على أولادهم وعلى الجيل اللاحق من أبنائهم» ممن 
لم يظهر إلى الدنيا بما يُلحقونه بهم من هذه الآفات المستديمة» ويعتدون 
على المجتمع الذي يعيشون فيه» بما ينقلونه إليه من أمراض معدية مرعبة 
وما (الإيدز) إلا واحد من هذه الأمراض الوبيلة المرعبة. أفهناكَ عدوانٌ 
أوسع من هذا العدوان وأخطر منه؟ 

نحن نعرف أن المعتدي قد يعتدي على بيت أو قبيلة» أما أن يمتد 
العدوان إلى الإنسان نفسه وأولاده وزوجه وربما إلى طبيبه الذي يعالجه» 


. ۳٥۷/۲ الکشاف‎ )۱( 


1٤ 


وإلى الجيل الذي لم يظهر بعد» وإلى المجتمع على وجه العموم» فهذا 
شر أنواع العدوان وأؤلى بأن يوسم صاحبه به. 

أفرأيت العلو فى الاختيار والجلالة فيه إنه لا يؤدي تعبيرٌ آخر مُوَدَاه. 
(الفاسقون)» وما إلى ذلك مع آنهم منهم» لأن هذه صفات فردية» وليس 
فيها إشارة إلى العدوانيةء كما ليس فيها إشارة إلى الخطر الهائل الذي 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى» إن ذلك أنسب مع قوله : « عَيرمَلوييت) 
فإن المعتدي مَلُومٌ على عدوانه أكثر من صاحب الأوصاف التي ذكرناها. 

وهناك أمر آخر لاءم بین ذکر هذه الصفات› وهو أن الصفات 
المذكررة كلها ات علاة بالاغرين رلت ور دي فالئق 9 بط رجه 
إنما يرسله فيما لا يَجلٌ له من أفراد المجتمع» وقوله: عي مَلويت 4 
كذلك فإن الملوم يقتضي لائماً» وقد فعل ما يقتضي اللوم من الآخرين»› 
عادیاً حتی یکون تة معتدی علیه. فالصفات هذہ کلھا کما تری لیست 

ثم انظر كيف اختار التعبير عن هذه الصفات بالصيغة الاسمية فقال: 
(حافظون) و (ملومين) و (العادون) للدلالة على ثبات هذه الصفات . فقوله: 
« ويي هم لقروجهم حلفظون 4» يفيد ثبات الجفظ ودوامه وعدم انتهاكه 
على سبيل الاستمرار» لأن هذا لا ينبغي أن يخرم ولو مرة واحدة. 

ومن فعل ذلك :على وجه الدوام فإنه غير ملوم على وجه الدوام» 
أيضا فإن خالف ليْم على ذلك. والذي يبتغي وراء ذلك ويلهث وراء 
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الفاحشة» فهو معتد على وجه الثبات أيضاء وقد يثبت هذا العدوانء فلا 
يمكن إزالته أبداً» وذلك ببقاء آثاره على نفسه وعلى الآآخرين. 

فانظر رفعة هذا التعبير وجلاله. 

ثم قال بعدها: 

ولزن هر متهم وعهدهم عون . 

وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها ظاهر» إذ أن كلا من الفروج 
والأمانات ينبغي أن يُحمَظء فالفروج ينبغي أن تُحفظ وتصان وكذلك 
الأمانات. ومن لم يحفظ الأمانة والعهدء فهو مَلُومٌ كما هو شأن من لم 
على الأمانة عاد ظالم . 


وقد قدم الأمانة على العهدء وجمع الأمانة وآفرد العهد. أما جمع 
الأمانةء فلتعددها وتنوعها فهي كثيرة جداً» فمن ذلك ما يُوْتَمنُ عليه 
الشخص من ودائع الناس وأموالهم» ومنها ما يطلع عليه من أسرار الناس 
وأحوالهم» ومنها الأقوال التي يسمعها ويستأمن عليها مما لا يصح أن يذيعه 
منها» ومنها أن يودع شخصٌ أهلاً له عند شخصٍ حتی یعودَ ویقول له: 
هؤلاء أو صغاري عندك أمانة حتى أعودء أو حتی یکبرواء فھو یتولی أمرهم 
ويرعاهم» والزرعٌ قد تجعله أمانةً عند شخص فيرعاه ويتعهده ويحفظه» 
والحكم أمانةء والرعية أمانة عند أميرهم ومتولي أمرهم» والقضاء أمانة 
ثقيلة» والشرع أمانة» قال تعالى: * إا عرضتا آلذمائة عل ألسَوتِ والذرّض 
ابال 4[الأحزاب]. 

جاء في (البحر المحيط): «والأمانة الظاهر أنها كل ما يتم عليه 
من أمر ونهي» وشأن ودين ودنياء والشرع كله أمانة» وهذا قول 


1٤٦ 


الارن ذلك فال ا ن كب امن الاما أن اؤتمتت المراة على 
فرجها» . 

وفي الحديث (المؤذن مؤتمن) يعني : أن المؤذن أمينٌ الناس على 
صلاتهم وصیامه"» فصلاة الناس وصيامهم أمانة عنده . وفي الحديث 
أيضا: (المجالس بالأمانة) و «هذا ذب إلى ترك إعادة ما يجري في 
المجلس من قول أو فعل» فكان ذلك أمانة عند مَنْ سمعه أو رآه. والأمانة 
تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمانء وقد جاء في كل منها 
حديث» » وفى الحديث: «الإيمانُ أمانة ولا دين لمن لا أمانة له». وفي 
حديث آخر: «لا إيمان لمن لا أمانة له» . وفي الحديث: «أستودع الله دينك 
وأمانتك». أي : أهلك ٠‏ ومَنْ تخلفه بعدك منهمء ومالك الذي تودعه»“. 


جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى :َأ هر َيه َمَهْدِهم 
رعو : «الآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما ائتّمنّوا عليه» وعوهدوا 
من جهة الله تعالى» ومن جهة الناس كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة 
والأيمان والنذور والعقود ونحوها. وجمعت الأمانة دون العهد قيل : لأنها 
متنوعة متعددة جدَاً بالنسبة إلى كل مكلف من جهته تعالى» ولا يكاد يخلو 
مكلف من ذلك ولا كذلك العهد» . 


وجاء فيه أيضاً: «وکأنه لكثرة الأمانةء فت ولم يُجمع العهدء 
قيل : إيذاناً بأنه ليس كالأمانة كثرة» وقيل: لأنه مصدر» ويدل على كثرة 


(۱) البحر المحیط ۲٠۳/۷‏ . 

(۲) انظر لسان العرب (أمن) ٠١١/١١‏ . 
(۳) لسان العرب (امن) ٠١۲/۱١‏ . 

. ٠١١-١۱٦۹٤ /۱٩ لسان العرب (امن)‎ )٤( 
. ٠١/١۸ روح المعاني‎ )( 
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الأمانة ما روى الكلبي: كل أحدٍ مؤتمن على ما افتُرّض عليه من العقائد 
والأقوال والأحوال والأفعال» ومن الحقوق في الأموال» وحقوق الأهل 
والعيال وسائر الأقارب والمملوكين والجار وسائر المسلمين . وقال السدي : 
إن حقوق الشرع كلها أمانات قد فَبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول 
الإيمان. وقيل: كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة 
عنده» فمن استعمل ذلك في غير ما أعطاه لأجله» وأذن سبحانه له به» 
فقد خان الأمانة" . 


فقد رأيت من تعَذّدها وتنؤعها وتشعبهاء ما يدعو إلى جمعها وليس 
كذلك العهد» فأفرد العهد وجمع الأمانة. وأما تقديمها على العهدء 
فلآھمیتھا كما رأیت› وحسب ذلك أن تكون الشرع كله كما مر» وحسبك 
من ذلك قوله ية : «الإيمان أمانةء ولا دين لمن لا أمانة له». وقوله: «لا 
إيمان لمن لا أمانة له» . 

وجاء في (فتح القدير): «والأمانة أعم من العهد» فكل عهدٍ أمانة". 

أما اختيار كلمة (راعون) مع الأمانة والعهد دون (الحفظ) الذي 
استخدم مع الفروج» فله سبب لطيف ذلك أن (راعون) اسم فاعل من 
(رعی) وأصل الرعي حفظ الحيوان» وتولي آمره وتفقد شأنه . 


كراعي الغنم وراعي الرعية. ويقال: مَن راعي هذا الشيء؟ أي: متوليه 
زا 


(۱( دوح المعاني ۹ 
(۳) فتح القدیر ٤٥۹/۳‏ . 
(۳) الکشاف ۳٥۸/۲‏ . 


1۸ 


وجاء في (روح المعاني) تفسير (راعون) : «قائمون بحفظها وإصلاحها. 
وأصل الرعي› حفظ الحيوان؛ إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذبً العدو 
عنه» ثم استعمل في الحفظ مطلقا»'. 

فالرعي ليس مجرد الحفظ؛ بل هو الط والإصلاح والعناية بالأمر 
وتولي مان تققد اخراله وها إلى ذلك هدا ما يعلق بالامانة كيرا 
وليس مجرد الحفظ كافياً. فمن ائتمن عندك أهله وصغاره» فلا بد من أن 
تتفقد أمورهم وتنظر في أحوالهم وحاجاتهم علاوة على حفظهم» وكذلك 
مَنْ تولى أمرَ الرعية» ونحوه من اؤتمن على زرع أو ضرع» وكذلك ما 
حمّله الله للإنسان من أمر الشرع يحتاج إلى قيام به وتحرٌ للحق فيما يُرضي 
الله وما إلى ذلك من أمور لا يصح معها مجرد الحفظ» فالرعاية أشمل وأعم . 

ثم إن هناك فرقا آخر بين رعي الأمانة وحفظ الفروج» ذلك أن الفروج 
جزء من الإنسان» وهي لا تند عنه» أما الأمانات فقد تكون في أماكن 
.متعددة» وربما تكون أماكن حفظها نائية عنه» فهي تحتاج إلى تفقد ورعاية 
كما يحتاج الحيوان إلى حفظه من الذئاب والوحوش الضارية. وقد يصعب 
على الإنسان المحافظة على الأمانة» من العادين واللصوص فيضطر إلى 
تخبتتها في أماكن لا ينالها النظرٌ ولا يَطولها التفتيش» فكان على المؤتمن 
أن ينظر في حفظها كما ينظر الراعي في أمر ما يرعاه. فاختيار الرعي لها 
أنسب من الحفظ . : 

ثم إن اختيار كلمة (راعون) بالصيغة الاسمية دون الفعلية له سببه» 


فإنه لم يقل: (يرعون) ذلك ليدلٌ على لزوم ثبات الرعي ودوامه وعدم 
الإإخلال به البتة. 


(۱) روح المعاني ٠٠/١۸‏ . 
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وأما تقديم الأمانة والعهد على (راعون) فللاهتمام والعناية بأمرهماء 
وللدلالة على أنهما أولى ما يُرْعى في هذه الحياة. 

وزيادة اللام» تفيد الزيادة في الاختصاص وتوكيده. وتفيد فائدة 
أخرى إلى جانب ما ذكرت» ذلك أن كلمة (الراعي) قد تكون بمعنى 
الصاحب» تقول: (مَنْ راعي هذه الدار؟) و (من الراعي لهذه الدار؟) أي : 
من صاحبها ومتولي أمرها؟ 

فيكون المعنى على هذا: والذين هم أصحاب الأمانات والعهود» 
أي: هم أهلها ومتولوها. ولو قيل بدل ذلك: الذين هم يرعون الأمانة 
والعهود» لم تقذ هذه الفائدة الجليلة. 

ثم قال بعد ذلك : 

فختم بالمحافظة على الصلاة» وهي آخر ما يمد من الدين» كما في 
الحديث الشريف» فلع الختم بالمحافظة عليها إشارة إلى ذلك أي أنها 
خاتمة عرى الإسلام. 

إن ذكر الصلاة في البدء والخاتمة تعظيم لأمرها أيما تعظيم . 

جاء في (روح المعاني): «وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة 
تعظيم لشأنها . وتقديم الخشوع للاهتمام به» فإن الصلاة بدونه كلا صلاة 
بالإجماع» وقد قالوا: صلاة بلا خشوع جَسَدٌ بلا روس». 

فقد بدأ بالخشوع في الصلاةء وكأنه إشارة إلى أول ما يرفع» وختم 
بالمحافظة عليها إشارة إلى آخر ما يبقى» وال أعلم. 


(۱) روح المعاني ٠۳/۱۸‏ . 
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والخشوع غير المحافظة» فالخشوع أمرٌ قلبي متضمن للخشية والتذلل› 
وجمع الهمة والتدبر» وأمرٌ بدني وهو السكونٌ في الصلاة كما سبق ذكره فهو 
صفة للمصلي في حال تأديته لصلاته . وأما المحافظة فهي المواظبة عليهاء 
وتأديتها في أوقاتها بشروطها من طهارة المصلي وملبوسه ومكانه وإقامة 
أركانها وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارهاء وأن 
يوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها» وبما ينبغي أن تتم به أوصافها" . وقیل: 
«المراد يحافظون عليها بعد فعلها من آن يفعلوا ما يُحبِطًها ويبطلٌ ثوابها». 
وكل ذلك مرادء لأنه من المحافظة عليها. ۰ 


وذڏکرت الصلاة أولاً بصورة المُفرد ليدل ذلك على أن الخشوع مطلوب 
في جنس الصلاةء ففي كل صلاة ينبغي أن يكون الخشوع» أا كانت الصلاة 
فرضا أو نافلة» فالصلاة ههنا تفيد الجنس . 

وذكرت آخراً بصورة الجمع للدلالة على تعددها من صلوات اليوم 
والليلة إلى صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الجنازة» وغيرها من الفرائض 
والسنن» فالمحافظة ينبغي أن تكون على جميع أنواع الصلوات . 

جاء في (الكشاف): «وقد وُحدت أولاً لِيُفاد الخشوع في جنس الصلاةء 
آي صلاة كانت» وجمعت آخراً لتفاد المحافظة على أعدادها وهي : 
الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة على كل صلاة» وصلاة الجمعة 
والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف» وصلاة الضحى والتهجد وصلاة 
التسبيح وصلاة الحاجة وغيرها من النوافل». 


(1) انظر الكشاف ."٠۸/۲‏ البحر المحيط /١‏ ۳۹۷ تفسير البيضاوي ٤٥١‏ فتح القدير 
۳ وروح المعاني ۱۱/۱۸ . 

)۲( فتح القدير .A0/0‏ 

. ۳۸١/۲ الکشاف‎ )۳( 
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واستعمالٌ الجمع مع المحافظة أنسبُ شيء للدلالة على المحافظة 
عليها بأجمعها. وقد جيء بالفعل المضارع» فقال: ولیت شر ل صارتیة 
فظو بخلاف ما مَك من الصفات للدلالة على التجدد والحدوث. لأن 
الصلوات لها مواقيت وأحوال تحدث وتتجدد فيها فيصلى لكل وقت وحالة» 
فليس فيها من الثبوت ما في الأوصاف التي مرت» فهناك فرق مثلاً بينها 
وبين قوله: ‏ لبن هم في صلايم شوك 4 لأن الخشوع ينبغي أن يكون 
مستمراً ثابتاً في الصلاة لا ينقطع» فهو صفة ثابتة فيها. وكذلك قوله: 
َيب هم عَنٍ للعو مُعَرضوت € فإنه ينبغي أن يكون الإعراض عن اللغو 
دائما مستمراً لا ينقطع» وكذلك قوله: « وي هم روجهم حفِظون) فان 
حفظ الفروج ثابت دائم . 
وأما العطف بالواو في كل صفة من هذه الصفات» فللدلالة على 
الاهتمام بكل صفة على وجه الخصوص» وهذا ما تفيده الواو من عطف 
الإخبار والصفات. 


وكذلك ذكر الاسم الموصول مع كل صفةء فإنه يدل على الاهتمام 
والتوكيد» فإنه لم يقل مثلاً: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون» وعن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون. . . الخ) بل كرَرَ الموصول 
مع كل صفة للدلالة على توكيد هذه الصفات» وأهمية كل صفة. 

جاء في (تفسير فتح القدير): «وكرر الموصولات للدلالة على أن كل 
وصف من تلك الأوصاف لجلالته » يستحق أن يستقل بموصوف متعده»" . 


۰ ثم قال بعد ذلك : 


)1( انظر معانی النحو ۲/۱ ۱4۹۳/۳ وما بعدها. 
(۲) تفسیر فتح القدیر ۲۸١ /١‏ . 
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« وچک هم لرش4  .‏ 

فجاء بضمير الفصل والتعريف في الخبر» للدلالة على القصرء أي : 
هؤلاء الجامعون لهذه الأوصاف» هم الوارثون الحقيقيون وليس غيرهم .ثم 
فسر هذا الإبهام» فبين ماذا يرئون» فقال: « آي يرون الفردوس هم فما 
حَدلدوة ففي هذا الإبهام ثم الإيضاح بعده من الفخامة ما فيه . 

ا (الكشاف): «(أولئك) الجامعون لهذه الأوصاف (هم الوارثون) 
الأحقّاء بأن يُسَجَوا وُرَاثاً دون مَنْ عداهم . ثم ترجم الوارثين بقوله: لیے 
يرون ألفِردَوسَ فجاء بفخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى على الناظر»" . 

ثم انظر إلى تقديم الجار والمجرور على الخبر» في قوله: هم فا 
دلوي للدلالة على القصر وتناسب ذلك مع التقديم في الأوصاف 
السابقة: في صلاتهم خاشعون» للزكاة فاعلون» لفروجهم حافظون» 
لأماناتهم وعهدهم راعون»ء فجازاهم من جنس عملهم» فإن أولئك الذين 
قصروا أعمالهم على الخير» قصر الله خلودهم في أعلى الجنة» وهو 
الفردوس» فلا يخرجون عنه إلى ما هو أدنى درجة منه» فكان خلودهم في 
الفردوس لا في غيره. والفردوس أعلى الجنة وأفضلها ومنه تتفجُرٌ آنهارٌ 
الجنة كما جاء في الحديث . 


ثم نأتي إلى سورة المعارج . 


قال تعالى : # #إد اسن حلق ھلوا و إذامسه ار جزوڪا د امه امير 


4 
م شو ص و 


رو کے کے 1 یک . د ب ی ا کے ی ت کو چک 
عا چ الا المصلں ب این هم عل صلاتوم دایموت ا والزیت ف ویم حق معلوم و 


rc T2‏ کے ع کو س 2ت کے ع ہو ت ا ر ِْ قق ي 
اپل والسروم او لین يضرو بوم ال و والزین هم من عذاي روم مشفقون ا إن 


(۱) الکشاف ۲/ ۳۸۵ . 


10۳ 


ع ر 


رن ا ر رڳو . 2 ٣ Ki‏ کے وو 0 n‏ ا K9 Ct‏ سے ہے روم 
عذاب رهم عير مأمونِ ان هر روجهم حلفِظون إلا علج آزوجھ م أو ما ملت اننم 


و ل 2 کی ۹ AU f ef‏ < مہ دو مر 2 کن ص 2 2 ل ي صي . 


رم ر ل رص رص 


رو ص ار رصا م و ے ص ا 4 

کک 2 کار و پک e Î N. ZA.‏ 
٩‏ 2 ۰ ھ اوس EN e 2 2 ٤‏ °< و 
رعون لیپا الذي م داعم قاپمون E‏ 9 لين م عل صلارم اف ن و ولك ف جنب 


ص 


ب کم 


oj 
مود ا‎ 


قال تعالی : 
# ل اوسن حل هوا ) . 


بنى الفعل (خلق) للمجهول» ذلك أن المقام مقام ذم لا تكريم. مقام 
ذكر جانب مظلم من طبيعة البشر. والله سبحانه لا ينسب الفعل إلى نفسه 


قال تعالى : َد عقا ّف لح قوير )€[التين]. فنسب الفعل إلى 
ذاته في مقام المدح. وقال: (رلقڌ علققڪم م صرزنکم م ف الیگ 
سدوا للدم € [الأعراف]. 


کو راس 


2 2ے ےہ و ہے راو ص ت کک < 
وقال: # وين خلقنا امه دون الح وو يلوت 4 [الأعراف]. 
8 کو کے رسو رو 2ے مو و س اک 
في حین قال: « برد اه آن وف نكم ولق لضن صَِيمًا > 4 
[النساء]. 
وقال: < لق انين عَجلٍ 14الأنبياء]. 
وقال: < #إل انك حًا €[المعارج]. 
والهلع فره ربنا بقوله: إا َه القَرٌ جروا ل وا مه َير 
موا فهر الجزع عند مس الشر والمنع عند مس الخير. 
جاء في (الكشاف) : «الهلع سرعة الجزع عند مَس المكروه وسرعة 


10٤ 


الصحة والمرض. إذا صح الغني مع م المعروف وشح بمالهء وإذا مرض 
جزع وأخذ يوصي»'. 

وجاء في (تفسير ابن كثير): «أي: إذا مه اله فزع وزع وانخلع 
قلبه من شدة الرعب» وأيس أن يحصلَ له بعد ذلك خير. « وَإِذَامَسَة لير 
معا أي : إذا حصلت له نعمة من الله» بخل بها على غيره» ومنع حق 
الله - تعالی - فیها»" . 

وجاء في (فتح القدير): «قال في الصحاح: الهلع في اللغة: اشد 
الحرص وأسوأً الجزع وأفحشه. . . ي إذا أصابه الفقر والحاجة» أو 
المرض ونحو ذلك» فهو جَرُوع» أي كثير الجزع . وإذا أصابه الخير من 
الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك» فهو كثير المنع والإمساك" . 


والجزع ضد الصبر ونقيضه» وقد قابله الله بالصبر فقال: « سواءٌ 
ما ارتا م را صبرتا ما لتا من مَحیص < 4 [إبراهيم]. وجاء في (لسان 


العرب): «الجزوع ضد الصبور على الشر› والجزع نقیيض الصبر. . 


2 
وقيل: إذا كثر منه الجزع» فهو جزوع وجُزاع»* 


وقد بدا بالشر قبل الخير» فقال: 8 إا ار زوا ب وإتا ئة ير 
منوا ا € وذلك لأن السياق يقتضی ذلك» فقد بدأت ال بالعذاب› 


وهو قوله تعالی : سال سایل عدا واق اقعر € . وذكر قبل هذه الآية مشهدا 
من مشاهد العذاب› و # بود أَلمُجرم و دى مِنْ داب ومین نیو لک 


وصلجدِہ ولخو ). 3 AFORE‏ . 


(۱) الکشاف ۲۹۹-۲۹۸/۳ . 

(۳) ابن کثیر ٤٩۱/٤‏ . 

.۲۸٤ /٩ فتح القدیر‎ )۳( 

. ۳۹۷/٩ لسان العرب (جزع)‎ )٤( 
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فالا إو هى الد بالف رفو الذي فة الاق دو 


السورة. فالإنسان حلق هلوعاً لا يصبر إذا مسه الشر بل يجزع. وذكر 
الجزع ههنا وهو عدم الصبر مناسب لقوله تعالى في أوائل السورة: « َاَصَيرَ 
صَبّا جَيلا © ). فهو يأمر نبيه بالصبر الجميل. والصبرٌ طارد للجزع 
المقيت الذي طبع عليه الإنسان وتحرر منه مَنْ أراد الله له الخير. 
واستثنی نت من الاتصاف بصفة الهلع هذه بشقيها e‏ والمنع للخيرء 
من ذكرهم بعد هذه الآية بقوله: إلا ألْصَلَِ 3 لن هم عل صَلاعم 
والدوام على الصلاة معناه المواظبة عليها والانهماك فيها حتى تنتهي»› 
جاء في (البحر المحيط) : «ديمومتهاء قال الجمهور : المواظبة عليها. 
وقال عقبة بن عامر: يقرّون فيها ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا». 
وجاء في (فتح القدير): «أي لا يَشغلهم عنها شاغل» ولا يصرفهم 
عنها صارف» وليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبده" . 


وجاء في ي د المعاني) : ا ان عن ا أن عقبة 


(۱) البحر المحيط ro‏ 
(۲) فتح القدیر .۲۸٤/١‏ 


يصلون. فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا 
شمال». ِ 1 


وقد فرق صاحب (الكشاف) بین الدوام والمحافظة على الصلاة: 


ly ls 


فقال : «فإن قلت : كيف قال: ظ الذي هم عل صلاعم ايو )4 م ولَ م 
ل صلاتوم باطو 3 4؟ قلت: معنى دوامهم عليها: أن يواظبوا على أدائها 
لا یخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيءِ من الشواغل› كما روي عن النبي 
: «أفضل العمل أدومه وإِنُ قَل». . . ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ 
الوضوء لهاء ومواقيتها ويقيموا أركانها ویکملوها بسننها وآدابها ويحفظوها 
من الإحباط باقتراف المآثم . فالدوام يرجع إلى أنفس الصلوات والمحافظة 
على أحوالها»" . 

وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى قبل هذه الآيات في صفة جهنم : 


OES ٤ 


# نعوأمنأدبروتولك€ ومرتبطة بقوله تعالى : < # إن اون حن ًَ4 . 

أما ارتباطها بقوله: « نعو من أذرَ وبل ) فهو واضح» فإن ذلك الذي 
تدعوه جهنم قل آدبر عن الطاعة وتولى عن الحق» وهذا مقبل على 
الطاعة» مواظب عليهاء لا يلتفت عنهاء فهو ناج من عذاب جهنم . ثم 
انظر إلى قوله تعالی : « نذعواسأدبر وبول فقد ذکر أمراً ووکده فقال : 

3 َعوامن در ورل وقابله بقوله : « إل لصن . 

وقال : (وتولی) وهو توكيد للإدبار والانصراف عن الطاعة› وقابله بقوله : 
الذي هم عل صَلاعوم اينود أي : مقبلون على الطاعة مستمرون عليها. فهو 
مرتبط بها آحسن ارتباط . وهذا الصنف مقابلٌ لأولئك المُذبرين العصاة. 


(۱) دح المعاني ۳/۹ . 
(۲) الکشاف ۲٣۹/۳‏ . 


وأما ارتباطها بقوله: ‏ #لةً آلإننَ حَُِ هَْمًا 4 فهو أجمل ارتباط 
وأحسنه ذلك أن الدوام على الصلاة علاجً للجزع» وعلاج لمنع الخير. 
فإن الجَرُوعَ شخصٌ لا يصبر. 


وعلاج هذه الصفة أن يتعلم الصبر ويتعوده» والدوام على الصلاة 
والمواظبة عليها والاستمرار عليها من أحسن ما يعوّد على الصبرء فإن هذه 
الأعمال تقتضي صبراً متواصلاًء ولذا لا يدومُء عليها كثيرٌ من الناس» فهم 
يصلون ولکن لا يدومون على صلاتهم؛ بل ينشغلون عنها بأنفسهم 
وقلوبهم وتسرح في دواخلهم صوارف تنالٌ كثيراً من صلاتهم. فالدوام 
عليها علاج من أنجع الأدوية للتعويد على الصبر والمعافاة من الجزع . 

وهي كذلك علاج لمنع الخير ذلك أن الدائم في صلاته يتعود أن 
يُعطي من نفسه ووقته لربه» بل يعطيه نَفْسَهٌ كلها ووقته في الصلاة» وأن 
يتحرر من العبودية لرغبته وشهوته فيدوم على أمر ليس فيه مصلحة دنيوية 
ظاهرة له» بل قد تفوت عليه شيئ عاجلاً كما ذكر ربنا في قوله في صلاة 
الجمعة: ‏ دارأو رة أو كو افصو إا €[الجمعة]. 


فالدوام على الصلاة علاج ناجع لهذه النفوس الجاسية لتسمح من 
وقتها ومالها وکل ما يربطها برغباتها وشهواتهاء ولذا للم يكتف بقوله: 
ظ إلا صلب بل قال : « لذن هم عل صلاعمم دابمود) . 
ثم قال بعد ذاك : 


ےر 


ر کے e 1 E‏ ډو ےم a‏ 
ولت ف آمو یم ق معام ا سابل اروم €6 . 


قيل : إن المراد بالحق المعلوم الزكاة لأنها ممَدّرة معلومة» وقيل: غير 
ذلك . 


(۱) انظر الکشاف ۲٦۹۹/۳‏ فتح القدیر »۲۸٤/٥١‏ روح المعانی ٦۳/۲۹‏ . 


10۸ 


وعلی أية حال فإن هؤلاء وضعوا في أموالهم حقاً معلوماً لِمُستحفّه . 


ر ر 


وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى في أصحاب جهنم: N‏ 
ومرتبطة بقوله تعالى : ls‏ 

أما ارتباطها بقوله تعالى : « وَمَحأوعح) فهو ظاهرء ذلك ان اله وشف 
أصحاب جهنم بقوله: تدعو من أدب وبول 0 ومع او o‏ ومعنی جمع 
فأوعى : أنه جمع المال بعضه على بعض فأوعاه» أي: فجعله في وعاء 
وكنزه ومنع حى الله الواجب فيه من مستحقيه"'“. أما هؤلاء المعاقون من 
النار» فقد جعلوا في أموالهم حقاً معلوماً للسائل' والمحروم» فهم لم 
يمنعوا حق الله» فلم يكونوا ممن أدبر وتولى وجمع فأوعى . 

وأما ارتباطها بقوله تعالی : ولذَامسّه انير خير منوعا). فهو ظاهر أيضا 
ذلك أن معنى ‏ وَذامَسَة امبر معا أنه إذا أصابه الخير والمال والغنى 
بخل ومنع حقّ الله تعالى فيه كما ذكرنا. وهؤلاء جعلوا في أموالهم حقاً 
معلوما للسائل والمحروم فهم معافون مستثئون من صفة الهلع : المذكورة؛ 
بل إنهم مُتثنون من صفة الهلع بشقيها: الجزع عند مسن الشر والمنع عند 

مس الخير. ذلك أن قسماً من البخلاء إذا خرح شيء من مالهمء جزعوا 
واا اا شاع بهم مصيبة» وكان المال ألصق بقلوبهم امن آي شيء 
آخر» فهؤلاء الذين جعلوا في أموالهم کک للسائل والمحروم» 


يجزعوا عند خروج المال منهم ولم يعقبو أنه ¢ نفسهم» ولم يمنعوا الال 
والمحروم منه؟ فإخراج المال إلى ا ا علاج وشفاء لهذا 
الداء الوبيل . 


(۱) انظر الکشاف ۲۹۸/۳ ابن کثیر ٤١۱/٤‏ . 
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وهناك لمسة فنية لطيفة في اخحتیار نوع العذاب في هذا السياق» ذلك 
أنه قال : 2 ماظن ا راع شوى ج وا من أدب وکو 9 o IS‏ 

ومن معاني (الشوى) جلد الإنسان"“ فهي» أي: جهنم تنزع جلد 
الإنسان وتّبقى الأحشاءَ بلا جلد. والجلدٌ للأحشاء كالوعاء للمال يحفظ ما 
فی داخلهء فإن هذا الشخص كما أوعى ماله ومنعه حقه» سيمزق الله وعاء 
جسمه ویخرج ما في داخله. ولا شك أن جلده ووعاء نفسه أحت إليه من 
المال ومن کل شيء› ألا ترى أنه يقال للمطلوب: (انح بجلدك)؟ فانظر 
التناسق الجميلَ بين المعصية والعذاب» والجزاء من جنس العمل . 

ثم قال بعد ذلك : 

ولس ضيه وم لين . 

| ويوم الدين یوم القيامة› واختیار 2 التصديق بیو م الدين دون غیره 

من ارکان الإيمان ههنا له سببهء ذلك أن جو السورة في الكلام على هذا 
اليوم» فقد قال في أوائل السورة: کے تھے ران کور يوان 
يدارم مسين أل سس ي وهذا اليوم هو يوم القيامة» كما جاء في الحديث 
الصحيح”" . 

وقال عن هذا اليوم: * إتَهم رون بيد کا لن وره را 0 أي : أن الكفار 
يستبعدون وقوعه وروا e‏ المعافين يُصدّقون به . 


وقال: تم کی اتا لټر چ ریک تال ھی ¢ . 


: eger raa 
ٍ 


00 انظر البحر المحیط ۸/ ۳۳۰ لسان العرب (شوی) ٠۷۸/١۹‏ . 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ٠٤۱۹/٤‏ وانظر صحيح مسلم في كتاب الزكاة. 
1۰ 


3 2 ر و ۾ رر وہ ي ل ٢‏ رہ کو رو ع کا رور 2 2~ “UM‏ 
وقال : * فذرهر خضو وبوا حى بلقو ومھر الى يوڪدون ج بوم رجن من الاجداثِ 


روو دورو 2ے 


ایوہ ا وو ور یی کے ع کے وق ےے وو اہ رو س 2 ي 
ماعا انهم إل نصب بوؤضون با عة أبصرهر ترهفهم ذلة ذلك الوم زى اوعدو € . 


عليه» فكان مناسباً لأن يَحْصّهُ بالذكر من بين أركانِ الإيمان الأخرى» 
فقال  :‏ وَألذَيصَيَة يوم لن . 

ثم قال : 

ولنم مَنْعداب رهم فمو ي إن عاب رهم عبر امون €3 . 

وذكرٌ الإشفاق من العذاب مناسبٌ لجو السورة أيضاًء فإن السورة 
مشحونة بذكر العذاب والكلام عليه فقد بدئت ال به وك 
فقال في آول السورة: سال سیل يمان اقم ل للگفرت بس لم داف 2))ء 
0 س سے کے وع ےووہ ا ے ٠‏ 
وقال في خاتمتها: « عة صر ھر مهم ذل ) كما ذكر فيها مشهداً آخر من 


e 0‏ و ا a2».‏ ا کی سے ت 
مشاهد العذاب» فقال: * یود اَلْمَجرِم لو تی من عذاب وین بيو ا وليو 


4 1 مد 
f‏ پر > 2 ل چاے ر ,2ے رو OTS‏ 
ES TE‏ مر اأ > e‏ . چ ERI ATE E‏ 
واخبه وفصيلته الق شود اپ ومن فی الارض جییعا م بنجو یپ کا إغہا لظی وب نزاعة 


Soz 2 ےا ہے‎ e 


وی از تومن ادر ونیک کک رک اوی €3 . 

فاختيار الإشفاق من العذاب أنسبٌ اختيار ههنا. 

ولا شك أن الذين يصدقون بيوم الدين» ويخشون عذاب ربهم 
مستشّون معاقون من صفة الهلع . فالتصديق بيوم الدين مَذْعاة للطمأنينة 
والأمن في النفوس» فهو يصبر إذا مَس الشر احتساباً لأجر ذلك عند الله» 
وأنه سيعوضه خيراً مما فقد أو مما ابتليّ به» وإذا مسه الخير» لا يمنع› 
لأن الله سيعطيه أضعافَ ما يعطي . 


ثم قال بعد ذلك : 


1٩۱ 


و 


والس ھ روجهم فطق ۹ e‏ ل ع وجه ا مدت ا نهم غير 1 
مومينَ ی شیر کرک اوک هتافو < 9 € 


وقد مر تفسير ذلك في آيات سورة (المؤمنون) فلا حاجة إلى إعادة ما 


غير أن الذي نقوله ههنا: إن هذه الآيات مرتبطة بما قبلها أجمل 
ارتباط . وهي مع ما ذَكرَ معها من الأوصاف مَنْجاةً من الهلع وعلاج له 
ذلك أن الذي یصبر على شهوته ولا يندفع وراء رغبته یعوّد نفسه على 
الصبر» فلا يجزع إذا رأى ما يستثير شهوته ثم لا يلهث وراءها حتى يهتبل 
هذه الفرصة للتلذذ بها. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن حَفظ الفروج وعدم إرسالها إلا 
على مستحقيها› أولى من حمَظ المال وكنزه ومنع مستحقه منه. 

ثم قال : 

ول لا ن تنوم وهم عون . 

وقد مر ذلك في آيات سورة (المؤمنون). 

وهذا علاج للهلع أيضاًء ذلك أن الأمانة والعهد ريما يلجقان 
بالمؤتمن ضرراً من سلطة أو متنمّذء ذلك لأن صاحب الأمانة قد يكون 
n aa E Sik‏ 
٠‏ الأسباب . وقد يُمَوّتان عليه خيراً کبیراًء وهو مع ذلك يفي بالعهد ويؤدي 
الما رطا ف على الضر على :ها ى هما أ ها ر ا 
الخير العاجل عند الله . ولا شك أن هذا مما يكسر الهلع ويضعفه ويعافي 


منه. 


1۲ 


ثم قال : 


ار 
ردت اق رر لاور 
۰ 
(O‏ ° 


والزین هم شہ لدوم یمو 

«والشهادة من جملة الأمانات وحَصّها من بينهاء إبانة لفضلها لأن في 
إقامتها إحياء الحقوق وتصحيحها وفي زتها تضييعها وإبطالها»“. 

والقيام بالشهادة معناه : إقامتها على «مَنْ كانت عليه من قريب أو بعيد» أو 
رفيع أو وضيع › ولا یکتمونها ولا یغیرونها»""' ولا يفون ما علموه منها. 

والاتیان بها , مجموعة إشارة « إلى اختلاف الشهادات وكثرة ضروبهاء 
فحسن الجمع من جهة الاختلاف» . 

والقيام بالشهادات من أنفع الأشياء في علاج الهلع بشقيه» ذلك أن 
القيام بالشهادة» قد يعرض صاحبها للأذى والنيل منه أو قد يفوت عليه 
فرصة من فرص الخير المادي» والنفع العاجلء فالقيام بها توطينٌ للنفس 

ثم قال بعد ذلك : 

م عل ماكر اخ . 

فختم بالمحافظة على الصلاةء كما افتتح بالدوام عليهاء وهذا نظير 
ما جاء في سورة (المؤمنون) من الافتتاح بالصلاة والختم بها . 


(۱) الکشاف ۲۹۹/۳ . 
(( فتح القدير YAS /o‏ . 
(۳) التفسیر الکبیر ٠١١/۳١‏ . 
۰ ۱1۳ 


والمحافظة على الصلاة غير الدوام عليها: «فإن معنى الدوام هو آن لا 
ينشغل عنها بشيء من الشواغل»'. وأن ينهمك بها ويواظب على أدائها. 
أما المحافظة عليها فتعني مراعاة شرائطها وإكمال فرائضها وسننها 
وأذكارهاء كما سلف بيان ذلك . 


وارتباط هذه الآية بما قبلها واضح فهي مرتبطة بقوله: رح ای4 
ذلك أن القصد من جعل المال في وعاء» هو المحافظة عليه. والصلاة 
أدعى وأولى بالمحافظة عليها . 

ومرتبطة بصفة الهلع أيضا ذلك أنها علاج لهذه الصفة المستهجنة 
بشقيها. فالمحافظة على الصلاة في مختلف الأوقات وتباين الأزمان في 
أوقات الرخاء والشدة» والعسر واليسرء والمرض والعافيةء والشرء 
والخير من المنجيات من هذه الصفة» ذلك أن المحافظة عليها تحتاج إلى 
الصبر الطويل»ء لذلك قال تعالى: «وَأمر أهَلّك يالصَكوة طبر 
ع 1ط وتحتاج إلى البذل والسماح بالخیر» وقد وصف الله تعالی 
رجالا من المؤمنين بقوله: وال لا لین ب ا بج عن وار قو وار 
ألصَلَوة )€ [النور]. فالصلاة إذا حضرت أَهمٌ من التجارة والبيع» فهم 
يفرطون بالصفقات واحتمال الربح في جنب الصلاة. 

إن الصفات المذكورة أنفع علاج لصفة الهلع المقيت» وإن القائمين 
بهذه الصفات إنما هم ناجون منها مستثتون من أهلها معافون من بَلواها. 

ثم قال بعد ذلك : 


اوي فجت شك . 


(۱) فتح القدیر /١‏ ۲۸۵. 


11€ 


ےہ وور رم کر 


وقد تقول: ولماذا قال في آيات (المؤمنون): « اوک هم اورف > 
ایی ب رٹو اروس هم فا ڪَدیئو لإ ) وقال ههنا: * اوک فی جَنٍّ 
ESS‏ 


فذکر هناك آنهم یرون الفردوس› والفردوس أعلى الجنة وربوتها» 
وأفضلهاء ومنه تتفجر أنهارٌ الجنة. ثم ذكر أنهم فيها خالدون. في حين ‏ 
قال هنا أنهم في جنات› ولم يقل نهم في أعلى الجنان» كما لم يقل أنهم 
فيها خالدون كما قال في الأولين. 

ونظرة إلى ما في النصين توضح سبب ذلك. 

إن آيات سورة (المؤمنون) في ذكر فلاح المؤمنين وآيات سورة 
المعارج في ذكر المعافين من الهلع وقد جعل كل صفة في موطنها. 


١‏ - فقد قال في سورة (المؤمنون): قد أفلح ألمومنوً) فذكر صفة الإيمان 
على وجه العموم . 
وقال في آية (المعارج): « وَلََْيصَدََ يو أل فذكر ركنا من آركان 
الإيمان» وهو التصديق بيوم الدين. ونَمّةً فرق بين الحالين: 


رن وام ن 


جاء في (روح المعاني) في قوله: قد أفلح الموْهِنونَ # «والمراد 
بالمؤمنين قيل: إما المُصَدّقون بما غلم ضرورة آنه من دين نبينا َيه من 
التوحيد والنبوة› والحشرالجسماني والجزاء ونظائرها»' . 

فذكر في آية (المؤمنون) المؤمنين بيوم الدين وغيره» وذكر في سورة 
المعارج التصديق بيوم الدين. فما ذكره في سورة (المؤمنون) أكمل . 


۲ - قال في آية (المؤمنون) : * أل هم في صلاعم خَشوة) . 


س 


()( روح المعاني ۸ 


110 


کل ور ےت 
ا 


وقال في آية (المعارج): الین هم عل صلاعم دابرد : 

والخشوع أعَمٌ من الدوام ذلك أنه يشمل الدوام على الصلاةء وزيادة 
فهو روځ الصلاةء وهو من أفعال القلوب والجوارح من تدب وخضوع 
وتذلل وسکون وإلباد بصر وعدم التفات . والخاشع دائم على صلاته 


۳ - قال في (المؤمنون): واي هم عن العو معرضوت )4 وهو کل باطل 


من کلام وفعل وما توجب المروءة إطراحه كما ذكرنا. 
ولم يذكر مثل ذلك في سورة المعارج» فهذه صفةٌ فض لم ترد في 
المعارج . 


4 
r 


> - قال في (المؤمنون): * وَلذيَ هم للرگۆة نو4 . 
وقال في سورة (المعارج): « المت ف أمويم حى مَعمٌ لإ اسا 


وما في سورة (المۇمنون) اى وأشمل إذ الزكاة تشمل العبادة المالية 
كما تشمل طهارة النفس فهي أعلى مما في المعارج وأكمل فإنه ذكر في 
المعارج أنهم يجعلون في أموالهم حقاً للسائل والمحروم. أما الزكاة فإنها 
تشم أصنافاً ثمانية وليس للسائل والمحروم فقط» هذا علاوة على ما فيها 
من طهارة النفس وتزكيتها كما سبق تقريره. 
ه - قال في سورتي (المؤمنون) و(المعارج): « ولي هم وجه 
اتی وه کیک أویک هم العامة ا لي هر لأسكيهم ددهم 
شو @. 


1 


. قال في آية المعارج: « الین هم بترم ینو‎ - ٦ 

ولم يذكر ذلك فى آيات (المؤمنون) ذلك أنه في سياق المعافاة من 
الهلع . وقد ذكرنا مناسبة ذلك وعلاقته بالنجاة منه. فاقتضى ذلك ذكره 
وتخصيصه من بين الأمانات . 
۷ - قال في آيات (المؤمنون)  :‏ وازن هرل صلوتمم فظوي بالجمع . 

وقال في (المعارج): ول هم عل صلاعيم اظ € بإفراد الصلاة. 
والصلوات أعم من الصلاة وأشمل . والمحافظة على الصلوات أعلى من 
المحافظة على الصلاة لما فيها من التعدد والتنوع والفرائض والسنن. 

فلما كانت الصفات في آيات سورة (المؤمنون) أكمل وأعلى كان 
جزاؤهم كذلك» فجعل لهم الفردوس ثم ذكر أنهم خالدون فيهاء في حين 
قال في سورة (المعارج) : « أك في جَنّتِ محرد ولم يذكر أنهم في 
الفردوس» ولم يذكر الخلود؛ فانظر كيف ناسب كل تعبير موطنه . 

ثم انظر كيف ذكر في سورة (المؤمنون) المؤمنين وهم المُصْدّقون 
بیوم الدين وزيادة» وذکر الخشوع في الصلاةء وهو الدوام عليها وزيادة» 
وذکر فعلهم للزكاة وهي العبادة المالية وزيادة. ومستحقوها هم السائل 
والمحروم وزيادة» وذکر الإعراض عن اللغو وهو زيادة. وذکر الصلروات 
وهي الصلاة وزيادة» ثم ذكر الفردوس وهي الجنة وزيادة في الفضل 
والمرتبة› وذکر الخلود فيها وهو والإكرام وزيادة. 


فانظر ما أجمل هذا التناسب والتناسق» فسبحان الله رب العالمين . 


11¥ 


من سورتي الطور والقلم 


قال تعالى في سورة الطور: ‏ فڌڪَر ها أت نعمت ريك ڀکاهن کک 
حون €3 . 


وقال في سورة القلم : مآ تيربك خرو ©4 . 
فزاد قوله: (بكاهن) على ما في سورة القلمء فما سببُ ذاك؟ 
والجواب: أن هناك أكثر من سبب دعا إلى هذه الزيادة. 


١‏ - منها آنه فصل في سورة الطور في ذكر أقوال الكَفَرة ذ و 
فقد ذکروا آنه کاهن» وذکروا أنه مجنون» وذکروا أنه شاعر 3 یشو 
2 جم رو ھم بے 
KO E‏ وقالوا: إنه كاذب EY‏ 
يمون ي % . 


ر 24 


في حين لم يذكر غير قولهم إنه مجنون في سورة القلم « ويقولو َم 
O‏ فناسب ذكر هذه الزيادة في سورة الطور. 


عط ر 


۲ - ومنها آنه ذكر في سورة الطور قوله : }ا س م ل¿ فيه ف يات 


2. 


کے وار و 


مسسَعم بسلطن من ۵ 4 والاستماع مما تعيه الكهنة لتابعيهم من 
الجنٌ» فناسب ذلك ذكر الكهنة فيها. 

۳ - ومنها أنه ذكر السحر في سورة الطور فقال: «أفيحر هدا ام سر لا 
ا برت 4)3 فناسب ذكرٌ السحر ذكرَ الكهنة. 

٤‏ - ومما حسَنَ ذلك أيضاً أنه توسّع في القسّم في أول سورة الطور 
بخلاف سورة القلم فقد قال: #والطور ا وكتب مَسطور ل ف دَق 
نشور ا ولت اتشر © داف المریع ج لخر الجر ج 


۱1۸ 


في حين لم يقسم في سورة القلم إلا بالقلم وما يسطرون. فناسب 
التوسع في الطور هذه الزيادة. 

ه - ذكر في سورة القلم في آخر السورة قول الكفرة» إنه لمجنون ولم يزد 
على هذا القول فقال: « إن يكاد الت كفروا ليزلقونك بأبمرهر لما موا رر 
ويقوأود إن جوت لز ) فر عليهم في أول السورة بنفي الجنون عنه 
فقال: « ماأتَْعمَةِريكَبمَجنوز) فناسب آخر السورة أولها. 
ثم انظر من ناحية أخرى كيف ناسب التأكيد بالباء الزائدة في النفي 

(بمجنون) التوكيد باللام في الإثبات (لمجنون) لأن الباء لتوكيد النفي 


ادف جت وتر لاف رمدي عند ملي ّدم €3[القمر] . 
3# % * 


سأل سائل: لِم وخد تعالى: (النّهر) في هذه الآية ولم يجمعه مع أن 
الجناتِ قبله جَمْع بخلاف المواضع الأخرى من القرآن الكريم» فإنه إذا 
جمع الجنةء جمع النهر أيضا فيقول: « جَلَِكنرى ن ها انر 4؟ 

والجواب: أنه جمع في لفظ (النهّر) عدة معان وأعطى أكثر من فائدة 
لا يفيدها فيما لو قال: (أنهار). .ذلك أنه علاوة على أن فواصل الآيات› 
تي ل ل ان ا ات راعلى ا الور جا وا 
وکل کیو علو فی آلزیر ا ول صغیر وگیر مط €4 وجاء بعدها: 
« ف مَقَعَدِ صق عند ميك مفندر © 4 فإن المعنى أيضاً يقتضي ذلك من 
جهات أخرى منها : 


2 أن النهّر اسم جنس بمعنى الأنهارء وهو د بمعنى الجمع". وقد يۇ 
بالواحد للدلالة على الجمع والكثرة» ومنه قوله ا : «أهلك الناس 4 
والدرهم». والمراد بالدينار والدرهم الجنس لا الواحد. 


٠‏ وجاء في (معاني القرآن) للفراء: «ونهر معناه أنهار. وهو في مذهبه 
کقوله: « سهرم لمح ويوا ي اّ4 . وزعم الكسائي أنه سمع العرب 
يقولون: أتينا فلاناً فكنا في لحمة ونبيذة. فوحد ومعناه الكثيرا" . 


() الكشاف ۱۸٦/۳١‏ والبحر المحيط ۱۸٤/۸‏ روح المعانی ۲۷/ ٩١‏ . 
() سورة القمر .٤٥‏ 
(۳) معاني القرآن ۱۱۱/۳ . 


ومنها: أن معاني (النهر) أيضا العة“. والسعة ههنا عامة تشمل 
سعة المنازل وسعة الرزق والمعيشة»› وكل ما يقتضي تمام السعادة السعة 
فيه . جاء في (البحر المحيط): «ونهر : وَسَعة في الأرزاق والمنازل»“ 


وجاء في (روح المعاني) : (وعن ا عباس تفسیره بالسعة. . 
والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهر» وقيل: سعة الرزق 
والمعيشة» وقيل : ا تک 

ومنها: أن من معاي (النهر) أيضاً الضياء. © 

جاء في (لسان العرب): «وآما قوله - عز وجل  :-‏ َيل ي جَلٍّ 
وتر € فقد يجوز کک E E‏ 
و تبر آي او ادلی فال اراو لا 


فی وسعت ٠.‏ 


وهذه المعاني كلها مُرادة مطلوبة» فاد المتقين في جنات وآنهار كثيرة ‏ 
جارية» وفي سعة من العيش والرزق والسكن وعموم ما يقتضي السعة› 
وفي ضياء ونور يتلألأ ليس عندهم ليل ولا ظلمة. 


(۱) لسان العرب (نهر) 41/۷ القاموس المحيط (نهر) ۲/١٠٠ء‏ تاج العروس 
۳ء الکشاف ۱۸۹/۳ . 

(۲) البحر المحيط ۸/ ۱۸٤‏ . 

۹٩/۲۷ روح المعاني‎ )۳( ٠ 

. ۱۸٦۹ تاج العروس (نهر) ۳/ ۹۱ الکشاف.۳/‎ ۰4٦/۷ لسان العرب (نهر)‎ )٤( 

. ۹1/۷ لسان العرب‎ )٥( 

. ۱۸١/۳ معاني القرآن ۱۱۱/۳ وانظر الکشاف‎ )١( 


AV1. 


فانظر كيف جمعت هذه الكلمة هذه المعاني كلهاء إضافة إلى ما 
تقتضيه موسيقى فواصل الآيات بخلاف ما لو قال (أنهار)ء فإنها لا تعني 


ثم انظر كيف أنه لما كان المذكورون هم من خواص المؤمنين» وهم 
المتقون وليسوا عموم المؤمنين أعلى أجرهم ودرجتهم» فقال: (ونهر) ولم 
يقل: (وأنهار). ولما أعلى أجرهم ودرجتهم وبالغ في إنعامهم وإكرامهم 
جاء بالصفة والموصوف بما يدل على المبالغة فقال: عند ميك مقتدر 4 
ولم يقل : (ملك قادر) فإن (مليك) أبلغ من (ملك) و (مقتدر) أبلغ من (قادر) 
فإن كلمة (مليك) على صيغة (فعيل) وهي أبلغ وأثبث من صيغة (فيل)“. 

جاء في اروخ المغاي): عند ميك ٠١‏ أي ملك طم الماك وهو 
صيغة مبالغة» وليست الياء من الإشباع»'. 


ولما جاء بالصيغة الدالة على الثبوت». قال: « في مَقَعَدِ صِدٍَ# «ذلك 
لأن هذا المقعد ثابت لا يزول» فهو وحده مقعد الصدق» وكل المقاعد 
الأخرى كاذبةء لأنها تزول إما بزوال الملك صاحبهء وإما بزوال القعيدء 
A E U‏ 
الذي صدقوا في الخبر به»". 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن معنى الصدق ههنا يفيد معنى 
الخير أيضاً والجودة والصلاح““ فجمعت كلمة (الصدق) ههنا معنيي الخير 


() انظر كتاب (معاني الأبنية) بابي صيغ المبالغة والصفة المشبهة. 
(۲) روح المعاني ٩٦/۲۷‏ . 

(۳) البخر. المحيط ۸/ ۱۸١‏ . 

. ۱۸٤/۸ البحر المحيط‎ )٤( 
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والصدق معاً» كما جمع (النهر) أكثر من معنى. ثم انظر كيف أنهم لما 
صدقوا في إيمانهم وعملهم» كان لهم مقعد الصدق . 
(اقتدر) وهذا أبلغ من (قدر) فإن صيغة (افتعل) قد تفيد المبالغة والتصرف 
والاجتهاد والطلب في تحصيل الفعل بخلاف فعَل ومنه اكتسب واصطبر 
واجتهد قال تعالى : # كهاما كسمت وَعَلاما أكتسبت (€[البقرة]. 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية : «فإن قلت: لم خصّ الخير بالكسب 
والشر بالاکتساب؟ 

قلت : في الاكتساب اعتمالء فلما كان الشر مما تشتهية النفس» ”وهي 
ية إل وأمارة به كانت فن تله أعمل واج فجغلت لذلك 
مكتسبة فيه» ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه 
على الاعتمال» . ) 


وجاء في (البحر المحيط): «والذي يظهر لي أن الحستات» هي مما 
نکفست دون تکاف . . . والسیئات تکتسب يہناء المبالغة»" . 


وقال سيبويه : «كسب: أصاب» واكتسب: تصرف واجتهد»؟. 


فجاء ههناء أي: في قوله: (مقتدر) بالصيغة الدالة على القدرة البالغة 


(۱) انظر كتاب سيبويه ۲/ ٠۲٤١‏ شرح الشافية للرضي ٠٠٠١ /١‏ البحر المحيط .۳٠٠/۲‏ 
(۲) الکشاف .۳٠۸/١‏ 

(۳) البحر المحيط .٠٠٦/۲‏ 

.۲۱۱/۲ وانظر لسان العرب (کسب)‎ ۰۲٤۱/۲ کتاب سیبویه‎ )٤( 


۷۳ 


فانظر كيف بالغ وأعظم في الأجر» وبالغ وأعظمٌ في المُلك» وبالغ 
وأعظم في القدرة لمن بالغ وج في عمله وصدق فيه وهم المتقون. 

ونريد أن نشير إلى أمر» وهو إطلاق وصف (المبالغة) على صفات الله 
نحو علام» وعليم» وغفور» وما إلى ذلك. فقد توهم بعضهم أنه ينبغي أن 
لا يطلق على صفات الله وَصْفٌ المبالغة» لأنها صفات حقيقية وليست 
مبالغاً فيها. وقد اعترضَ على معترضنّ ذات مرة بنحو هذا. مع أنه من 
الواضح أن ليس المقصود كما ظن الظان أو توهم. فالمقصود أن هذا البناء 
يفيد كثرة وقوع الفعل» وليس المقصود أن الأمرَّ مبالّغ فيه . ف (عليم) أبلغ 
من (عالم) و (صبور) أبلغ من (صابر) ذلك أن الموصوف بعليم معناه أنه 
موصوف بكثرة العلم» وليس المقصود أن صاحبه وصف بهذا الوصف وهو 
لا يستحق أن يُوصّفَ به فكان الوصف به مبالغة. 

ولا نريد أن نطيل فى كشف هذه الشبهة» فإنها فيما أحسب لا تستحق 
أكثر من هذا. ۰ 


1۷٤ 


من سورة الحمعة 


G2 رص ر رک ا ا‎ IS 


ودا راو رة أو هوا أنفضوا أ إلا وروا أ فل ما عند الله رمن الله وَمنَ 
حر َة َر ارو ))[الجمعة]. 


رل پل 


4 قدمت التجارة على اللهو أولاً فقال: « ودا دأو تحرة أو هوا ) 
وآش رها عه د فقال: حَيرْمَنَ اللو ومن اة 4؟ 

والجواب والله أعلم أن سبب تقديم التجارة على اللهو في قوله  :‏ ودا 
اوا رة أو را أنها كانت سبب الانفضاض ذلك أنه قدمت عِيرٌ المدينة 
وكان النبي ية يخطب يوم الجمعة» وكان من عَرْفهم أن يُدحَل بالطبلِ 
والدفوف والمعازف عند قدومها فانفض الاس إليها ولم يبق في المسجد 
إلا اثنا عشر رجا فأنزل الله قوله : * ودا رأوا رة . . . 4 . 


فقدمها لأنها كانت سبب الانفضاض وليس اللهوء وإنما كان اللهو 
والضرب بالدفوف بسببها فقدمها لذلك . ولهذا أفرد الضمير في (إليها) ولم 
يقل (إليهما) لأنهم في الحقيقة إنما نفضوا إلى ا التجارة وكان قد مسّهم 
شيءٌ من غلاء الأسعار. 


وأما تقديم اللهو عليها فيما بعد في قوله : «فلَماعِند آله حيرم أله َون 
أليَحَةٌ 4 فذلك لأن اللهو أعٌ من التجارة» فليس كل الناس يشتغلون في 
التجارة ولكن أكثرهم يلهون. فالفقراء والأغنياء يلهون» فكان اللهو أعم 
فقدمه لذلك إذ كان حكماً عاماً فقدم التجارة في الحكم الخاص لأنها في 
حادثة معينة وقدم اللهو في الحكم العام لأنه أعم. ولأنها مناسبة لقوله: 


)1( انظر البحر المحيط cTIA/۸‏ ددح المعاني 2۸ . 
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% َة َير َر ) فالتجارة e‏ ا و ن 
ولأنٌ العادة أنك إذا فاضلت بين أمور فإنك تبدأً بالأدنىء ثم تترقی فتقول: 
(فلان خير من فلان ومن فلان أيضا)»ء وذلك كأن تقول: (البحتري أفضل 

من أبي فراس» ومن أبي تمام ومن المتنبي أيضا)ء فإنك إذا بدأت بالأفضل 
انتفت الحاجة إلى فوا فبدأً باللهو لأنه ظاهر المذمة ثم ترقى 
إلى التجارة التي فيها كسب ومنفعة. 


وكرر (من) مع اللهو ومع التجارة فقال: رمن الَو َون ألَجرة 4 
ليؤذن باستقلال الأفضلية لكل واحد منهما لئلا يتصور أن الذمً إنما هو . 
لاجتماع التجارة واللهوء فإن انفراد اللهو أو التجارة خرج من الذم» فأراد " 
a CS a‏ 
يرضي اله .وتفضيله وتخو ذلك أن شوك الاناة تخ من التهور 
والعجلة) فإن ذلك قد يفهم أنها خير من اجتماعهماء ذلك لأن اجتماعهما 
أسوأً من انفرادهما فاد الذي يجمع التهور والعجلة أسواً ممن اتصف 
بإحدى الخلتين. فإن قلت: (لأناة خير من التهور ومن العجلة) أفاد 
استقلال كل صفة عن الأخرى» وأنها خير من أية صفة منهماء فإن اجتمعتا 
كان ذلك أسوآً. فجاء ب (من) ليؤذن باستقلال كل من اللهو والتجارة وأنه 
ليس المقصود ذم الجمع بين الأمرين بل ذم وتنقيص كل واحد منهماء 
بالنسبة إلى ما عند الله . 


اجاء في (روح المعاني): «واختير ضمير التجارة دون اللهوء لأنها 


الأهم المقصود» فإن المراد ما استقبلوا به العيرَ من الدف ونحوه. أو لأن 
الانفضاض للتجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماًء فما 


ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه. . 


1۷٦ 


ر ا 


رمن الهو ورن َج ) وتقديم اللهو ليس من تقديم العدم على 
الملكة كما توهم؛ بل لأنه أقوى مذمة فناسب تقديمه في مقام الذم. وقال 
ابن عطية: قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم وأخُرت مع 
التفضيل» لتقع النفسنٌ أولاً على الأبين. . . 

وقال الطيبي: قدم ما كان مؤخراً وكرر الجار» لإرادة الإطلاق في كل 
واجد واستقلاله فيما قصد منهء ليخالف السابق في اتاد المج لان 


Ode 


(0 دوح المعاني ۸ -°. 


VY 


من سورة (المنافقون) 


کا ایی امال نیک مرکم ول آوکنڈ ا 
ك وانفقوا من ما ردقم من َل أن يأف حدم لمو 
فول رټ لو لت إل ریب فاصَدََک اک ِن الجن و 


e 
3# % % 
في هاتين الاآيتين - كما هو شأن الآيات القرآنية كلها - أسرار تعبيرية‎ 


بديعة . والذي إلى الكتابة فيهما» أن سائ سألني مرة: : لماذا قال 
تعالى: «أَسَدََّ 4 بالنصب وعطف بالجزم» فقال: (وأك) ولم 
يجعلهما على نستي واحد؟ فآثرت أن أكتب في هاتين الآيتين لارتباطهما. 

$ ايا ليا منوا لا لھک آمو لک ۾ و اوک ڌڎڪم من ذز ڪر ا ومن يفل 
yT‏ 

لقد نهى الله في هذه الآية عن الانشغال بأمر الأموال والتصرف فيها 
والسعي في تدبیر أمرهاء والانشغال بأمر الأولاد إلى حل الخملة عن ذکر 
الله » وإیثار ذلك عليه ومن يقعل ذلك کان خاسراً خسارة عظيمة . 

هذا معنى الآية على وجه الإجمالء إلا أن هناك أسراراً تعبيرية تدعو 
إلى التأمل منها 
۱ - إنه قال: ‏ لاھک اہ ولک4 ومعنی (لا تلهکم): لا شلک . 


وقد تقول: لماذا لم يقل: (لا تشغلكم)؟ 


. ۲٣٣ /۳ الکشاف‎ )۱( 
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والجواب: أن من الشغل ما هو محمودٌ فقد يكون شغلا في حق كما 
جاء في الحديث: «إن في الصلاة لشغلاً» وكما قال تعالى: إن حب 
َة الوم ف سُعُلفككهو 2 1€يس]. أما الإلهاء فمما لا خير فيه وهو مذموم 

على وجه العموم» فاختار ما هو أحق بالنهي . 

۲ - لقد أسند الإلهاء إلى الأموال والأولاد فقال: « لا لهك اولك و 
أوكذك ). فقد نهى الأموال عن إلهاء المؤمن» والمراد في 
الحقيقة نهي المؤمن عن الالتهاء بما ذكر. والمعنى لا تلتهوا بالمال 
والأولاد عن ذكر الله . وهذا من باب النهي لشيءٍ والمراد غيره» وهو 
کقوله تعالی: لا َققّڪم الو ايا له بعكم باه 
لمرو 3 4[لقمان]ء فقد نهى الحياة الدنيا عن غر المؤمن والمراد 
نهي المؤمن عن الاغترار بالدنيا. 
إن المَنْهي في اللخة : هو الفاعل نحو قولك: (لا يضرب محمودٌ خالدا) 

ف (محمود) هو المنهي عن أن يضرب خالداً» ونحو قولك: (لا يسافر 

إبراهيم اليوم) فإبراهيم منهي عن السفر. ونحو قوله تعالى: * لانخر قم 

[الحجرات]. فالقوم هم المنهيون وكذلك النساء. وكما تقول: (لا تضربة 
خالدا) و (لا تضربي هندا) فالفاعل هو المنهي وليس المفعول به. والفاعل 
في الآية هو الأموال والأولاد. أما المخاطبون فمفعول به. فالمنهي إذن 

هي الأموال والأولادء وهي منهية عن إلهاء المؤمن. 


والأولادء على أصل المعنى؟ 


والجواب: أن فى هذا العدول عدة فوائد: 
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منها: أنه نهى الأموال عن التعرض للمؤمن وإلهائه عن ذكر الله فكأنه 
قال : أيها الأموال لا لهي المؤمن عن ذكري. فكأن الله يريد حماية 
المؤمن وذلك بنهي السبب عن أن يتعرض له فيكف عن التعرض . 

وفي هذا النهي مبالغة إذ المراد نهي المؤمن ولكنه بدأ بأصلِ المسألة 
وهي الأموالٌ والأولاد فنهاها هي عن التعرض للمؤمن بما يلهيه. فقد 
جعل الله المؤمن كأنه مطلوب من قبل الأموال والأولاد تسعى لإلهائه 
ا فنهاها عن السعي لهذا الأمر لينقطع سبب الالتهاء ويقمعه. 

ومنها: أن فيه إهابة للمؤمن ألا يقع في شَرَكْ الأموال والأولاد بحيث تلهيه 
وهو غافل مسلوب الإرادة» فنسب الإلهاء إليها ليأخذ المؤمنُ حَدّره منهاء 
فكأن الأموال والأولاد ينصبون الشرَك ليلهوه عن ذكر الله » فعليه أن يحذر من 
أن يقع فيه كما تقول : (لا يخدعك فلان) فإن فيه إهابة لأخذ الحذر منه.' 

هذا إضافة إلى ما فيه من التعبير المجازي اللطيف» وهو إسناد الإلهاء 
إلى الأموال فجعلها عاقلة مريدة تنصب الشرك لوقوع المؤمن في الفخ . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بنهي الأموال وما بعدها نهي 
المخاطبين» وإنما وجه إليها للمبالغة لأنها لقوة تَسَبّها للهو وشدة 
مدخليتها فيه» جعلت كأنها لاهية وقد تُهيت عن اللهوء فالأصل لا تلهوا 
بأموالكم . . . إلخ. فالتجورٌ في الإسناد. وقيل: إنه تجوز بالسبب عن 
المسبب کقوله: مین ف رة ج أي: لا تكونوا بحيث تلهيكم 
أموالكم . . "٠).‏ . 


وجاء في (تفسير البيضاوي): «توجيه النهي إليها للمبالغة»" . 


)۱( دوح المعاني ۸ ---~. 
)۲( تفسير البيضاوي .VTA‏ 
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۳ - جاء ب (لا) بعد حرف العطف فقال: < لا لھک آمولکم وک أوکذڪ) 
ولم يقل: (أموالكم وأولادكم) ذلك أن كلا من الأموال والأولاد داع 
من دواعي الإلهاء» فالمال داع من دواعي الإلهاء وكذلك الأولاد. 
ولو قال : (أموالكم وأولادكم) لاحتمل أن النهي عن الجمع بينهماء 
فلو لم يجمع بينهما جاز» فلو انشغل بالمال وحده جاز» أو انشغل 
بالأولاد وحدهم جاز» وهو غير مراد. إذ المراد عدم الانشغال بأيّ 
واحلِ منهما على سبيل الانفراد أو الاجتماع . 
٤‏ - قدم الأموال على الأولاد لأن الأموال تلهي أكثر من الأولادء فإن 
الانشغال فيها وفي تنميتها يستدعي وقتاً طويلً وقد ينشخل المرء بها 
عن أهله» فلا يراهم إلا لماماً فقدم الأموال لذلك . 
ه - قدم المفضول على الفاضل» فالأولاد أفضل من الأموال لأن المالء 
إنما يكون في خدمتهم ويترك لهم وذلك لأكثر من سبب. 
منها: أن المقام مقام إلهاء كما ذكرنا فاستدعى تقديمها. 
ومنها: أن المقام يقتضي ذلك من جهة أخرى» فإن هذا التقديم نظير 
التقديم في الآية اللاحقة من تقديم المفضول وهو قوله: «كَأصَدّ ت وان 
صن الجن فقدم الصدقة على كونه من الصالحين. 
ولما قدم النهي عن الالتهاء بالمال قدم الصدقة. والصدقة إنما هي 
إخراج للمال من اليد والقلب» والالتهاء إنما هو انشغال به بالقلب والوقت 
والجارحة. 


. ا رچ 2ے 
ولما قال: عن ذِْڪر أله ) قال: وکن يِن يلين ) لان 
المُنشغل عن الفرائض وذكر الله ليس من الصالحين . فهو تناظرٌ جميل . 
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م الما 


E 


والملاحظ أنه حيث اجتمع الما والولد في القرآن الكريم» 
على الولد إلا في موطن واحد» وذلك نحو قوله تعالى : 

سلتا أمو لا هوا (€[الفتح] . 

وقوله : * ألمال ولتود ية ألْحَية اليا ®4[الكهف] . 

وقوله  :‏ جعت ام مالا دوا و ون سبوا €[المدثر]» ونحو ذلك 
لأن المال في هذه المواطن أدعى إلى التقديم» إما لأن الانشخال به أكثر 
کما ذکرناء أو لأنه أدعى إلى الزينة والتفاخحر وما إلى ذلك من المواطن 
التي تقتضي تقديم الأموال. 


أما الموطن الذي قدم فيه الولد على المالء فهو قوله تعالى : 


فل إن ءاباو تام ل وک اریگ وعش یی امول اروها 
رر کتک گکادکا رسک را ب اک ےآ رواد کار 
E)‏ فار تصواً خ ی اوت آله با يأرو 2 4[لتوبة]. وذلك لأن المقام مقام 
حب . ولا شك أن المتقدمين من الأبناء ا وغيرهم أحتُ ل المرء 


م الإمرال لات إنما ينق المال غلبم رة يُبقيه لهم بعد رحيله عن هذه الدار . 

ثم لا تنس أنه قدم مجموع القرابات من الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة» ولا شك أن هؤلاء بمجموعهم أحبً إلى المرء من 
المال. فالأبناء وحدهم أثقل في ميزان الآباء من الأموال» فكيف إذا اجتمع 
معهم ما اجتمع مِكَنْ ُحبَ؟ 

أما مسألة تقديم الأموال على وجه العمومء فلعلّ الله يسر لنا البحت 


1A۲ 


- قال: وس بعل دلك) ولم يقل: (ومن تَلْههِ تلك) فنسب الفعل 
إلى الشخص» لينال بذلك جزاءه وللا يفهم أنه ليس بمقدور 
الشخص الانصراف عن اللهوء وأنه غير مسؤول عن هذا الالتهاء. 
فقال: (ومن يفعل ذلك) للدلالة على أن ذلك بمقدورهء وان هذا من 
فغله وكسبه. فالالتهاء ليس أمراً سلبياًء بل هو فعْلٌ يقوم به الشخص 
وینال جزاءه عليه . 


ا 


۷ - ثم انظر كيف جاء لذلك بالفعل المضارع فقال: # وس قعل #٭ 
للدلالة على استمرار الحدث وتكرره ولم يقل: (ومن فعل) بالماضي› 
ذلك لأن الالتهاء بالأموال والأولاد أمرٌ يومي متكرر» ولذا عبر عنه 
بالفعل المضارع الذي يدل على التكرار والتطاول. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» أنه لو قال: (ومن فعل ) لاحتمل 
أن ذلك الخسران الكبير» إنما يقعٌ ولو فعلة مرة واحدة وهو غير 
مراد. ثم ليتناسب الفعل والجزاء إذ ليس من المعقول أن يكون ذلك 
الخسران الكبير الثابت المدلول عليه بالجملة الإسمية والقصر إِتّما 
يكون لما وقع مرة واحدة من الالتهاء» بل المناسب أن يكون ذلك 
لما تکرر حصوله وتطاول . 

۸ - ثم قال بعد ذلك: اولك هُمْ ليروك واختيار الخسران نهاية 
للآية نسب شىء ههنا فإنه المناسب للالتهاء بالأموال والانشغال بها.. 
ان انتي يشر بالا إا برت ار ويرد ج ما ان ٠‏ 
إن هذا خسرانٌ وليس ربحاً حيث باع «العظيم الباقي بالحقير الفاني». 

٩‏ - ثم إن الإتيان بضمير الفصل (هم) بين المبتداً والخبر وتعريف 
(الخاسرون) بأل» إنما يفيدان القصر والتأكيدء أي آن هؤلاء لا غيرهم 


. ۲٣٣ /۳ الکشاف‎ )۱( 


A 


(فأولئك أو من. الخاسرين. ولو قال لأفاد أن خسارتهم 
کک قليلة أو قد يشاركهم فيها غيرهم بل قال: اوليك هم 
د سرون 4 للدلالة على آنمم هم الخاسرون دون غيرهم وهم 
المتصفون بالخسارة إلى الحد الأقصى . ' 


جاء في (روح المعاني) : «وفي التعريف بالإإشارة والحصر للخسران 
فيهم» وفي تكرير الإسناد وتوسيط ضمير الفصل ما لا يخفى من 
المبالغة» . 


-١‏ اختار الإلهاء عن ذكر الله دون غيره من العبادات فلم يقل مثلاً: لا 
تلهکم عن الصلاة أو عن الجهاد أو عن غير ذلك من العبادات» 
ذلك أن ذکر الله يشمل جمیع الفرائض» فکل عمل تعمله لا یکون لله 
إلا إذا كنت ذاكراً لله في نفسك أو على لسانك أو مستحضراً له في 
قلبك . والذكر قد يكونُ في القلب كما يكون في اللسان» قال تعالى : 

واذگر ربک في فيك ترما وَخِيمَة [الأعراف]. وقال: « أَقٍَ 
الكو إزكرۍ €[طه] . فذكرٌ اله «عام في الصلاة والثناء على الله 
تعالى بالتسبيح والتحميد وغير ذلك والدعاء. . . وقال الحسن : جميع 
الى اء (O‏ 

.٠ لفرائض»‎ 


ولذلك کان e‏ والله أعلم . 


ss‏ ر ھک الوت فقول ر لول لت إل 


)۱( روح المعاني 11۷/۲۸ 
)۲( البحر المحيط ۸ V٤‏ 
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١‏ - تبدأً الآية بقوله: # وانفقوا من ما ررَمَکہ وهذا الأمر بالإنفاق مقابل 
النهي عن الإنفاق على أصحاب رسول الله من المنافقين . فالمنافقون 
يقولون لأوليائهم : $ لاف شال من عد رول اوی متشا 4 
[المنافقون]. والله يقول لأوليائه: # وفوا من ما ردک 4 فانظر کیف 
قابل النهي بالأمر. 

- قال: ین ما رر فجاء ب (من) الدالة على التبعيض ولم يقل: 
(أنفقوا ما رزقناكم)» للدلالة على أن الإنفاق إنما يكون في قسم من 
المال ولا يشمل المالّ كله» فتستسهل النفوس التخلي عن قسم من 
المالء استجابة لأمر ربها بخلاف ما إذا سألها المال كله» فإنها 
کک ذلك وتبخلٌ به» قال تعالی: ٤ل‏ تلم آمولکم © إن 
کتک وما وڪ تنح لوا وچ اتک 4€[محمدا]. 

۳ - أسند الرزق إلى نفسه فقال: ین ما رشک ) للدلالة على أن هذا 
المال إنما هو من رزق الله سبحانه» ملكه عبادهٌ» فتطيب النفوس 
لإخراج بعض ما رزقه الله استجابة لأمر الله الرازق. 


وهذا التعبير اللطيف مَدْعاة إلى الخروج عن الشح والاستجابة لأمر الله . 


٤‏ - ثم قال: نكل أن ياف اَلَو فجاء ب (من) ولم يقل: (قبل 
أن يأتي أحدكم الموت) إشارة إلى قرب الموت من الإنسان» وأنه 
على الإنسان أن يسابق الموت ويبادر بالعمل الصالح. فإن (من) هذه 
تفيد ابتداء الغاية الزمانية» ومعناه الزمن القريب من الموت بل المتصل 
به» وأن حذفها يفيد الوقت الذي هو قبل الموت سواء كان قريباً أم 
بعيدا'“ ويفيد إعطاء المهلة مع أن الأجل إذا جاء لا يمهلء فالمجيء 
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بها يقيد. طلب التعجيل بالتوبة والإنفاق إذ كل ساعة تمر بالإنسان» 
تحتمل أن تكون هي ساعة الموت» وهي التي ذكرها بقوله: «مًنكَبَلٍ 
أن يأف أحدكم أَلمَوثُ# فانظر حُسْسَ التعبير ودقته. 

ه - قدم المفعول به على الفاعل» فقال: ين بل أن يأ أَحَدكم الموثُ) 
ولم يقل: (يأتي الموت أحدكم) ذلك لأن المفعول به هو المهم ههناء 
النادم إذا عاجله الموت. 
فالعناية والاهتمام منصبان على المفعول الذي يأتيه الموت» وهو كل 
واحد متنا . 

- جاء بالفاء في قوله: « فِمولَّرَبَ4 ولم يأت بثم أو الواو» ذلك لأن 
الفاء تفيد معنيي السبب والعطف» في حين ان ثم أو الواو لا تفيد 
السبب› بل تفيد العطف وحده. 
ومن ناحية أخرى» إن الفاء تفيد التعقيب بلا مهلة في حين أن (ثم) 
فجاء بالفاء لجمع معنيي السبب والعطف» أي أن الموت سبب لهذا 
الندم وطلب التأخير لما ينكشف له من سوء المنقلب والعياذ بالله . 
ثم إن طلب التأخير يأتى رأساً بلا مهلة» ففى ساعة الموت وعند 
حضوره يطلب التأخير ليسلك سبيلً الصالحين» ولو جاء ب (ثم) لَمَا 
أفاد ذاك» بل يفيد أن طلب ذاك إنما يكون بعد مهلة وتراخ» وكذلك 
الواو لا تفيد ما أفادته الفاء. 

۷ - ثم انظر كيف ناسب المجىء بالفاء الدالة على قصر الوقت حذف حرف 

النداءء فقال: (رب) ولم يقل: (يا رب) لأن الوقت لم يعد يحتمل 


۱۸٦ 


- ۸ 


- ٩ 


فيختصر من الكلام ما لا حاجة له به ليفرغ إلى مراده. 
جاء ب (لولا) فقال: « لول أَخَسّن ولم يقل: (لو أخرتني) لأن (لولا) 


شد في الطلب من (لو) وقائلها أكثر إلحاحا من قائل: (لو) فإن (لو) 


تکون للطلب برفق› وأما (لولا) فتكون للطلب بشدة وحث»› ومعنى 


ذلك أن ما هو فيه يستدعي الإلحاح في الطلب» وأن يجار به وأن يأتي 
بما هو من أشدٌ أدوات الطلب قوةء كما أنها من أدوات التنديم وفيها 
تنديم للنفس على ما فرط» ولو جاء ب (لو) لأفاد العرض الخفيف . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن (لو) قد تفيد التمني» والتمني 
قد يكون ميؤوسا منه ليس لصاحبه فيه ممع نحو (لو يعود الميت 
إلى الحياةء فيخبر الناس بما هو فيه) في حين أن هذا القائل ليس 
منیا بل هو طالت للعودة» سائ لها فلو جاء ب الى لأفاد أن هذا 
من باب التمني الذي يتمناه الإنسان» ولا يرجو وقوعه كقول القائل: 
(ألا ليت الشباب يعود يوماً) والتمني قد يكون في حال العافية كما 
يكون في غيرها في حين أن هذا طالب للتأخير وليس متمنياً. 

جاء بالفعل الماضي بعد (لولا) فقال: « لول لَرتنح) ولم يقل: (لولا 
تؤخرني) ذلك أن المحذور وقع في حين أن الفعل المضارع قد يفيد 
أن الأمر لم يقع بعد وأن في الأمر سَعَةَ وذلك نحو قوله تعالى: 
وكا عله ابابا ماوكا كت 4[الواقعة]. وقوله: قل يمور 
لر عجان وة مَل الحسة ولا تيروت لله لمكم 
رحو 4 1€النمل] . 

هذا علاوة على ما يفيد دخولٌ (لولا) على الماضي من قوة الطلب 
وشدته» وإن كان مستقبل المعنى . 


AY 


-١‏ ثم اتظر كيف طلب مهلة قصيرة لإصلاح حاله» مع أنه كان يتقلب في 
الأرض-من دون أدنى تفكير أو اهتمام بمآله في الآخرة أو بالأوقات 
التي يضيعها هدراً من دون اكتراث» فقال: إل أجل ي ولم 
يقل: (إلى أجل) فيحتمل القريب والبعيد» فطلب مهلة قصيرة وأجا 
قريب لتدارك ما فات . ) 
فانظر كيف جاء بالفاء الدالة على قصر الزمن بين إتيانِ الموت وطلب 
التأخير» وحذف (يا) النداء اختصاراً للزمن ليفرغ إلى طلبه» وجاء 
ب(لولا) الدالة على الإلحاح في الطلب» كل ذلك ليحصل على مهلة 
قليلة ليصلح شأنه . فانظر آية إشارات هذه إلى هول ما هو فيه؟ 
وقد تقول: ولم قال ههنا: إعَّى) بالياء وقال في سورة الإسراء: 
«لََيَنٍ فحذف الياء واجتزأ بالكسرة؟ 


ڪرَمت ڪي لين لَخَرَنِ إل يور ليلم کت و ر ا قلیلا کک 
[اللإسراء]. 
cut 2<‏ رچ صد NIS‏ ى 


وهنا نسأآل: آىّ الطلبين يريده المنكلَمُ لنفسه على وجه الحقيقةء 
8 النفع علبها ودفع الضرر عنها أهُوَ قول : « لو آرت إل أجل 
صد واک يِن َكَل ) آم قوله : « لن لَمَرَنِ ل يور ألْقَمَةٍ 
کیک ت۲ 
والجواب ظاهر. فإِنٌ طلبَ إبليس لا يريدهُ من أجل نفسه» ولا لأنه 
محتاج إليه» وإنما يريده ليْضل ذريةً آدم. ثم إن هذا الطلب لا يعود عليه 


AA 


ق کک کے و 


بقع › ولا يدفع عنه ضراً وليست له مصلحة فيه؛ بل العكس هو الصحيح 
بخلاف الطلب الآخرء e LCS e‏ 
هو ودفع الضرر عنه. ۰ 

فلما كان طلب التأخير لمصلحة الطالب حقاًء وأنه ابتغاه لنفسه على 
وجه الحقيقة أظهر الضمير. ولما كان طلب إبليس ليس من أجل نفسه ولا 
يعود عليها بالنفع حذف الضمير واجتزأً بالكسرة. 

٠‏ ثم في الحقيقةء إن كلام إبليس ليس طلباًء وإنما هو شرط دخل عليه 
القَسَم فقال: « لن لَعَربَنٍ فهو من باب الطلب الضمني» وليس من باب 
الطلب الصريح. وآما قوله: « ول اح ) فهو طلب صريح ففرق تبعا 
لذلك بين التعبيرين. فصرّح بالضمير وأظهر نفسه في الطلب الصريح› 
وحذف الضمير واجتزاً بالإشارة إليه في الطلب غير الصريح. وهو تناظرٌ 
جميل» ففي الطلب الصريح صرح بالضمير› وفي الطلب غير الصربح لم 
يصرح بالضمير . 

-۱١‏ 2 نأتي إلى سؤال السائل وهو: لم عطف بالجزم على النصب»› 
فقال: (فأصدَق) بالنصب ثم قال (وأكن) بالجزم e‏ 


والجواب: أن هذا مما يسميه النحاة (العطف على المعنى) وقد يسمى 


في غير 'القرآن (العطف على التوهم). ذلك أن (أصَدّق) منصوب بعد فاء 


السببية» و(أكن) مجزوم على آنه جواب للطلب» والمعنى: إن أخرتني 
أكن من الضالحين. ونحو ذلك أن تقول: (هلا تدلني على بيتك أزرك)»› 
فے: (أزرك). مجزوم بجواب الطلب والمعنى»› إن تدلني على بيتك أزرك 


وإن أسقطت الفاء وأردت معنى الشرط جزمت . 


۸٩۹ 


جاء في (البحر المحيط): «وقرأً جمهور السبعة (وأكن) مجزوماً. قال 
الزمخشري: (وأكن) مجزوماً على محل (فأصدق) كأنه قيل: إن أخرتني 
أصدق وأكن . وقال ابن عطية: عطفاً على الموضع لأن التقدير إن تؤخرني 
أَصدَق وأكن»'“. 

ففي الآية الكريمة جاء بالمعطوف عليه على إرادة معنى السبب وجاء 
ال ك على معني الشرط فجمع بين معنيي السبب والشرط . فالعطف 
إذن ليس على إرادة معنى الفاء بل على إرادة معنى جديد. 

جاء في (معاني النحو): «عطف (أكن) المجزوم على (أصدق) 
المنصوب» وهو عطف على المعنى وذلك أن المعطوف عليه يراد به 
السبب والمعطوف لا يراد به السبب» فد (أصدّق) منصوب بعد فاء السبب 
وأما المعطوف فليس على تقدير الفاء ولو أراد السبب لنصب» ولكنه جزم 
لأنهجواب الطلب نظير قولنا: (هل تدلني على بيتك أزرك؟) كأنه قال: إن 
تدلني على بيتك أزرك. فجمع بين معنيي التعليل والشرط» ومثل ذلك أن 
أقول لك: (احتزم أخاك يحترمْك) و (احترم أخاك فيحترمّك) فالأول 
جواب الطلب والثاني سبب وتعليل. وتقول في الجمع بين معنيين (أكرمْ 
صاحبك فيكرمَك ويعرفٌ لك فضلك) وهو عطف على المعنى» . 

وقد تقول: ولماذا لم يُسَوّ بينهماء فيجعلهما نسقا واحداً؟ 

والجواب أنهما ليسا بمرتبة واحدة في الأهمية» فالصلاح أهم من 
الصدقة ذلك أن الذي ينجي من العذاب» هو كونه من الصالحين لا كونه 
متصدقاً فإن المؤمن قد لا يتصدق بصدقة أصلاً ومع ذلك يدخل الجنة 
بصلاحه فقد يكون ليس معه ما يتصدق به. فالذي ينجيه من العذاب› 


)0( البحر المحيط ۸/ ¥0« E‏ الکشاف ۲۳٣/۳‏ فتح القدير .Y/0‏ 
(۲) معاني الحو .۲١۹/۳‏ 
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ويدخله الجنة» هو أن يكون من الصالحين» والتصدق إنما يكون من ' 
الصلاح . والذي يدلك على ذلك قوله تعالى قي سورة (المؤمنون): 
حئ لدا جاء أحدهم موت قال رب آرجعور و ت مل آمل یکا فما کت کد إن َه 
1 مه ھوقاينمًا 4 . فإنه ذكر الصلاح ولم يذكر الصدقةء لأن الآية لم تقع 
في سياق الكلام على الأموال وإنفاقهاء وذلك يدل على أن الصلاح هو 
مناط النجاة وأنه هو الأهم. فعبّر عن كونه من الصالحين بأسلوب الشرطء 
لأنه أقوى في الدلالة على التعهد والتوثيق» فقد اشترط على نفسه أن يكون 
من الصالحين» وقطع عهداً على نفسه بذلك. فأعطى الأهم والأولى أسلوب 
الشرط الدال على القوة في الأخذ على النفس والالتزام. وأعطى ما هو 
دونه في الأهمية والأولوية» أسلوب التعليل ولم يجعلهما بمرتبة واحدة. 
وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم قَدَّمٌ الصدقة على الصلاح؟ 
والجواب: أن السياق هو فى إنفاق الأموالء فقد قال تعالى فى هذه 
الآية: # # وَأنفِقواً من ما ررَقََځ . .4 فدعا إلى الإنفاق» فكان تقديم الصدةة 
مناسباً للمقام. ثم إنه تردد في السورة ذكَرٌ الأموال والانشغال بهاء وما إلى 
ذلك» فقد جاء قبل هذه الآية قوله : « نأا الین ءامنوا لا لھک اھر کہ وک 
وڪم عن ڪر آم وسن يفل داك اولك هم ليرد 4 فنهی عن 
الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر اللهء وجاء قبلها قوله في المنافقين : 


r‏ ي ر 


ط هم أن د ولون لا وفوا عل م ن عد رول ا جن را و ا 
لسوت لاض ©4 . 
فأنت ترى أن تقديم الصدقة» هو المناسب للسياق الذي وردت فيه 
الآية وللجو الذي تردد فيه ذكرٌ الأموال والانشغال بهاء والتوصية من 
وقد تقول: ولم ا قال : : کک )€ ولم يقل: (فأتصدق) الذي هو 
الأصل؟' 


14۹1 


والجواب: أن هناك أكثر من سبب يدعو إلى هذا الاختيار. 

منها أن مقاطع (فأتصدق) أكثر من مقاطع (فأصْدّق). فإن مقاطع 
(فأتصدق) ستة ومقاطع (فأصدّق) خمسة : 

ف + ا + ت + صد + د + ق = ستة مقاطع. 

ف + أص + صد + د + ق = خمسة مقاطع . 

وهو طلب التأخير إلى أجل قريب فاختار اللفظة التي هي أقصر 
لتناسب قصر المدة. 

ثم إن في (فأصَدَق) تضعيفين أحدهما في الصادء والآخر في الدال 
في حين أن في (فأتصدق) تضعيفا واحداً موطنه الدال» والتضعيف ممايدل 
على المبالغة والتكثير» ولذا كان فى قوله: (فأصدّق) من المبالغة والتكثير 
فى الصدقة ما ليس فى (فأتصدق) فدل بذلك أنه أراد أجلاً قريباً ليكثر من 
الصدقة ويبالغ فيها. 

فهذا البناء أفاد معنيين : 

الأول قر المدة ولك لأانه طلب التاخير مده فضيرة: 

والآخر: هو الإكثار من الصدقة فى هذه المدة القصيرة فكان ذلك 


۶ 
٠ انس‎ 


من هذا تری أنه وضع كل تعبير في مکانه الذي هو أليقٌ به» وأعطی 
كلا منهما حقه الذي هو له. فانظر كيف جمع بين معنيبي التعليل والشرط . 
.وقدم الصدقة مناسبة للمقام وأعطى الصلاح أهمية تفوق الصدقة» وجاء 
بلفظة تد على قَصّر المدة والإكثار من الصدقة فجمعت معنيين مناسبة 
للمقام؛ ك ذلك ا عبارة وأبلغها. والله أعلم . 


14۲ 


من سورتي المعارج وعبس 


من سورة المعارج 


کے ا ESS‏ 


سروم ب المجرم لو ِى من عَذَاب وميد نيه ر أ وطحجته FE‏ خد پا 


s7 ET‏ سے ا 
وياد آل ویو 0 وتن ف الأ جام جد ا کد ا2 9 راع سی ب دعا 


م م چک ا راش رر و مو کر N‏ 


من آذبر ونو ا ومع ا و 9 € # إن آلارضسان لق ھلوعا ل 0 لدا مه ار جزوعا | 
مار م ي الل المصلت ن [€[المعارج]. 


ولا 


من سورة عبس 
إا جا تا کان ر لِد HO‏ ويه و وصلحبییہ وید ل 
اې نم بومی نراد ید 1€ عبس] . 
3% 3% 3% 
بدأ في سورة (عبس) بذکر الأخ فالأم فالأب فالصاحبة ثم الأبناء في 
الأخير. ر 
وفي سورة المعارج على عكس ذلك فقد بدأ بالأبناءء فالصاحبة 
فالأخ فالفصيلة» ثم انتهى بأهل الأرض أجمعين . 
وسبب ذلك والله أعلم أن المقام في (عبس) مقام الفرار والهرب. قال 
تعالى: يم ير € والإنسان يفرٌ من الأباعد أولأء ثم ينتهي بألصقِ 
الناس به وأقربهم إليه» فيكونون آخر مَن يفر منهم. والأخ أبعد المذكورين 
في الآية من المرء. وإ ألصقهم به زوجة وأبناؤه» فنحن ملتصقون في 
حياتنا بأزواجنا وأبنائنا أكثر من التصاقنا بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا. فقد تمر 
شهور بل ريما أعوام ونحن لا نرى إخواننا في حين ناوي كل يوم إلى 
أزواجنا وأبنائنا. 


14۳ 


والإنسان قد يترك أمه وأباه ليعيش مع زوجه وأبنائه وهو ألصق بأبنائه 
من زوجه» فقد یفارق زوجه ویسرحها ولکن لا يترك ابنه. 

فالأبناء آخر مَنْ يفرٌ منهم المرء ويهرب . 

وهكذا رتب المذكورين في الفرار بحسب العلائق» فأقواهم به علاقة 
هو آخر من يفر منه» فبدأً بالأخ ثم الأم ثم الأب. وقدم الأم على الأب» 
ذلك أن الأب آقدر على النصر والمعاونة من الأم. وهو أقدر منها على 
الإعانة في الرأي والمشورة» وأقدر منها على النفع والدفع. فالأم في 
الغالب ضعيفة تحتاج إلى الإعانة بخلاف الأب. والإنسان هنا في موقف 
خوف وفرار وهرب» فهو أكثر التصاقا في مثل هذه الظروف بالأب لحاجته 
إليه» ولذا قدم الفرار من الأم على اا الأب وقدم الفرار من الأب 
على الفرار من الزوجة» لمكانة الزوجة من قلب الرجل وشدة علاقته بهاء 
فهي حافظة سره وشريكته في حياته» ثم ذكر الفرار من الأبناء في آخر 
المطاف» ذلك لأنه ألصق بهم وهم مرجوون لنصرته ودفع السوء عنه أكثر 
من كل المذكورين . 

هذا هو السياق في (عبس) سياق الفرار من المعارف وأصحاب العلائق 
أجمعين لِلْحْلْوٌ إلى النفس» فاد لكل امرىء شأناً يشغله وهمَا يُغنيه . 

أما السياق في سورة المعارج› فهو مختلف عما في (عبس) ذلك أنه . 
مشهد من مشاهد العذاب الذي لا يُطاق» فقد جيء بالمجرم» ليقذف به في 
هذا الجحيم المستعر» وهذا المجرم يود النجاة بكل سبيل ولو أدى ذلك 
إلى أن يبدأ بابنه» فيضعه في دركات لظى . 'فرتب المذكورين ترتيباً آخر 
يقتضيه السياق» وهو البدء بالأقرب إلى القلب والأعلق بالنفس فيفتدي به 
فضلاً عن الآخرين . 


14٤ 


لقد وردت في السياق جملة أمور تقتضي هذا الترتيب منها: 


١‏ - إنه ذكر أن هذا المفتدي (مجرم) وليس أمرءً اعتيادياً» والمجرمُ 
مستعدٌ لفل أي شيء لينجو ولو أن يبدأ بأقرب المُمَرّبين إليه وأحبهم 
إلى قلبه فيضعه في السعير. وهو لا يهمه أن يفتدي بالناس أجمعين 
فيضعهم مكانه في أطباق النيران بذنب لم يرتكبوه وإنما ارتكبه هو . 

۲ - جری ذكرٌ القرابات قبل هذا المشهد فقال: « ولايل جيم جیا 
[المعارج]. والحميم القريب» فبدأً بأقرب القرابة وهم الأبناءء ثم 
انتهى إلى الأباعد وهم من في الأرض عموماً. 


۳ - ذكر بعد هذه الآيات أن الإنسان « حل هلوا 9 امه لر جروا ودا 


3# > و 


مَسَهُ لير منوعًا (إ) فلما أدرك المجرم العقاب وأيقن أنه مُواقعة لا 
مَحالة أدركه الهلع والجزع» ومن أظهر مظاهر هذا الهلع والجزع أن 


يبدأ بأقرب الناس وأحبّهم إليه فيفتدي به. 


٤‏ - إن البدء بأقرب الناس وأحبهم إليه وألصقهم بقلبه: ليفتدي به» يدل 
على أن العذاب فوق التصور» وهولة أبعدٌ من الخيال بحيث جعله 
يبدأ بأقرب الناس إليه» وأن يتخلى عن كل مساومة. 
جاء في (أنوار التنزيل) في قوله تعالى : 3 بود لمجم و دى من عدا 
يومين َيْه. . . 4: «إن ذلك لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ به إلى 
حيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه» فضلاً عن أن يهتم 
بحاله ویسأال عنها»' ‏ . 
فرتبهن ترتيباً آخر مبتدتا بالأبناء فالزوجة فالأخ فالفصيلةء وفيهم 
الأبوان ثم انتهى بأهل الأرض أجمعين» فلا يبقى أحد غيره. 


(۲) آنوار التنزیل ۰۷٥۹‏ و انظر روح المعاني ٠١/۲۹‏ . 
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وهناك جانب فني آخرء غير التقديم والتأخير» وهو اختيار لفظ (المرء) 
في آية (عبس) على (الإنسان) فقال: بيقر ألْرهْمِنَ َد في حين قال قبل 
هذه الآيات : * فل لن ما أفرم وقال : « لطر الوضن إل طَعاييء#» ذلك أن 
الأصل في كلمة (المرء) أن تطلق على الرجل» وقد َنَت هذه الكلمة 
فيقال: (المرأة) وجَّمْع المرء الرجال من غير لفظه» وقد تطلق على 
الإنسان أبغا' . 

فاحتیار (المر ء) ههنا أوفق من (الإنسان) ذلك أنه ذكر الفرار من 
الصاحبة» وهي الزوجة فقال: « وصجبيي ويه 4 فناسب ههنا ذكر (المرء) 
لأن (الإنسان) كلمة تشمل الذكر والأنشى» في حين أن الفارَ من الصاحبة 
هو الرجل . 

ثم إن اختيار كلمة (المرء) أوفق لسبب آخر ذلك أن مشهد الفرار يوم 
القيامة لا يختص بالإنسان» بل هو عام يشمل رجال الثقلين من الجن 
والإنس» وأن كلمة رجل ورجال تطلق على هذا الجنس من الثقلينء قال 
تعالی : ٭ نم کن رکال من لون ودود رال من نردوم رقا 1€ الجن] . 

فكلمة (مرء) أعمٌ من كلمة (إنسان) من ناحية وأخصٌ منها من ناحية 

أخرى» فهي قد تستعمل للرجل خاصة فتكون أخص من كلمة (إنسان) التي 
تشمل عموم البشر من الذكور والإناث» وقد تستعمل لغير الإنسان» أعني 
الجن الذين يشملهم الفرار في الآخرة» فتكون أعم بهذا المعنى في حين 
أن المَعْنيّ بالآيات السابقة هو (الإنسان) فقط « لطر آلونسن إل ايب لإ أن 


ڪڪ 


صا المهَصبًا وج . . . إلخ) وهذا خاص بالإنسان. 


(۱) ينظر لسان العرب (مرأ) والقاموس المحيط (مرء) والمصباح المنير . 


۱۹٦ 


ثم إن اختيار كلمة (مرء) أنسب من كلمة (رجل) أيضاً ذلك أن (المرء) 
يشمل الصغار والكبار فهي أعم من كلمة (رجل) التي تشمل الكبار من هذا 
الجنس في حين أن مشهد الفرار ينتظم الثقلين أجمعين . 

فانظر كيف اختار كلمة (مرء) بدل (إنسان) و(رجل) لاعتبارات متعددة. 
فهي أعني (المرء) تعني الإنسان» وتعني الرجل»ء ثم هي لا تخص رجال 
الإنس» بل تَعُهم وتعمٌ رجال الجن» ولا تختص الكبار بل تشمل الكبار 
والصغار. 


وثمة لمسة فة أعرى» وهي وقح كل ا في الور ال اب ن 
فقد وضع مشهد الفرار في السورة التي تبدأً ب سوح . والتولّي نوع من 
أنواع القرار من الشيء ء والانصراف عنه. والعبوس أيضاً هو نوع من أنواع 
الفرار النفسي من الشيء بعكس الألفة والانشراح له 

والتلهي عن الشيء› هو المرار منه بصورة ماء أعني ما ورد في قوله 


ر 2 


تعالی : اماس ج1 می ا شتتی ج کات ع ی 1€ عبس] . 
فوضع مشهد الفرار الأكبر في الآخرة في (عبس) مناسبٌ لجو السورة 
اتا اة 


رس 2 a,‏ 2 اک 


ووضع مشهد العذاب الأكبر الذي ذكره بقوله: # لا نها لظن لو رة 
شوى dy‏ وا من بر ونون ا اوجح فوع 6{ e‏ التي تبداً بقوله : 


کی و 


کال لتاقم ا زنک لغرین ليس لم دافع oF‏ أنسبٌ شيء' اوأحسنه . 
فش مشهد العذاب في السورة التي تبداً بالعذاب . 
فما أحسنَ التناسب والاختيار في e‏ 


14۷ 


من سورتي المعارج والقارعة 


قال تعالى في سورة المعارج : « وتكن كال مهن >4 . 


BSS‏ ر م<ے ر 


وقال في سورة القارعة : و5 الال ڪالمهن اَلْمَنمُوش 


فزاد كلمة (المنفوش) في سورة yy‏ 

ذاك؟ 
والجواب : 

۱ - أنه لما ذكر القارعة في أول السورة» والقارعة من القَرْع» وهو 
الضرب بالعصاء ناسبَ ذلك ذكر النفش» لأن من طرائق نفش الصوف 
أن يقرع بالمقرعة. كما ناسب ذلك من ناحية أخرى وهي أن الجبال 
هسم بالمقراع (وهو من القرع) وهو فأسٌ عظيم ثَحَطّمٌ به الحجارة 
فناسب ذلك ذكر النفش أيضاً. فلفظ القارعة أنسب شيء لهذا 
التعبير. كما ناسب ذكر القارعة ذكر (الفراش المبثوث) في 8 
* بوم کون لاش ڪالفَراش ألْمَبَنوثِ ي أيضا لأنك إذا قرعت 

طار الفراش وانتشر. ولم يحسن ذكر (الفراش) وحده كما لم يحسن 
ذكر (العهن) وحده. 

- إن ما تقدم من ذكر اليوم الآخر في سورة ألقارعة» أهول وا ۰ 
ذكر في سورة المعارج فقد قال في سورة المعارج : « ألمي 
وار ِف بوم کان ردام ین آل سو ایر صا جرلا جک م 
یروم بیدا ا ونرب فيا ج ) وليس متفقاً على تفسير أن المراد بهذا 
اليوم» هو اليوم الآخر. وإذا كان المقصود به اليوم الآخر فإنه لم 
يذكر إلا طول ذلك اليومء وأنه تعرج الملائكة والروح فيه. في حين 


۹۸ - 


قال في سورة القارعة : < آلكارعة © ما امار ل وما درك ما 
رەم ر 
١‏ 


مامه لإ 4 فكرر ذكرّها وعظمها وهولها. فناسب هذا التعظيم 
والتهويل أن يذكر آن الجبال تكون فيه كالعِهْن المنفوش 


وكونها كالعهن المنفوش أعظم وأهول من أن تكون كالعهن من غير 
نفش كما هو ظاهر. 


۳ - ذكر في سورة المعارج أن العذاب (واقع) وأنه ليس له دافع سال ساپ 
عدا اقم ارج نكري لبس لم داف € ووقوع الثقل على الصوف» من 
غير دفع له لا ينفشه بخلاف ما في القارعة» فإنه ذكر القرع وكرره» 
والقرع ينفشه وخاصة إذا تكرر» فناسب ذلك ذكر النفش فيها أيضا 

٤‏ - التوسع والتفصيل في ذكر القارعة حسّن ذكرَ الزيادة والتفصيل فيهاء 
بخلاف الإجمال في سورة المعارج» فإنه لم يزد على أن يقول: في 


م اوو 2 ص 


بوم کان یدارم ین الف س : 


ه - إن الفواصل في السورتين تقتضي أن يكون كل تعبير في مكانه» ففي 


سورة ھک قال 3 کک E‏ ا 2 
كلمة ا 


ص 


ف سورة المعارج قال: یوم کون الاھ لمل ي كن بال 
هن6 . فناسب (العهن) (المهل). 

- ناسب ذكر العهن المنفوش أيضا قوله في آخر السورة # تَارُحايية) 

لأن النار الحامية هي التي تَذِيبُ الجبالّ» وتجعلها كالعهن المنفوش› 

وذلك من شدة الحرارة› في حين ذكر صفة النار في المعارج بقوله: 


ر رص ا بے کے 2 


کد تما آل ل رة سى لإ والسَرى هو جلد الإنسان. والحرارة 


۱1۹۹ 


التي تستدعي نزع جلد الإنسان أقلٌ من التي تذيب الجبال وتجعلها 

كالعهن المنفوش» قناسب زيادة (المنفوش) فى القارعة من كل ناحية. 

والله آعلم . 

كما أن ذكر النار الحامية مناسب للقارعة من ناحية أخرى»ء ذلك أن 
(القَراعة) - وهي من لفظ القارعة - هي القدّاحة التي تقدح بها النار. 
فناسب آخر السورة أولها. 

وبهذا نرى أن ذكر القارعة حسّن ذكر (المبثوث) مع الفراش» وذكر 
(المنفوش) مع الصوف» وذكر النار الحامية في آخر السورة. 

والله أعلم . 


ق ر ر 


ر ہے ٍ‌ r 1 sy‏ کر عملا 
لا آقیم د بوم آل 1 ما ولا قر م بالتقیں الامو < ٣‏ اسب آلإضکن e‏ عظامم ا 


ر ص 1 ا م م ےر ٦۶و‏ عرو 2 6 مە رر ا 
ا آلإ قر اا ج سز ا OEE‏ 


ابر ر خسف القمر زج وح HEE E‏ 0 
لك u‏ ا الستفر او بوا نتن بومینے ما دم وار و بل آلوضن عل تفي بصي ا ولو 
آل اذ : e‏ نة ب لکا لجل به کے عا یام چ رآ ا 
انم اة وا دبل بون العاچاة ی ودرو لاخر و وجوه امہ اض و 
إل ریا تاره ا وجو وميم بار ت بت6 ف وک کک اہنت اراق و قل من 

ار ص ع ی i a2‏ 


کن ا آلقرای بو لست الاق السا و إل يك يوسن ا ا 


ب رر 2 ا ٍ م ر ي 2 ر2 ر کک ر 
کی < 8 2 e‏ . 2 کک ° 
e, ۰ 2‏ 4 ول إل 7 
o‏ ول ب وټولن ر کا۴ دهب ا اقل تمطی 3 ا ۴ أ 
ي l2‏ 


ا سب آلوشکن ان بق سی اک اتر بے تل یں و بث م 
ت ۶ 
4 


4 
ےی پک یرہ وص که . ر E E A N.‏ ص 
فسوی ا مل مه ارون آلدکر ولائ او الس ذلك در عله أن ىأرف 4 . 


سألني ولدي ذات یوم : ما مناسبة قوله تعالی : # لا عر يو لساك ل 
ا 


»€ لما قبله وهو قوله تعالی: « بل آلنلن عل فيو بصي > ولو أل 


ا 


2 


فقرآت: «بسم الله الرحمن الرحيم: أ زر از o‏ ی اتی 
اوم4 . 


فقلت له: ألمناسبة ظاهرة» وهي أن الله تعالى أقسم بيوم القيامةء 
وأقسم بالنفس اللوامة» ومن أبرزِ سماتِ النفس اللوامة أن تعجل في 
الأمر» ڈ ثم تند عليهء فتبداً بلوم نفسها على ما فعلت. ووا ا 
التي ذَكرْتها ذَكَرَ التفس» فقال: « بل آلإنن عل شيو بيه 4 وذَكر العجلة 
فقال: (لتعجل به) فالمناسبة ظاهرة. 

ثم بدأث أقرأً السورة متأملا فيها فوجدت من دقائق الفن والتناسب 
قافن ا دفو اال اليجب اوت أن أذون شا نهت النسات 
الفنية . 

لقد ذکر المفسرون مناسبة هذه السورة لما قبلها أعني سورة ة (المدتّر) 
وارتباطها بها. فقد قالوا: إنه سبحانه قال في حر سورة المدثر: بلک 
اقوت الأخرة ڪل اا لنم تذكرة 0 )€ وفيها كثير من أحوال القيامة 
«فذكر هنا يوم ألقيامة Es‏ مناسبة ظاهرة . 

إن هله السررة فة فة راط ماق مى الح ولس 
صواباً ما جاء في (الإتقان) أن «من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلهاء 
من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة  :‏ لاحر بء لساك لعجل وود فإن وجه 
مناسبتها لأول السورة وآخرها عَسرٌ جد" . 


إل ترابط آيات هذه السورة ترابط محكم وتناسبها فيما بينها لا يخفى 
على المتأمل . 

لقد أقسم الله سبحانه بيوم القيامة» وأقسم بالنفس اللوامة على رأ 
الأكثرين› أو أقسم بیوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة e‏ 


. ٠٠١/۲ الإتقان‎ )( 


۲ 


آخرين. وسو هذا الاختلاف أن َة قراءة بإثبات القسم بيوم القيامة أي 

(لأقسم) إلا أنهم اتفقوا عل إثبات حرف ال النض اللوامة ف 
سم انهم انعفر وباب :جر ي 

قرا ول اقيم لی ارم۱4٠‏ . 


ولا نريدٌ أن نطيل الكلام على اقتران فعل القسم ب (لا) ودواعيه فقد 
تكلم فيه المفسرون والنحاة بما فيه الكفاية . والذي نريد أن نقوله ههنا: إل 
كل أفعال القسم المُسْندة إلى الله في القرآن الكريم مسبوقة ب (لا) إذ ليس 
في القرآن الكريم (أقسم) بل كلها (لا أقسم)» وذلك نحو قوله تعالى : 
(# ما5 فيم وع ألَجُر 4[الواقعة] وقوله: <56 أقيم لمق © 4 
[الانشقاق]ء وقوله: ل أقيم يدا لر ي 4[البلد] وما إلى ذلك. فليس 
القَسَمٌ ههنا بذعا من التعبير . 

وباختصار كبير تُرجُّح أن هذا التعبير إنما هو «لونٌ من ألوان الأساليب ' 
في العربية تخبر صاحبك عن أمر يَجهله أو ينكره» وقد يحتاج إلى قسّم 
لتوكيده» لكنك تقول له: لا داعي أن أحلف لك على هذاء أو لا أريد أن. 
أحلف لك أن الأمر على هذه الحال» ونحوه مستعملٌ في الدارجة عندنا 
نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيت. أو ما أحلف لك بال لأن 
الحلف بالله عظيم» إن الأمر على غير ما تَظْنٌ . .. فأنت تخبره بالأمرء 
وتقول له: لا داعي للحلف بالمعظمات على هذا الأمر»" . 

أو كما ذهبت إليه الدكتورة بنت الشاطىء» وهو أن القصدَ من ذلك 
هو التأكيد «والتأكيد عن طريق النفي» ليس بخريب عن مألوفِ استعمالناء . 
فأنت تقول لصاحبك: لا أوصيكَ بفلان تأكيداً للوصية ومبالغةً في الاهتمام 


(۱) التفسیر الکبیر .۲٠٣/۳۰‏ 
(۲) معاني النحو ٠١١/٤‏ . 


۳ 


بهاء كما تقول: لن أَلحّ عليك في زيارتنا. فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالطل 
المباشر الصريح»''. 

ومهما كان الرأي في دخول (لا) على فعل القسم فإن هذا لا يُعَيرٌ 
شيعا من أصل المسألة» وهي أنه ابتدأً السورة بالقسّم بيوم القيامة والنفس 
اللوامة نفياً أو إثباتاً. وقد حاول المفسرون أن يجدوا المناسبة لاجتماعهما 
في القسم فقالوا: «المقصود من إقامة القيامة» إظهار أحوال النفوس 
اللوامة» أعنى سعادتها وشقاوتهاء فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة 
هذه المناسبة الشديدة»" . 
محل الجزاء وهو يوم القيامة . ومحل الكش وهر النفس اللوامة... ولما 
کان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم ورتب أثرهِ عليه» قَرَن بينهما في 
i o2‏ 
الد 

إن السورة مبنية على ما ابتدأت به من القسم› فهى مبنية على أحوال 

هذا أمر. والأّمرٌ الآخر أنه تعالى لم يقسم بالنفس على صفة الإطلاقء 
بل أقسم بنفس مخصوصة» وهى النفس اللوامة» وهذا له طابعه الواضح 


إن الإنسان يلوم نفسه لأحدِ سببين : 


(1) أساليب القسم في اللغة العربية ٠١١-٠١١‏ . 


(۲) التفسیر الکبیر .۲٠١/۳۰‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن ٠١‏ . 


إما أن يتعجل فيفعل ما لا ينبغي له فعله» فيندم على ذلك فيبداً يلوم 
نفسه» لم فعلت ذاك؟ لم لم أترو؟ 

وإما أن يتراخى عن فعْل كان الأولى له أن يفعلهء وأن يتنم الفرصة التي 
سنحت له» ولكنه قعد عن ذلك مسَوفاًء ففاته نفع کبیر» وقد لا تسنح له 
فرصة» كالتي فاتت» فيبدأً يلوم نفسه. لم تباطأت» لم لم أفعل؟ لم لم 
أغتنم الفرصة؟ ونحو ذلك. 

والسورة مطبوعة أيضاً بهذين الطابعين من صفات النفس اللوامة» طابع 
يؤدي إلى الندم واللوم أيضاً. 

فالسورة مبنية إذن على ما ابتدأت به. 

يوم القيامة» والنفس اللوامة في حاليها: العجلة والتباطؤ. 

أما يوم القيامة» فقد تكررت أحواله في السورة في تناسق لطيف» إلى 
أن ختمت بقوله: « الس دل بر عل أن مى لك € فتناسب بَذءٌُ السورة مع 
خاتمتها. 

ثم قال بعد القسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة: 

لاعس بحسب آل نن أن معطا عِظَامَمٌ4 فعاد إلى القيامة . 

والملاحظ في هذا التعبير أنه جمع بين نفس الإنسان ويوم القيامةء 
أيضا كما ابتدأت السورة فقال: « اسب آلإنن) أي : أيظنٌ ذلك في نفسه؟ 
الان مر نفسي داخلي› ولم يقل مثلاً : (لنجمعنك إلى يوم القيامة) أو 
(لتبعثن) ونحو ذلك فجمع بينهما في تناسق لطيف مع بداية السورة» وهو 
اختيار فني رفيع . 


ومن الملاحظ»أننا لا نجد جوابا للقسم الذي ابتدأت به السورة» وإنما 
نجد ما يدل عليه وهو هذه الاية. فجواب القسم ميحذوف ويقدره النحاة 
(لتبعشن). 

وهذا الحذف يتناسب هو والعجلة التى دلّت عليها النفس اللوامة 
وجَوّها - أعني جو العجلة - الذي طبعت به السورة. 


ون اللاطات الاخرى في غد الل أنها مرتبطة بما ورد في آخر 
السورة وهو قوله: « اسب الإضن أن يرك سدّى) أجمل ارتباط حتى كأنهما 
آیتان متتابعتان تأحذ إحداهما بحجز الأخرى . 


إن هذه الآية تتناسب هي وما ورد في آخر السورة من قوله تعالى : 
كرف إلا آن هذه تسويةٌ مخصوصة بالبنان وتلك تسوية عامة. وکل 
آية موضوعة في مكانها المناسب فآية < شوى بام مرتبطة بقوله: بح 
عِظَامَمٌ4 فإن البنان عظام» فناسب ذلك بان یکون بجنب « ع عام 4 . 


أما الآية الأخرى وهي « فََلَقَ وى فهي مرتبطة بالخلق العام للإنسانء 
فناسب ذلك الإطلاق والعموم فناسبت كل آية موضعها. 

وملاحظة أخرى في هذا التعبير» وهي أنه حذف منه عامل الحال» 
فقال: ‏ بل قَدرية) ولم يذكر عامله» ويقدره النحاة بقولهم : (بلى نجمعها 
قادرين"“ وهذا الحذف يتناسب أيضا والعجلة التي دلت عليها النفس 
اللوامة. 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۹۲. البحر المحیط ۸/ »۳۸٤‏ روح المعانی ۲۹/ ۱۳۷ . 
(۲) انظر البحر المحیط ۸/ .۳۸١‏ 


ثم قال بعد ذلك : 

بد و ينجر ن . 
الذنب ويؤخر التوبة . 

جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى : «لِفْجْر ممم «ليدوم على 
فجوره فیما بین يديه من الأوقات› وفیما يستقبله من الزمان ل يتزع عله . 
سوف آتوب» سوف آتوب حتی يأتيه الموت على 8 أحواله وأسوأً 
امال , 

وجاء في (البحر المحيط): «إن الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه»ء 
يمضي فيها أبداً قَدماً راکباً رأسه مطیعاً أمله ومسوفاً بتوبته». 

وارتباط الآية بالنفس اللوامة واضح» فإن الإنسان ههنا يسوف التوبةء 
ويتباطا عنها ويغْرَّه الأمل حتى يموت› فيدركه الندم ويقع تحت مطرقة اللوم . 

وانظر بعد ذلك كيف جاء باللام الزائدة المؤكدة في مفعول الإرادةء 
فقال: « بلبر لسن لجر والأصل أن يقال: (بل يريد الإنسان أن يفجر) 
لأن فعل الإرادة متعدٌ بنفسه لا باللام كما قال: * بريد اله آن َيف نكم 4 
[النساء]. غير آنه جاء باللام للدلالة على قوة إرادة الفجور والشهوات عند 
الإنسان وشدة الرغبة فيها. وهذه مَذْعاةً إلى الندم البالغ» وكثرة لوم 
الإنسان لنفسه . فارتبط ذلك أحسن ارتباط بالنفس اللوامة. 


| (۱) الکشاف ۲۹۳/۳ وانظر تفسیر ابن کثیر ٤٤۸/٤‏ . 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۳۸۵. 


۰۷ 


ثم انظر كيق أنه لما بالغ في إرادة الفجور والرغبة u‏ بالغ في اللوم 
فجاء بصيغة المبالغة» فقال: «ألَوََةٍ4 ولم يقل (اللائمة) للدلالة على 
كثرة اللوم» فانظر المناسبة بين المبالغة في الفجور والمبالغة في اللوم» 
وكيف أنه لَمَّا بالغ في أحدهما بالغ في الآخر. 

ثم قال بعد ذلك : 


EAM IS مرش‎ 


يشل أن م اقيم . 

وهذا «سۇال موت مستبعد لقيام الساعة»“ وقد جاء بأداة الاستفهام 
(أبان) التي تدل على شدة الاستبعاد. وهذا المتعثت المستبعد لقيام 
اللاعة هز الذي يقدم الفجور والمعصية. ويؤخر التوبة» وهو المذكور في 
الآية السابقة 


وقال بعد ذلك : 


کا ب اسر ج سف القمر ار وع الس والقمر ل يفول الإنلن يونين أن 
لر . 

وهذه الآيات كأنها جواب السائل عن موعد القيامة المستبعد لوقوعها. 
وقد بدأ التعبير ب (إذا) الدالة على الزمان لأن السائل إنما سأل عن زمنها 
وموعدهاء فكان الجواب بالزمان كما كان السؤال عن الزمان. 


ومعنى : ةلمر دهش فلم يبصر» وقيل: تحير فلم يطرف. وبرق 


اا )۲( 
بصره› يي . صعف . 


(۱) الکشاف ۲۹۳/۳ . 
(۲) لسان العرب (برق). 


۲۰۸ 


وذكرٌ البصر مع ذكر الشمس والقمر له سببه ومناسبته» فإن البصر 
يعمل مع وجود الشمس والقمرء أي: مع النور؛ فإذا لم يكن تَكَةَ نور فلا 
یعمل شیئا کما قال تعالی: دب اله بوره وهم فی طلست آذ 
بعرو ي€[البقرة] . 


وفي هذا اليوم قد تعطْل البصرٌ كما تعطل الشمس والقمر» فالبصر 
برق»› والقمر خسف» وجمع الشمس والقمر. 

ثم انظر كيف قال: لبَق لمر ولم يقل (عمي) أو نحو ذلك» فإن 
المراد تعطيله ع وجوده» کما فعل بالشمس والقمر› فانه لم لها 
ويُذهبهماء وإنما عَطّلهما فهو تناسب لطيف . 


ثم انظر كيف قال: « وَع افَمَس ر4 إشارة إلى تعطيل الحياة الرتيبة 
إذ إن استمرار الشمس والقمر على حالهما دليل على استمرار الحياة. 
والدنيا إنما هي أيام وليالء وآية النهار الشمس وآية الليل القمر» فجمعُهما 
معاً دليلٌ على تعطيل الحياة التي كان يرجوها مُسَوّفو التوبة» والمغتؤون 
بالأمل والذين يقدمون الفجور ممن تقدم ذكرهم بقوله: « بل لن لجر 
ممم 4 ثم انظر بعد علاقة ذلك بالنفس اللوامة التي كانت تقدم الفجورء 
وتغتر بالدنيا ففاجأها ما يستدعي كثرة اللوم . 


ثم انظر مناسبة ذلك للقسم ب (يوم القيامة)» و(اليوم) يُستعمل في أحد 
مَذلوليه لمجموع الليل والنهار فناسب ذلك ذكر الشمس والقمرء إِذ هما دلیلا 
اليوم وآيتاه في الدنياء أما يوم القيامة هذا فهو يوم لا يتعاقبُ فيه الشمس 
والقمر» بل يُجمعان فيه فلا يکون بعد ليل ونهار بل هو يوم متصل طول . 
وفي هذا اليوم يطلب الإنسان الفرار» ولكن إلى أين؟ 


ويبقى السؤال بلا جواب. ثم يجيب رب العزة بقوله: « كلا لا ورد 


والوزر الملجاًء فلا ملجأً يفر إليه الإنسان ويحتمى به وإنما # إل ريك ومد 


م 


۹ 


لمر والفارٌ يطلب ملجأً يأوي إليه ويعتصم به ويطلب الاستقرار ولكن لا 

استقرار إلا إلى الله فإليه وحده المستقَر. 

وتقدیم الجار والمجرور يفيد القصرَ والاختصاص› فليس ثمة مستقر 
إلى سواه. وهذا التقديم يقتضيه الكلام من جهتين : 

وتقديم (يومئذ) كذلك يقتضيه الكلام من هاتين الجهتين أيضاً. فالمستقَرٌ 
في ذلك اليوم خاصة إلى الله سبحانهء أما في الدنيا فالإنسان قد يجد 
مستقراً يأوي إليه ويستقر فيه» أما في ذلك اليؤم» فلا مستقرً إلا إلى الله 

وتقديم # إل ريك € على بٍ4 له سببه أيضا ذلك أن الإنسان في 
تلك الحالة. يبحث عن مكان يفر إليه ويستقر فيه › فقدم اله ما يبحث عنه» 
وقال له: « إل يك يومي لسر لأنه هو الأهم» وهو المقصود. 

واختيار كلمة (رب) ههنا اختیار مقصود» فالرب هو المالك والسيد 
والمدبر والمربي والقيم والمنعم . ورب کل شيء الکو ۹ 

والفا إلى من يلتجیء؟ هل يلتجیء إلا إلى سیده ومالکه وصاحب 
نعمته ومدبر أمره والقيّم علیه؟ 

فهو وزره وإليه مستقره» فهل ترى أنسب من كلمة (رب) ههنا؟ 

ثم إن اختيار كلمة (مستقر) اختيار دقيق محكم أيضاًء ذلك أن هذه 
الكلمة تدل على المصدر بمعنى الاستقرار» وتدل على اسم المكان بمعنى 


(1) لسان العرب (ريب). 
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وهي هنا تفيد هذه المعاني كلهاء فهي تفيد (الاستقرار)ء. أي: إلى 
ربك الاستقرار» وتفيد موضع الاستقرار وهو الجنة والنار أي إن ذلك ! 
مشیئته تعالی . 


کر م رو 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : * إل ريك ومين أَلْسمَرّ 4 : «إلى ربك 
خاصة (يومئذ) مستقَرٌ العبادء أي : استقرارهم» يعني آنهم لا يقدرون أن 
يستقروا إلى غيره وينصبوا إليه . او إلى حكمه ترجع أمورٌ العباد لا يحكم 
فيه غيره كقوله: إِمَنٍ املك الوم أو إلى ربك مستقرّهم» أي: موضع 
قرارهم من جنة أو نار»“. 

وجاء في (البخحر المحيط): «المستقرء أي: الاستقرار أو موضع 
استقرار من جنة أو نار إلى مشيئته تعالى» يُذخل مَنْ شاء الجنة» ويدخل من 
شاء النار بما قدم وأخر»'. 

وتفيد زمان الاستقرار أيضاًء أي أن وقت الفصل بين الخلائقء 
وسّوقهم إلى مستقرهم عائد إلى مشيئته تعالى . فهم يمكثون في ذلك اليوم 
ما يشاء الله أن یمکثوا» ثم هو یحکم بوقت ذهابهم إلى مواطن 
استقرارهم» فكلمة (مستقر) أفادت ثلاثة معان مجتمعة علاوة على ما 
تقتضيه الفاصلة في نهاية الآيات . ولا تغنى كلمة أخرى عنهاء فلو أبدلت 
بها (الاستقرار) ما ادت تلك المعانىء فهي أنسبٌ كلمة في هذا الموضع . 

ثم قال بعد ذلك : 

وا آل يمين مادم ور . | 


عمل کان عليه أن یعمله» فلم یعمله . 


(۱) الکشاف ۲۹۳/۳ . 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۳۸۷. 


۲۱1 


وهذه الآية متناسبة مع ذكر النفس اللوامة» في أول السورة في حالتيها 
اللتين تدعوان إلى اللوم. 

أن تفعلَ فعلاً ما كان ينبغي لها أن تفعله» فتلوم نفسها عليه» وهذا 
يدخل فيما قذم . 
آخر: 

ثم قال بعدها: 

بک آلوشان عل نقرو بصي او ورال مار 469 . 

بعد أن أخبر عن أحوال يوم القيامة فيما تقدم» عاد إلى النفس مرة 
أخرى. وهو اقترانٌ يذكرنا بالاقتران بين يوم القيامة والنفس اللوامة في 

والمعنى : أن الإنسان يعرف حقيقة نفسهء ولو جاء بالحجج والأعذار. 


وقال بعدها : 


N la IS A A ê 2 N a Û ER 
OFIE لا تمرك بء لسانك ( عجل بد إن علا وان ا ذا فرآتله فان‎ 


س ےک 
غم ن علا بیانم الا € : 


hac‏ اچک 
وجه ارتباط هذه الآية بما قبلهاء أن الحجج والمعاذيرء» إنما تلقى 
باللسان فارتبطت بقوله : 3 کا عر پو لساك لعجل بدد) . 
والضمير في (به) يعود على القرآن»› ولم يجر له ذکرء وهو مفهومٌ من 
المعنى «وکان رسول الله ا إا لقن الوحي»› نازع جبریل القراءة» ولم 
يصبر إلى أن نها مسارعة إلى الحفْظ وخوفا من أن يتَفلّتَ منهء فأمر بأن 


1۲ 


يستنصت إليه ملقياً إليه بقلبه وسمعه» می رةد اله وحيه. . .(لت > 
AE mé‏ حى يمصي ۽ 2 


به) لتأخذه على عجلة وللا يتفلّت منك . 

وأما قوله: لعجل بود فهو تعليل لتحريك اللسان» فالعجلة علة 
لفعله هذا كَل . 

إن العجلة المذكورة هنا تتناسب مع جو العجلة في السورة» ثم إن ذكر 
ضمير القرآن من دون أن يجري له ذكرٌ اختصار وإيجاز في الكلام مناسب لجو 
العجلة هذه» فقد تعاون كل من التعبير والتعليل لبيان هذا الغرض . 

قال اا 

إن عتا جعم وفنا . 

الملاحظ في هذا التعبير أنه قدم الجار والمجرور على الاسم» وذلك 
للاختصاص والقصر. والمعنى أننا نحن المتكملُونً بجمعه في صدرك 
يمكن لأحدِ غير الله أن يفعل ذلك . فإن تثبيت النصوص في النفس وحفظها 
بمجرد سماعها وعدم نسيانهاء وإلقاءها كما هي على مَرٌ الزمنء إنما هو 
من فعْل الله وحده فهو الذي يثبت في النفوس أو يمحو منها ما يشاء. 

إذن فان ذلك عليه وحده. 

وهذا التقديم اقتضاه المعنى كما اقتضته الفاصلة . 


ولو أخر الجار والجرور لأخلّ بالمعنى» ذلك أنه يقتضي عدم القصر 
ومعنی ذلك أنه یخبر بأنه متکقل بجمع القرآن في صدره» ولیس المتكفل 


(۱) الکشاف ۲۹۳/۳ . 


1۳ 


الوحيد وذلك كما تقول: (يشرح خالدٌ لك هذا الأمر) فإنك ذكرت أن 
خالداً يشرح له الأمر ولم تمد أن خالداً يخصه بالشرح ولا يشرح لأحدِ 
غيره. ولو قال: (لك يشرح خالد هذا الأمر) لأفاد أنه يخصه بالشرح ولا 
يشرح لأحد آخر. فتقديم الجار والمجرور على عامله يفيد القصر غالباً. 
وهذا موطن قصر» إذ لا يمكن أن يفعل ذلك غير الله تعالى» أعني 
التكفل بتثبيت القرآن في النفس بمجرد سماعه. 
وإدخحال (إن) يقتضيه المعنى أيضاً ذ في أكثر من جهة : 


من ذلك أنها تفيد التعليل كما في قوله تعالی :3 وَصَل عه لِك صَلَوبَكَ 
سك َم [التوبة]. فهنا أفادت التعليل وبنت سبب النهي عن تحريك 
اللسان. فقد قال: لا تحرك به لسانك»› لأن جمعه في صدرك نحن نتكفل 
به. ولو لم يدخل (إنَ) لم يرتبط الكلام ولانتفى معنى التعليل إذ لو قال : 
(لا تحرك به لسانك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه) لم تجد له هذا الحْسْنَ 
الذي تجد» ولانفصل الكلام بعضه عن بعض . ف (إن) ربطت الكلام بعضه 
ببعض وأفادت التعليل . 
ومن ذلك أنها تفيد التوكيد» وهذا الموطن يقتضي التوكيد إذ إن حفظ 
الإنسان لكل ما يُْقى إليه بمجرد سماعه أمرٌ غريب والتكفَلُ به يحتاج إلى 
توكيد. ولذا جاء ب (إنَ) المؤكدة. 


(۱) البحر المحیط ۸/ ۳۸۷. 


واللإسناد إلى ضمير الجمع هنا له دلالة إضافة إلى التعظيم الذي يفيده 
ضمير الجمع ذلك أن القارىء هو جبريل» وليس الله . 


ر Aca‏ لے لھ و 


جاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى : # فإذا فرأته فائبع قرءاتم) «جعل 
قراءة جبريل عليه السلام قراءته. . . ونظيره في حق محمد عليه الصلاة 
والسلام كن يط السو مد ااانه 4»“. و جاء في (البحر المحيط): 
«فإذا قرآناه» أي : الملّك المُبلّع عنا». 


وكذلك المبيّن في قوله تعالى  :‏ َلوّعيَابيَاتَمٌ فالذي يبيّن للرسول 
يأمر والملك يبلغ ولذا عبر بأسلوب الجمع» والله أعلم» وأظن أن الفرق 


Ac 2‏ صو 


واضح بين قوله : « أنه اراتم والقول: (فإذا قرأته فاتّبع قرآنه). 


والقول في التقديم في « ثَلَعَستا) هو هو في الآية قبلها. فإن تقديم 
الجار والمجرور يفيد الاختصاص أيضا ذلك أن تبيين ما أشكل منه مختص 
به تعاڵی . 


2 


و کک 2ے ب چ 
8 ابل تبون العاجلة ا ودروت الأخرة ر . 


والعاجلة يۆثرھا بنو آدم على وجه العموم› ويقدمونها على الآخرة. 
وارتباطها بما قبلها وهو قوله تعالی: « لا ععرك بو لسانك لعجل پو ظاهر . 
فكلتاهما في العجلة وإيثارهاء فالرسول ية كان ينازع جبريل القراءة ولا 
يصبر حتى يتمها ليآخذه على عجل» والناس على وجه العموم يؤثرون 


(۱) التفسیر الکبیر .۲۲٤/۳۰‏ 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۳۸۷. 


العاجلة على الآخرة» فهو طبع جام في البشر خلقوا عليه كما قال تمالى: 
ک2 و ا و r‏ 
3 


لق لضن من َل 2 © [الأنبياء] فالموضوع إِذن موضوع واحد هو 
العجلة . 


وکلاهما يتعجُلٌ ما هو أثیرٌ لديه ومفضل عنده. 


ر 2 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالی : ٭ کاب تبون لمج كانه قال: بل 
أنتم يا بني آدم لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء 
ومن ثم تحبون العاجلة : « ورد آلأة# . . . فإن قلت : كيف اتصل قوله : 
ل غر بء لساك ) إلى آخره بذكر القيامة؟ قلت: اتصاله به من جهة 
التخلص منه إلى هذا التوبيخ بحب العاجلة وترك الاهتمام 
وجاء في (روح المعاني) في هذه الية: کا بل و العاچلة ي درون 
TT‏ 0 ا بي آم لبا اقم 
الآخرة ويتضمن استعجالك» لأن عادة بني الاستعجال ومحبة 
العاجلة. . . ومنه يعلم أن هذا متصل بقوله سېحانه : و بل ر آلا شن لجر 
مام فإنه ملح إلى معنی : بل تحبون الخ». 
eS‏ 
الإنسان يسوف بتوبته ويغرّه مله ويْؤثرُ ما 2 يديه r‏ نفسه في 
شهواته› ويَستحبٌ عاجل حیاته ولا ينظر فيما وراء ذلك مر من أمور الآخرة» 


رور ا 


فهي متصلة بما قبلها وبقوله: بل یر الإنن لجر امام ت م اتصال. 


(۱) الکشاف ۲۹٤/۳‏ . 
)۲( دویح المعاني ۹ -. 


كما نها متصلة بالنفس اللوامة التي بنيت عليها السورة اتصالاً ظاهراً. 
فالنفس اللوامة كما ذكرنا تلومٌ نفسها لأحد سببين : 

إما أن تعجل فتعمل. عمل تندم عليه» فتلوم نفسها على ذلك» وهذا ما 
يفیده قوله: « ابل عبن اة ). وإما أن تؤخر عمل كان ينبغي لها عمله 
فيفوتها خیره» فتندم عليه فتلوم نفسها على ذلك وهذا ما یفیده قوله : 

درون الأخرة € فهو هنا عجّل أمراً وترك آخر فندم من الجهتين ولام نفسه 

في الحالتين › لام نفسه في العجلة ولام نفسه في التّرك. 

وما أحرى أن تسمى هذه النفس بالنفس اللوامة» لأن دواعي اللوم 
متكاثرة عليها. 

ثم انظر كيف اختار الفعل: وة على (تتركون) ذلك أن في 
(تذرون) حذفاً وأصله (توذرون) من (وذر) ليدل ذلك على طابع العجلة 
الذي يريد أن ينتهي من الشيء في أقرب وقت. فاختيار هذا الفعل 
الخدوف الواأي متاس لجو العجة: 

وقد تقول: ولم لم يقل: (تدعون) وهو فيه حذف كما في « ودرود»؟ 
ذلك أن الفعل (وذر) في عموم معانيه يفيد الذم» ومنه قولهم: امرأة وذرة 
آي : رائحتها رائحة الوذر» وهو اللحمء وقولهم (يا ابنَ شامَة الوذر) وهو 
سب يكنى به عن القذف. وفي الحديث: النساء الوذرة و 
بخلاف (ودع) فإن من معانيه الراحة والدعة وخفض العيش. وقد يفيد 
المدح ومنه قولهم» رجل وديع» أي: هادىء n‏ في حين أن 


)١(‏ انظر لسان العرب (وذر). 
(۲) انظر لسان العرب (ودع). 
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الموقف موقف ذم فإنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرةء فاختار الفعل 


الذي يقال في عموم معانيه للذم ول يختر الفعل الذي يقال في کثير من 


معانيه أو أكثر معانيه للمدح. وهو اختیار فن رفيع .. 

۴ قال بعد ذلك : 

جارخ ل دیا اظرة ا ودجو ومین بار ا کی آن بنع ہا افر 2ک 

هذان الصنفان هما ما يؤولٌ إلى أحدهما الناسٌ يوم القيامة . الذي يؤثر 
الآخرة. ويعمل لهاء . والذي يحب العاجلة ويذر الآخرة. وهذه الآيات 
مرتبطة بأول السورة وهو المَسَمٌ بيوم القيامة ارتباط . فإنه في يوم القيامة 
ينفسم الناس إلى هذين الصنفين . 

ثم إن لاختيار كلمة (رب) وتقديم الجار والمجرور سببه أيضاً . 


أما اختيار كلمة (رب) فهو أنسب شيء ههناء فإن وجوه أهل السعادة 
تنظرٌ إلى ولي نعمتها في الدنيا والآخرة ومربيها وسيدها الذي غذاها بالنعم 
وهداها إلى طريق السعادة» وأوصلها إليه ولم تكن قد رآته من قبل. ولم 
يرد في هذه السورة من أسماء الله تعالى غير لفظ (الرب). 


وأما تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: إل ييا ا 
فللاختصاص» فإن هذه الوجوه لا تنظر إلا إليه» فإن النظر إليه يُذهلها عن 
كل ما عداه وينسي أهلها ما عداه من النعيم» فإن أهل الجنة ما أعطُوا شيعا 
أحبَ إليهم من النظر إليه كما في الحديث الصحيح. فهذا من أوجب 
مواطن الاختصاص . فالتقديم اقتضاه المعنى كما اقتضته موسيقى الفاصلة. 
وهذا الجمع بين النضرة وسعادة النظر إلى وجهه الكريم» يشبه الجمع بين 
النضرة والسرور في قوله تعالى : « هم رة وسرو ))[الإنسان]. 


ثم قال بعدها في الصنف الشقيّ : 


مرو یور 44 2 ea‏ 2 
ودجو بوم نی بار اظن أن يمل چا افر 3 . 


وهذه بمقابل الوجوه الناضرة» وهي وجوه مَنْ آثرَ العاجلة» وترك 
الآخرة» وجوه مَنْ يريد ليفجرَ أمامه» الوجوه التي ينبغي لأصحابها أن 
روا اللوم لاننهم ويالغوا في اللرم: 

وتقديم مينم € في الآيتين يفيد الاختصاص وهو ما يقتضيه المعنى 
والفاصلة» فإن نضرة أصحاب النعيم خاصة بذلك اليوم» أما في الدنيا 
فريما لم تعرف وجوههم النضرة. وكذلك أصحاب الوجوه الباسرة» فإن 
البْسُورَ مختصلّ بذلك اليوم» وربما كانت وجنوههم من أنضر الوجوه في 
الدنيا. 


طن انيمل يار 


والفاقرة: الداهية العظيمة التي تقصم فقار الظهر وأصلها من الفقرة 
والفقارة كأن.الفاقرة تكسر فقار الظهر .”° 


واختيار فعل الظن مناسب أحسن مناسبة لجو السورة والسياق مع أن 
الموطنَ موطن علم ويقين» وقد فسره أكثر المفسرين بالعلم واليقين» ذلك 
أن الإتيان بفعل الظن متناسب مع تأخير التوبة وإيثار العاجلة وتقديم 
الفجور» فإنه في الحياة الدنيا بنى حياته على الظن»› فهو یظن أنه سیمتد به 
العمر ويطول به الأجل» فيسوّف بتوبته ويقدم شهوته. وهذا الظن يرافقه 
إلى اليوم الآخرء فهو إلى الآن يظن وقوع الداهية ظناًء وهو إلى الآن في 
حال ظنٌ وأملٍ لا في حال علم وبصيرة» فهو لا يرى إلا اللحظة التي هو 


(۱) انظر روح المعاني ۰۱٤۹/۲۹‏ التفسیر الکبیر ۲۳۰/۳۰. 
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فيهاء وما بعدها فهو عتده ظرٴ لا یقین کما کان شأنه في الدنيا يقدم شهوته 
ويؤثر عاجلته ويقول: أيَانَ يوم القيامة؟ 


فانظر هذا الاختيار الرفيع لفعل الظن في هذا الموقف» وانظر تناسب 
ذلك مع النفس اللوامة التي لا ترى إلا ما هي عليه حتى تفوتها الفرصة› 
ويفوتها معها الخيرء ويدركها سوء العاقبة» فتلوم نفسها على ما فرطت في 
جنب الله . 

وذكِرّ لاختيار فِعْلٍ الظن سببٌ آخر هو أن الظانٌ لا يعلم نوع العقوبةء 
ولا مقدارها فيبقى وجل أشد الوجل»ء خائفا أعظم الخوف من هذا الأمر 
الذي لا يعلم ما هو ولا مداه ولا كيف يَمّيه. ألا ترى أن الذي يعلم ما 
سيحلٌ به يكونٌ مُوْطناً نفسه على ذلك الأمر بخلاف الذي لا يعلم ماذا 
ينقي» وما مداه وما نوع تلك الفاقرة. 

جاء في (روح المعاني): «وجيء بفعل الظن ههناء دلالة على أن ما 
هُمْ فيه» وإن كان غاية الشر يتوقع بعده أشد منه وهكذا أبداً. . . وإذا كان 
ظاناً كان أشدَ عليه مما إذا كان عالماً موطناً نفسه على الأم“ 

ولاختيار الفاقرة دون غيرها سببٌ سنذكره في مکانه . 


. واختيار تعبير أن يل يا بالبناء للمجهول دون أن يقول مثلاً: (أن‎ ٠ 
تصيبها فاقرة) أو (تحل بها) أو نحو ذلك له سبب لطيف . ذلك أن قوله:‎ 
ل ل) معناه أن هناك فاعلاً مُريداً يفعلٌ بفقار الظهر ما يريد من‎ 
تحطيم وقصم . أما القول: (أن تصيبها) أو (تحل بها) فكأن ذلك متروك‎ 
فقد تكون الفاقرة عظيمة أو هينة والفواقر بعضها‎ E للمصادفات‎ 


(۱) روح المعاني ۹ 


۰ 


أدهى من بعض . فقوله: أن بعل يا أنسب اختيار في هذا السياق إذ لا 
يترك ذلك للمصادفات والموافقات» بل كان ذلك بقدر. 


ثم إنه لم يقل: (أن نفعل بها) بإسناد الفعل إلى ذاته العليةء لأنه لم 
يرذ أن ينسبَ إيقاع هذه الكارثة والشر المستطير إلى نفسه كما هو شأن 
كثير من التعبيرات التى لا ينسب الله فيها السوء إلى ذاته العلية نحو قوله: 

ع EL:‏ ے کے کے کے ٢ے‏ ےک ار 

وت لا تدرۍ اشر رید يمن نی لاض آم أراد وم رمم رشا ب 1الجن]. وقوله : 
ولآ اسا عل آلونن اعرش وتا ایو ولا مَس أل ان وسا 5 €[الإسراء]. 
فلم ينسب الشر إلى ذاته. 

ثم قال بعدها: 

ک إذابتت آلا قيناو €3 . 


«والضمير في € للتفس وإن لم يَجْرٍ لها ذكزه". وعدم ذكر 
الفاعل ولا ما يدل عليه مناسب لجو العجلة الذي بنيت عليه السورة. 
ونحوه ما مر في حذف جواب القسم في أول السورة» وحذف عامل الحال 
َير وعدم ذكر ما جرى عليه الضمير في قوله : « لا رك بيه لساك 


و 


لعجل بو وغيره مما سنشير إليه. 


ورمن أ وحذف الفاعل وإبهامه في (قيل) مناسبٌ لإضماره وعدم 
ذكره في « بَمَتِ الاق کلاهما لم يَجْرِ له كر وكذلك الإبهام في (راق) 
مناسب لسياق الإبهام هذاء فإن كلمة (راق) مشتركة في كونها اسم فاعل 
للفعل (رقّى يرقي) وهو الذي يقرأ الرقية على المريض ليشفى» وفي كونها 
اسم فاعل للفعل (رقي یرقّی) بمعنی (صعد) ومنه قوله تمالی: « ورقف 


اسما )€[الإسراء] . 
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.۲۹٤/۳ الکشاف‎ )۱( 


واخحتلف في تفسير هذه الآية على هذين الوجهين : 

من یرقیه فیشفیه وینجیه من الموت؟ . 

أو مَن يَرقى :بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟“ 

فالقائل مجهول. أَهُمْ أهله ومن يتمنى له الشفاء أم هم الملائكة الذين 
حضروه أثناء الموت؟ 

فانظر جو الحذف والإبهام وكيف ناسب ما قبله؟ . 

وقال بعدها: 

ف وظى أنه لاف . 

واختيار فعل الظن اختيار مناسب غاية المناسبة لما قبلها ولجوٌ السورة 
كما ذكرناء فهو إلى اللحظة الأخيرة في حال ظنٌ وأمل ولا يزال فراق 
الحياة عنده ظناً من الظنون لا يقيناًء ومناسب لقوله: « َظن أن مَل ا افر 4 
فهو في الموطنين› يفترض أن يكون في موقف علم ويقين ولكن مع ذلك لا 
المفسرين على تفسيره باليقين. قال الإمام: ولعله إنما سمي اليقَينْ ههنا 
بالظن لأن الإنسان ما دامت روحه متعلقةً ببدته يطمع في الحياة لشدة حبه 


لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاؤه عنهاء فلا یحصل له يقين الموت» 
بل الظن الغالب مع رجاء الحياة»"“. 


(۱) البحر المحیط ۳۸۹/۸. 


قيل: معناه لَمّهما في الكفن› وقيل : انتهاء أمرهما بالموت» وكل ما 
قيل فى تفسير الآية يراد به حالة من حالات الموت الذي حصل يقينا لا ظناً. 


ر 


إن تركيب هذه الآية نظير آية إل دك مذ لسر فإن تقديم إل 
يك € يفيد القصر والاختصاص» فإن الناس يُساقون إلى ربهم وليس إلى 
مکان أو ذاتِ أخرى» فسّوقهم مختص بأنه إلى الله وحده لا إلى غيره. 

وكذلك تقديم (يومثذ) فالمساق إليه سبحانه يكون في ذلك اليوم 
خصوصا» وهو يوم مفارقة الدنيا. 

وقدم إل ريك ) على ز4 لأنه هو المهم لأنها جهة المساق 
ومُنتهاه ومستقره. وقد قال في آية سابقة : # إل ريك يمين اسر وقال هنا : 
إلى ديك ومين ألمَسَانُ ‏ فاختير لفظ (المساق) ههنا لأن الآية في مفارقة 
الروح الجسد عند الموت» فيذهب بالميت بعد ذلك ويساق إلى ربه» ثم 
يوضع في القبر» والقبر ليس مستقرَاً ولا موطن إقامة» وإنما هو موطن 
زیارۃ کما قال تعالی: انگ اگائ © حی ررم المَمَابرَ 3 €[التكاثر] 
فسماها زيارة ولم يسمها مكثاً أو إقامة. 


أا الآية الأولى فهي في يوم القيامة› يوم قيام الناس من قبورهم 
والذهاب بهم إلى مستقرهم في الجنة أو النار. وقد سمى الله الجنة مستقراً 
وكذلك النار قال تعالى: أصحَّث الجَلَة يوم خي تق وخسن 
مَقيلا © €[الفرقان]. فالمساق ينتهي إلى المستقر كما قال تعالى: 
ریق آل کترةا إل ھم ذم ی دا جآئ وا فحت بوا وال َم 


Y۳ 


کرب یاک سل شل تتاو یک تاي رو یکم ونروک لاه ویک ها 
لواب وکلک حَفّت کل الاب مَل الگفرة © : 11 رب جه یری 


فیھا یتس ما موی اک ورت کا ایی آآزیے اا إل ال ا مرا 
[الزمر]. فهذه غاية المساق ومنتهاه» وکل ذلك إلى الله رب 


ا 


فلا صف ا 9 صل ا وکیکن کدب وتول و ا ETC‏ وہ یتم ل اوک 


$ KAMISL 


هذه الآيات فيها حشد من الفن عظيم عسى أن أوفَىَ إلى بيانِ شيء من 
مظاهره . فمن ذلك : 
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۱ - ان هده الآیات وقعت بعد قوله: ولس َلاق ق ي لل ديك يوم 


الاق )4 وهذا النفي والإخبار فيهاء ر في الآخرة وهي من 
الآخرة وأخبارهاء فارتبطت بقوله: لاا يميم اة . 


۲ - كما ارتبطت بالنفس اللوامة من جهتيها الداعيتين إلى اللوم» فقد ذكرنا 
أن النفس اللوامة إنما تلوم نفسها لسببين : 
إما أن تقوم بعمل لا ينبغي أن تقوم به فتندم فتلوم نفسها على ذلك 
أو تترك عملا ما كان ينبغي لها أن O GES‏ 
نفسها على ذلك . والنفس هنا قدمت التكذيب والتولي : « وکن كدب 
رل 4 وأخُرت التصديقَ والصلاة « ف صَدََ ا صل 4 فندمت في ِ 
الحالتين فاقتضى ذلك أن تلوم نفسها من الجهتين» وأن تكثر ذلك 
وتبالغ في الملامة. 

۳ - کما ارتبطت بقوله : لبر لسن يعجر ممم ذلك آنه كب وتولی» 
فقدم شهواته ومعاصيه . 


lG رر‎ 


٤‏ - وارتبط قوله : «َلاصَلَىَ َال بقوله : يل َنَم الم فهو مستبي 
له مکذب به فهو لم یصدّق ولم يصل. 

٥‏ - كما ارتبط ذلك بقوله تعالی : « بک آل ومین مادم َر € فإنه قذم 
التكذيب والتولي وأخر التصديق والصلاة. 


A, ص24‎ 


٦‏ - وارتبط قوله: «للاصدَىَ) بقوله: بل آلوشان على نقد بير 4 ذلك أن 
التصديق أمر إيماني» وهو من دخائل النفوس التي لا يطلع عليها إلا 
اله . والإنسان أعلم من غيره بما في نفسه فهو على نفسه بصيرة» ثم 
إن الإيمان كما يقال: تصديق بالجّنان وقول باللسان وعمل بالأركان» 
فهو لم يصدَق بالجنان صلی وکذب باللسان» كما قال تعالى : 
ولیک كدب 4 فأظهر التكذيب و رل 4 ولم يعمل بالأركان فانتفت 
عنه حقيقة الإيمان. 

۷ - وارتبط عدم الصلاة والتولي بإلقاء المعاذير» فإنه سَيْسأل عن ذلك» 
فيحاول أن يدفع عن نفسه بالمعاذير . 

2 وارتبط قوله : مَل صلَى ) وقوله: وک كدب 4 بقوله: « اسب 
آلنن أن ع عام 4 فإنه لم يؤمنء والإيمان باليوم الآخر من 
أركان الإيمان. 

٩‏ - وارتبطت هاتان الآیتان أعني قوله: ا 
ل €6 بقوله : < دبل م الاب 9 ودد الاج )) فهو قد 
العاجلة» فكذب وتولى وترك الآخرة. 

۰- وارتبطتا بقوله: CBLEOLIEE‏ ظرة لر وجو ومین رة و طن 

شل ب وة 9 فإنه لو صدَّق وصلى لكان من أصحاب الوجوه 
الناضرة» ولكن كدب وتولى فأصبح من أصحاب الوجوه الباسرة. 


Y0 


قوله : 

دإ ايتن . 

یتمطی› یتبختر وأصله من المطاء وهو الظهرء أي : يلوي مطاه 
تبختراً. وقیل أصله يتمطط› أي : يتمدد في مشيته ومَدّ منكبيه قلبت الطاء 
فيه حرف علَة كراهة اجتماع الأمغال"“ مثل تظلّى من تظنن . 

وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى : « أن يفل فة . 

والفاقرة هي الداهية التي تقصم فقار الظهر. فهذا الذي يتبختر في 
مشیته ويلوي ظهره»› سيقصم فقار ظهره» فلا یستطیع حراکاً. وهو جزاء 
من جنس العمل» أفلم يكن يلوي ظهره ويتبختر» فسيحطم هذا الظهر 
الذي طالما لواه وتبختر به . 

وهذا أنسبُ عقاب له. ولو قال بدل ذلك مثا5ً: ستصيبه داهية أو تحل 
به كارثة أو قارعة لم تجده يَحْسْنُْ هذا الحْسْنَء ولا يرتبط به مثل هذا 
الارتباط»ء فإن ذلك لا يجانس تمطيه. 


ی و 


وهي مرتبطة أيضا بقوله تعالی  :‏ إل ك وهن السسَاق) فهو کان يذهب 
إلى أهله وينقلب إليهم متى شاءء أما الآن فإنه يساق سَوقا إلى ربه وسيده 
على الرغم من أنيدٍ. 

ثم انظر كيف قدم الجار والمجرور في الوق فقال: ‏ إل ريك يومَيٍ 
اسان لأنه ليس له اختيار» وإنما هو مَذهوب به إلى جهة واحدة. أما 
٠‏ في الدنيا فهو ينقلب إلى أهله وإلى عمله» وإلى أصدقائه وإلى من شاءء 


(۱) البحر المحیط ۸/ ۳۸۲ الکشاف ۳/ ..۲۹٤‏ 
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فل ل خير ولذا لم يقدم الجار والمجرور فى الدنياء فقد كانت له 
فيها الحرية. أما الآن فهو مَسُوقٌ سوق العبدِ إلى مولاه وربه وسيده. 

ثم انظر كيف أنه لم يذكر (يومئذ) في الدنيا بخلاف يوم موته وسّوقه. 
فإنه كان في الدنيا يذهب كل يوم وليس في يوم معيّن» أما سّوقه إلى ربه 
فذلك في يوم معين وهو يوم الفراق فلم يحتج إلى ذكر اليوم في الدنيا 
بخلاف يوم المساق . 

فانظر كيف تقابل التعبيران والمشهدان. 

قوله : 


ر 


اوک لت اوک م وک ك اول و . 

لأف لَك عبارة تقال على جهة الزجر والتوعَد والتهديد. تقول لمن 
تتوعده وتتهدده» (أولى لك يا فلان) أي: ويل لك. واشتقاقها من (الولي) 
وهو القرب» فهو اسم تفضيل يفيد قرب وقوع الهلاك . 

جاء في (الكشاف): اول لَه «وعيدٌ بمعنى: فويلٌ لهم» وهو 
أفعل من الوَلّي وهو القرب ومعناه: الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه»“ 


Tg 


وجاء في (روح المعاني): أو لك اول «من الولي بمعنى القرب» 
فهو للتفضيل في الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء» كأنه قيل: 
هلاکا أولى لك بمعنی : أهلككَ الله تعالى هلاكا أقرب لك من کل شر 
وهلاك. . . وفي الصحاح عن الأصمعيء فاه ما یله آي رل به 
وقيل: اسم فعل مبني ومعناه: وليك شر بعد شر 


(۱) الکشاف ۱١١/۳‏ . 
(۲) روح المعاني 4 .. 


واختيار هذا الدعاء أنسب شيء ههناء فهو دعاء عليهم وتهديد لهم 
بالويل القريب والشر الوشيك العاجل» فهو مناسب لإيثارهم العاجلة 
وتقديمهم. الفجور والشهوات وتأخيرهم الطاعات» فكما عجَلوا في 
فجورهم وشهواتهم ومعاصيهم عجل لهم الويل والثبور. وهو مناسب لجو 
العجلة فى السورة الذي ذكرنا قسماً من مظاهره. 

لقد ورد هذا الدعاء في سورة محمد فقال: ‏ أو لمر € غير أننا 
نلاحظ الفروق التعبيرية الاَتية بينهما: 
١‏ - إنه كرر الدعاء فى سورة القيامة فى الآية الواحدة فقال: #أول لَك 

اول 4‰ ولم یکرره في سورة محمد بل قال : $ اوك هر4 . 
۲ - ثم إنه عاد فكرر الآية : « أفك لَك ول4 كلها في سورة القيامة» فكان 

تكراران: تكرار جزئي في الآيةء وتكرار كلي للاي . 
۳ - في آية « أذ لَكَ اول كرر لفظ أ4 فقط ولم يكرر لَك . 
٤‏ - فصل بين الدعائين فى الآية الواحدة بالفاء. 
٥ه‏ - فصل بین الآيتين ب (ثم). 

وبالتأمل في السياقين نجد السبب واضحاً. 

قال تعالى في سورة محمد: ومول الت اموا أولا رلت سورة إا 
نزات سور کم وکر فیا لقتال یت آل ف ویم كرض يرود ك تقر 
لمشي عليَهِمِنَ اموب فأو لَه ©4 . 

وقال في سورة القيامة : « هََصَدَد صل 9 کک كدب َل @ ثم ذهب إل 
'آھییہ تی 9 آرک لك ار €9 م وک ك انك 469 . 


وکل سياق يقتضي ما ذکر فيه من جهات متعددة منها: 
١‏ - إن المذكور في آية القيامة أشد کفراً وضلالاً من المذكورين في آية 


محمد ذلك آنه قال في آية محمد: رات ابن ف وروم َر 
ب روَإْك قر ا A‏ دمن الْموب4 وهؤلاء من فة ة الدين. 


جاء في (الكشاف): «« أدبن ف فلوبيم رض هم الذين كانوا على 
حرف غير ثابتي الأقدام»". 


وجاء في (روح المعاني) : رایت ت آل ن ف فلوبیم رص ) أي : نفاق. 
وقيل: ضعف في الاين 


ص ی 2 


في حین قال في سورة القيامة : َلاصدی لاصل @Ê‏ لک كدب یل )4 
وربما أظهر الأول التصديق والصلاة في حين أن الثاني أظهر التكذيب 
والتولي» ثم ذهب إلى أهله متبختراً بذاك فهو إذن أولى بالوعيد 
الشديد. 


۲ - إن المذكورين في سورة محمد أخبر عنهم وهم أحياء» والأحياء 
جى لهم التوبة وباب التوبة مفتوح» أما المذكور في سورة القيامة 
فأخبر عنه بعد الموت وقد مات على التكذيب والتولي وتحقق عليه 
الوعيد الشديد. 


اک ۳ — ذکر في آية سورة محمد صفة وأحدة» وھی هى الجبن عن القتال» 
فهددهم مرة واحدة في حين ذكر أكثر من صفة من صفات الكفر في ٍ 
سورة القيامة فكرر تهديده . 


(۱) الکشاف ۱۳١١/۳‏ . 
(۳) روح المعاني ۷/٦‏ . 
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£ - ذکر صفتین للمذكور في سورة القيامة وهما: التصديق وعدم 
الصلاة : « لاصدَق صل ولكل منهما ذكر تهديداً: 


ثم کرر هاتین الصفتين وأكدهما بمعناهماء فقال: ل وک كدب وهي 
بمعنى # فلا صَلَقَ4 ڈ ثم قال : « ول وهي إثبات لعدم الصلاة وغيرها من 
الطاعات . فالاية 5 تکریر وتوكيد لما نفاه عنه في الاي الأولى. ولذا 


كرر التهديد وأعادهء لأنه أعاد الصفتين كلتيهما بمعناها فقال: « م أو ك 
أل . 

وعلى هذا فهو ذكر عدم التصديق وأكده بالتكذيب» وذكر عدم الصلاة 
وأکده بالتولي» ولکل تهدیڈ ووعيد فكرره أربع مرات كل وعيد مقابل صفة . 
ه - لقد ذكر صفتين كما أسلفنا في سورة القيامة» وهاتان الصفتان ليستا 

بدرجة واحدة من الضلال بل إحداهما أشد من الأخرى . 

والأخرى : التولي ومنه عدم الصلاة. 

وعدم التصديق أو التكذيب هو إنكار للإيمان من أساسهء فهو لم 
يصدَق بالرسالة ولا ببقية أركان الإيمان. 

والثانية : عدم الصلاة. جاء في (فتح القدير): «# فلا صَلَف صل 4 آي : 
لم يصدق بالرسالة ولا بالقرآن ولا صلی لربه. . . وقیل: فلا آمن بقلبه ولا 
عمل ببدنه»'. 


(۱) فتح القدیر .۳۳٠/١‏ 


° 


ولا شك أن عدم التصديق» هو أكبر جرما وضلالاً لأن صاحبه لم 
يؤمن أصلاً. أما عدم الصلاة فهو أنحف. ذلك أن المؤمن إذا قصر في 
الطاعات تكاسلا فقد يغفر الله له أو يتجاوز عنه» لأنه لا يزال في دائرة 
الإسلام. وقد قال أكثر الفقهاء أن المسلم إذا ترك الصلاة تهاونا وتكاسلاً 
غير جاحدِ لفرضيتها لا يُخُرجه ذلك عن الإسلام. 

آما إذا لم يؤمن ولم يصدق فلا ينفعه شيء؛ وإن فعل ما فعل من 
مظاهر الطاعة. ولذا كانت قوة التهديد بمقابل قوة الوصف . فقال مقابل 
وم4 از ك فذكر « آک4 ومقابل لال 4 اار۵ بحذف 
(لك) إشارة إلى عظم الإيمان وأهميته» وإشارة إلى أن الصفتين 
المذكورتين ليستا بدرجة واحدة في الضلال . 

فهذا الحذف ليس للفاصلة فقط» وإن كانت الفاصلة تقتضيه أيضاًء 
- إن الصفتين لم يكررهما بلفظهما بل بمعناهما ومقتضاهما؛ وهما في 

لفظ الإعادة والتوكيد أشد سوء كرا مما ذكرهما أولاً. ۰ 

فإنه قال أولاً: فلا صَدََ 4 وقال في التأكيد والإعادة: : ل وکن كدب 4 
والتكذيب إنما یکون بالإعلان واللإشهار. أا عدم التصديق فلا يستلزم 
اللإعلان» وقد تقول: (هو لا يصدق غير آنه لا یعلن تکذیبه)» فربما لا 
يصدّق إنسانٌ بأمر غير آنه لا يذب به. 

وکذا قوله : # لاصلی چ فقد کرره وأكده بقوله : ل تول والتولي عم 
من عدم الصلاة وأشك: 

غ هذا فاية التوكيد أشد من الآية المؤكدة. 


۳1 


وقد فرق بین الآيتين ب (ثم) وذلك لجملة أسباب : 


و سه 
التراخي في الزمن فقط» ومن ذلك قوھ : ا ما صنعته ا 
0 
ما صنعته مس أعجب) 
ونحو ذلك قوله تعالى: 5 أفتحم المقبة لإي وما أذردك ما لبه او َك 
رَه AIO‏ بوم ذی مسعباو 0 یا ذا مفربة ه 0 یسادا مار و نة کان 


کو ا 


2 


من لذ ن »اموا وتواصوا يلر باصا ألمَرْمَدٍ 4 [البلد] . 

دخلت ¥ ث4 لبيان تفاوت رتبة الفك والإطعام من رتبة الإيمان. ” 

فما بعد (ثم) أبعد في الرتبة مما قبلها» وكذلك ههنا فإن التهديد 
الثاني أقوى من الأول . 

وقيل: إن التكرار ههنا مبالغة في التهديد والوعيد ° 

ومنها: آنه جاء ب (ثم) لتوكيد الكلامء إذ أن جملة التوكيد قد يفصل 
بینها وبين e‏ بحرف العطف› تقول : والله تم والله . وفي (روح 
المعاتي) : «إنها كرت للتأکید»“. 


وربما جاء ب (ثم) للتراخي الزمني أيضاً إذ هناك عذاب في القبر 
وعذاب في الآخرة» وبینهما 2 مديدة كما قال تعالی في آل فرعون : 


لاز عرضوت علا عدو وا ووم قوم لاع دلوا ال فرعو اس 
اَلْمَدَاب € غافر]. 


(۱) المغنی ۱١۸/۱‏ . 
() البرهان ۲٠٣/٤‏ . 
۳( البحر المحيط ۳۹۰/۸. 


() روح المعاني: ۹/۲۹٤۱ء‏ وانظر فتح القدیر .٠۳۲ /١‏ 
۲ 


1 


فهم يعرضون على النار غدواً وعشياً في القبر» ويوم تقوم الساعة لهم 
عذاب أشد. 

وعلى هذا يكون التهديد الأول في القبر والثاني في الآخرة» وجاء 
بينهما ب (ثم) الدالة على المهلة والتراخحي. والدالة على بُعِْ ما بين 
التهديدين والعذابين فى الشدة. 

ونحوه ما قیل في قوله: « کا سوف تَعلَمونَ © ثم گلا سو 
مون ي €[التكاثر]. فقد قيل: أن العلم الأول عند المعاينة ونزول 
الموت والعلم الثاني في القبر. 

فى التفسي القيم وقوله: کد سوف تعلمون ا ت کا سویَ 
e‏ قیل تأكيد لحصول العلم كقوله: « کا سیعاو € له کا 
سيقاو ل €[النباً] وقيل : ليس تأكيداً بل العلم الأول عند المعاينة ونزول 
الموت»› والعلم الثاني في القبر» وهذا قول الحسن ومقاتل . 0 عطاء 
عن ابن عباس . 
- ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 


و 


أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن اعتباره 
E‏ 

وجاء في (فقح القدير) في قوله: e‏ أو ك 

ال 4 «قيل : ومعنى التكرير لهذا اللفظ أربع مرات: الويلٌ لك حياً 


. 0۱1-0 التقفسير القيم‎ )١( 
۳۳ 


والويلٌ لك ميتاًء والويل لك يوم البعث»ء والويل لك يوم تدخل 
النار»" . 
۷ - لذا جاء بالفاء بين الأوليين لقربهما وتعجيلهما فقال: أو لك اول 4 

فإن ما بين العذابين قريب» وهو عذاب الدنيا وعذاب القبر. 

وكذلك جاء ما بين العذابين الآخرين بالفاءء لقربهما من بعضهما وهو 
أو لك اول ) الثانية فإنهما متصلان بيوم القيامة ودخول النار. فكل 
عذابين قريبين من بعضهما فصل بينهما بالفاء. وقد فصل ب (ثم) للفاصل 
الزمني البعيد بين كل منهما. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» أنه جيء بالفاء الدالة على التعقيب 
بلا مهلة لمناسبة العجلة التي بنيت عليها السورة في قوله: « كلا بل حون 
آلايلة € وقوله : بل برد الإ َج َم وغير ذلك من السياقاته التي 
تدل على العجلة. 

ثم قال بعد ذلك : 


اث الجن بت شى). 


هذه الآية مرتبطة بأول السورة» وهو القسّم بيوم القيامة» ومرتبطة 


24 


بقوله تعالى : « أعحسب الإشن أن مع امم ومرتبطة بقوله : « بب الإنن يوي 


ت 4 
4 


با هدم ول 4 ذلك آنه مجزیٌ عن عمله ولا يترك سدی» بل سیعاقب على 
فعله» ومرتبطة بالآية قبلها وهي أو لك تأر ) ذلك أن معناها: أنه لا 
يترك سدى بل سيعاقب على فعلهء» ومرتبطة بما بعدها وبآخر السورة» وهو 
قوله : آل کرک رور أن مخ ىلود . 


وغنية هذه الوثاقة في الارتباط عن كل قول. 


(۱) فتح القدیر .۳۳۲/١‏ 


۳€ 


^ 


قوله : 

الريك فة يی . 

حذف نون (يكن) لسببين والله أعلم : 

الأرل: :مراغاة الجانت العجلة الذى: طعت به السررة :وتكررت 
مظاهره في أكثر من موطن» فحذف نون (يكن) للفراغ من الفعل بسرعة 
وهو الملائم لجو العجلة في السورة. 

الثاني: أن الإنسان لا يكون إنساناً من المنيّ وحده حتى يراق في 
الرحم» ويلتقي بالبويضة. فبالمنيٰ والبويضة يكتمل الحَلقّ وبهما يتم 
الإنسان» أما المنيّ وحده» فلا يكون منه إنسان وكذلك البويضة وحدها. 
فنقصَ من فعل الكون إشارة إلى أن التطوير المذكور في الآيات هذه لا 
یکون إلا بھما معا أما اون السبب. ولم يتم الفعل إشارة 
إلنذلك؛ 


ومعنى (يُمنى): يراق في الرحم» فإن لم يُمنَّ فلا تكوين. وهذا من 
مواطن الحذف البديعة . 

ثم قال : 

م عقا کا ی 9 مل بن لوین آلذگر لئ 46 . 

الملاحظ أنه لم يذكر فاعل الخلق ولا التسوية ولا الجعلء ولم يُجر 

له ذکر فقد قال: ٭ فاق وی ی مَل 4 ق کان الفعل قبلها 
للمجهولء فلم يذكر فاعله أيضاً» وهو قوله: اع لاون أن بتر سى 
فلم يذكر فاعل التّرك» وعدم عَدَمٌ ذکر فاعلٍ اللي وما بعده مناسبٰ لحذف 
فاعل التّرك. وكل ذلك مناسب لجو العجلة في السورة. 


Yo 


والهاء في «يَّة) تعود على المنيّ» فمن ماء الرجل يكون الذكر 
والأنشى» وليس للأنشى فيه دخل» ولم يكن هذا الأمر معلوماً حتى العصر 
الحديث» فقد ثبت أن الذكر هو المسؤول عن الجنس وليس الأنشى. وقد 
ذكره القرآن الكريم قبل اكتشاف قوانين الوراثة وعلم الأجنة فقال: « الريك 
فأعاد الضمير على المنيَ» ولو أعاده على العلقة لقال: (منها). ولم يُعده 
على النطفة مع آنها هي القطرة من المنيّء لئلا يحتمل إعادته على العلقة . 
وهذا إعجاز علمي علاوة على الإعجاز الفني . 

ثم قال بعد ذلك : 

یس کلک در ع آن می الود 4 . 


اسم (ليس) مكنيٌ غير مصرَّح به وهو اسم الاشارة (ذلك). وقد آشار 
به إلى ذاتټ غير مذكورة في الكلام» فناسب ذلك عدم التصريح بالفاعل 
فيما تقدم من الأفعال. 

وناسب آخر السورة أولهاء فقد أقسم في مفتتح السورة بيوم القيامة» 
وختمها بإحياء الموتى . 

وقد تقول: ولم قال هنا: الس ذلك يقّدر) على سبيل التقرير» وقال 
في أوائل السورة: « بلَّيركً على سبيل الإثبات؟ 

والجواب أن إحياء الموتى أصعب وأعسر من تسوية البنان في القياس 
العقلي» وإن كانت الأفعال بالنسبة إلى الله كلها سواء» فجاء في آية إحياء 
الموتى بأسلوب التقرير الاستفهامي الدال على الأهمية وأكد القدرة بالباء 
.الزائدة فقال: الس ذلك يقير في حين جاء بالإثبات في تسوية البنانء 


۳٢ 


فقال: ٭ ب دب4 . ثم إنه حذف الفعل وصاحب الحال» وجاء بالحال 
وحدهاء فقال: «قَيِرنَ 4 ولم يقل: (نجمعها قادرين) فأخلاها من كل 
توكيد فى حين ذكر الجملة تامة» مؤكدة فى إحياء الموتى فدلٌ ذلك على 
الفرق بين المقامين . | 

وفي ختام هذه اللمسات» نقول: إن هناك أكثر من خط فني في هذه 
السورة. 

منها: طّ مراعاة العجلة»› ومنها: مراعاة جانب القيامة» شاعا 
الازدواج في التعبير وغيرها من الخطوط . 

أما مراعاة جانب القيامة وجانب النفس اللوامة» فالسورة مبنية عليهما 
أصلاً كما بيّنا. وسنشير إلى جانبين آخرين هما: مراعاة جانب العجلة» 
ومراعاة الازدواج في التعبير. أما بقية الجوانب» فهي ظاهرة لا تحثاج إلى 


فمن مراعاة جانب العجلة : 

١‏ - حذف جواب القسم الذي افتتحت به السورة وهو ل أقَيمٌ. 

۲ - حذف عامل الحال وهي درت . 

۳ - عدم ذكر مرجع الضمير في قوله : « لا عر يه لساك لعجل وء 9 عتا 
جعم وام €9 ادا کرات اع قرام €3 م ل عا اتم )€ فالهاء لا تعود 
على دوز 

٤‏ - عدم ذكر فاعل الفعل بعت في قوله : < ل إدَابت ألاق) ولم جر 
له ذکر. 

ه - عدم ذكر فاعل الظن في قوله: الفا ولم يجر له ذكر. 


۷ 


. عدم ذكر فاعل « مَلاصدَف َاصلّ4‎ - ٦ 
. حذف نون (یکون) في قوله: « الريك‎ - ۷۰ 
ومن السياقات الواردة فى العجلة:‎ 


۱ - قوله: ٭ بل برد الإضن ليفجر امم 4 والمعنى: أنه يؤثر العاجلةء فيقدم 


۲ - قوله : « لا رك بو لساك جل بد4 . 
۳ - قوله: * لذبل بود الماجلة نوردت الجر 6 . 
أما ظاهرة الازدواج أو الاقتران بين الأمرين المتناظرين أو المتقابلين› 
فإن السورة مبنية كما يبدو على هذا الازدواج والاقتران. 
فالسورة تبدأً بالقسم بشيئين هما: يوم القيامة» والنفس اللوامة» ثم 
تستمر السورة على هذا النحو من الاقتران والازدواج» فمن ذلك مثلاً: 
١‏ - أنها أقسمت بشيئين هما يوم القيامة والنفس اللوامة. 


Ss‏ آية الليل وآية النهار» وهما 
الشمس والقمر وذلك في قوله: والس ومر . 
۳ - وذكرت نوعين من العمل يبأ بهما الإنسان» وهما ما قدّم وما أخر 


ر ؤا لن بومین مادم اّ4 . 


؛ > وذكرت ما خضي في التقس وما يظهره الإنسان من الحجج والمعاذير 
وذلك في قوله : « بل الان عل قي بصي 9 وأ آل ادر 4)63 . 


ا e‏ € 
کنا 


Y۸ 


. وذكرت الحب والترك وذلك في قوله: لے د و ود4‎ - ٦ 
وذکرت نوعين من الوجوه: الوجوه الناضرة» والوجوه الباسرة.‎ - ۷ 
. 4 ونفت اثنتين من الطاعات في قوله: # قَلاصدَف ولاصلّ‎ - ۸ 
. وأثبتت ت اثنتين من المعاصي وذلك في قوله : ل وکیکن كدب رل4‎ - ٩ 
وکررت ية واحدة مرتین وهي قوله : أو لت مأو وڳ ثم أو لک‎ ۰ 
. 4 
وذكرت نعمتين من نعم أهل الجنة: نضرة الوجوه والنظر إلى الرب‎ -١ 
روو م کے‎ 
. (9 وجوه بومینر اضر ر کا رجا اظ رة‎ 

: وذكرت عقوبتين من عقوبات أهل النار» بسور الوجه وقاصمة الظهر‎ -١ 
. 3 وجوه یمین رة اا طن أن قعل ها فة‎ 

۳- وذكرت نوعين من الجمع» جمعاً في يوم القيامة وجمعاً في الدنيا. 
أما الجمع في يوم القيامة فهو قوله: آل E‏ وقوله: وش 
تمس والمَمر4 . 
وأما جمع الدنيا فهو جمع القرآن» وهو قوله : « إنعلنا جعم وَفرَانَد@ . 

-٤‏ وذكرت نوعين من القدرة: 
القدرة على تسوية البنان وهو قوله: بے قد ری عل آن شی با نم والقدرة 
على إحياء الموتى» وهو قوله: لس ذلك بر عل أن مى رد 4 . 
ذكرهما بطريقتين من الإثبات . 
الإثبات الصريح: وهو قوله: * درك . 
والإثبات عن طريق التقرير « الس ذلك يدر . 


۳۹ 


وإحداهما بحرف الجواب هو: إل 4 والأخرى بحرف السؤال 
وهو الهمزة: « الس لك . 
°- وذكر نوعين من التسوية: 


تسوية جزئية مقيدة وهي تسوية البنان وهو قوله : هبام . 


-١‏ وذكر طورين من أطوار خلق الإنسان» وهما النطفة والعلقة. 


ص 


ڪ رت دو کے م یر رم ا 
۷- وذكر الجنسين وهما الذكر الأنثى : « مَل ينه ارون آلذك ال4 . 
۸- وذکر طریقتین من التعبير عن الله . 


التعيير بالجمع تيرد و تح و إشرئ, 
والتعبير بالإفراد وذلك نحو قوله : « ىسر . 


3 


o2 ol 
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سثلت مرة: ما علاقة القَسَم بمكة على َل الإنسان في كيد في قوله 
تعالی : لا یندا ار 4؟ 

فقلث له ابتداء: إن الله أقسم بمكة حال كونِ الرسول فيها والرسول 
كان يلاقي فيها عنتا ومشقة وهو يبلغ الدعوة» فقال الله تعالى: إن الله خلق 
الإنسان مكابداً في دنياه» ليسيه ويصبّره. ثم رأيث أن أنظر في السورة 
وأدوّن ما أجد فيها من لمسات فنية . 


إن مناسبة هذه السورة لما قبلها - أعني سورة الفجر - مناسبة ظاهرة. 
فقد جاء فيها - أعني في سورة الفجر - قوله تعالی : ب3ا لون اة 
دی فا گرمۂ ننھ یول ہے ا رمن 9 اما إا ما مله دد لیو ردقم يفول ر 


اهن © کڈ بک لہ کرو الہ © وکا عسوت مل سار الیتکنِ © 


وگوت الک آ کک لا 9 رغژے آلا خا جا ® 4[النجر]. 


فقد ذكر فيها صنفي الإنسان: الغني والفقير. الصنف الذي أكرمه ربه 
ونعّمه» والصنف الذي ابتلاه وضيَق عليه الرزقء وهو ما ذكره في سورة 
البلد. فقد ذكر الإنسان الذي أهلك المال الكثير» وذكر المسكين ذا 
المتربة واليتيم ذا المقربة. 

ووصف الله الإنسان بأنه لا يكرم اليتيم» ولا يحض على طعام 
المسكين في سورة الفجرء وأوصانا بالرحمة وحضنا على الإنفاق في سورة . 
البلد ذاكراً هذين الصنفين اللذين ذكرهما في سورة الفجر فقال: «أوإطعة 
فی بُو ی مَسَعَوْ 9 پیا دا رة و أ یکا ذا مر 3© ) فذكر الصنفين 
المذكورين في سورة الفجرء اليتيم والمسكين. ولما وصف الله الإنسان 
بأنه يحب المال حباً شديداً ويأكل التراث أكلاً لما في سورة الفجر» ذكر 
في سورة البلد أن هذه عقبة لا يجتازها إلا من أعان الآخرين بماله وسمح 
لهم به. 

ثم انظر إلى علاقة قوله: « وتآ ڪلت لاك € بقوله: أو عمف 
يَوَّمٍ ذِى مَسَعَبّ ) وآنه كما يأكل ينبغي أن يطعم الآخرين» فانظر إلى قوة 
المناسبة وجمال الارتباط . وقد انتبه المفسرون - رحمهم الله - إلى علاقة 
هذه السورة بما قبلها. 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم» 
وحالة التقدير وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن 
أتبعه بنوع من ابتلائه ومن حاله السيىء» وما آل إليه في الآخرة»“. 
ESL E US‏ 
المالء وأكل التراث أكلاً لاء ولم يحض على طعام المسكين» ذكر جل 


(1) البحر المحيط ٤۷٤/۸‏ . 


سبحانه بعض ما يحصل به الاطمغنان» . 


ثم انظر من ناحية أخرى» كيف أن هذه السورة - أعني سورة البلد - 
والمرسّل إليهم» والرسالة. فقد ذكرت (مكة) وهي المرادة بقوله: مهدا 
لكر والرسول: وهو المراد بقوله: « وات جل دار4 وذكرت المرسل 
إليه وهر لاسن ویدخحل فيه أيضاً: (الوالد وما ولد)» وذکرت الرسالة» 
وهي اللإيمان والعمل الصالح› وهو ما ذکرته من فك الرقبة ونحوه من 
الأعمال الصالحة . وذكرت أصنافَ الُلق بالنسبة للاستجابة إلى الرسالةء 
وهم أصحاب الميمنة الذين اقتحموا العقبة وأصحاب المشأمة» وهم 
الكفرة. فانظر أي عموم واستيفاء وشمول في هذه السورة المباركة؟ 

قم دا یکر ات جل بدا اکر 9 الیرم ہک 9 قد لف الوس فی 
کږ). 

لقد آقسم الله تعالى بما ذكر «على أن الإنسان خلق مغموراً في مكابدة 
الشدائد والصعاب» . 

فقد أقسم سبحانه بالبلد الحرام في حال حلول الرسول ييه فيه وإقامته 
به لغ دعوته. 

ت e‏ رہ ج 2 ۴ ت 8 
وفل تقول : ولم قال : ٭ وات حل 4 ولم يقل : وأنت حال أو مقيم بهذا 
البلد؟ ' 


0( روح المعاني T/7‏ 
(۳) الکشاف ۳٣۳۸/۳‏ . 


Y€ 


والجواب: أنه جمع بالعدول إلى كلمة جل عدة معان في آن واحد 
كلها مرادة مطلوبة . ذلك أن كلمة جل تحتمل معاني عدة: 


منها: آنها تأتي بمعنی الحال والمقي. 
وقالوا: إن المقصود» تعظيم المقسم به» وهو أنه لما حل الرسول بمكة 


جمعت شرفين» شرفها هي الذي شرّفها الله به» وشرف الرسول فازدادت 
تعظیماً على تعظیم وشرفاً على شرف»› واستحقت بذلك القسم . 

جاء في (البحر المحيط): «إنه تعالى أقسم بها لما جمعت من 
الشرفين شرفها بإضافتها إلى الله تعالى» وشرفها بحضور رسول الله ياء 
وإقامته فيها فصارت أهلاً لأن يقسم بها»" . 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «أقسم سبحانه بالبلد الحرام» وفيّده 
بحلوله عليه السلام فيه» إظهاراً لمزيد فضله وإشعاراً بان شرف المكان 
بشرف آله" . : 


وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «إنه إذا كان الحل من الحلولء 
فهو متضمنٌ لهذا التعظيم مع تضمنه أمراً آحر» وهو الإقسام ببلده المشتمل 
على رسوله وعبده» فهو خير البقاع» وقد اشتمل على خير العباد. فجعل 
بیته هدی للناس ونبیه إماماً وهادیا لهم» وذلك من أعظم نعمه وإحسانه 
إلى حلت( . 


(۱) البحر المحيط ۸/ ٤۷٤‏ تفسير الرازي ۱۸١ /۳١‏ روح المعاني ٠١٤/۳١‏ . 
(۲) البحر المحيط ۸/ ٤۷٥‏ . 

(۳) تفسیر البیضاوي ۷۹٩‏ . 

.۲١ البيان‎ )( 


1 


«وقيل: هو نفي للقسم. والمعنى: لا آقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه 


بعد خروجك منه»'. 


ومن معاني (الحل): أنها تأتي بمعنى اسم المفعولء أي: مُستَحَل» 
فعلى هذا يكون المعنى: وآنت مسحل قتلك لا تراعَى حرمتكَ في هذا 
البلد الحرام الذي يأمنٌ فيه الناس على دمائهم وأموالهم والذي يأمن فيه 
الطير والوحش. ۰ 

جاء في (الكشاف): «ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك»› 
يُستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في غير الحرم. عن شرحبيل : 
يحرمون أن يقتلوا بها صيداً ويعضدوا بها شجرة ويستحلون إخراجك 
وقتلك . 
آهل مكة وتعجيب من حالهم في عداوته. 

أو سلى رسول الله ية بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من 
مقاساة الشدائ" . 

وجاء في (روح المعاني): «وفيه تحقيق مضمونه بذكر بعض المكابدة 
على أن الحلٌ بمعنى المستحل بزنة المفعول الذي لا يحترم› فکأنه قیل : 
ومن المكابدة أن مثلك على عِظّم حُرمته يُستحَل بهذا البلد ولا يُحترَمٌ كما 
يستحل الصيد في غير الحرم. . . وفي تأكيد کون الإنسان في کبد» بالقسم 


(۱) فتح القدير ٤١١/١‏ . 
(۲) الکشاف ۳۳۸/۳ . 


3 


تثبيت لرسول الله ية وبعث على أن يطامن نفسه الكريمة على احتمالهء 
فإن ذلك قدر محتوم»'. 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وفي الآية قول ثالث» وهو أن 
المعنى: وآنت مُستحَلَ قتلّك وإخراجك من هذا البلد الأمين الذي يأمن فيه 
الطير والوحش والجاني» وقد استحل قومّكَ فيه حرمتك» وهم لا 
يعضدون به شجرة ولا ينفرون به صيداً. . . وعلى كل حال فهي جملة . 
اعتراض في أثناء القسم موقعها من أحسن موقع وألطفه. 

فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله»"'. 

ومن معاني (الحل) أنها تأتي بمعنى الحلال ضد الحرام» أي: «وأنت 
حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتلٌ مَنْ شئت. وكان هذا يوم فتح مكة» . 


وجاء في (الكشاف): «يعني وأنت حل به في المستقبل» تصنع فيه ما 
تريد من القتل والأسر. . . فإن قلت : آين نظير قوله : وَل في معنى 
الاستقبال؟ قلث: قوله: «إئك ميث ولتم مين ) ومثله واسع في كلام 
العباد»““ . 

وعلى هذين القولين الأخيرين تكون (لا) نافيةء أي: لا أقسم بهذا 
البلد في حين أن أهله يستحلون حرمتك» ولا يرعون لك قدرآًى أو لا 
أقسمٌ به وقد جاء أهله بأعمال تستحل حرمتهم والوقيعة بهم في هذا البلد 
الآمين. فعلى كلا القولين: تكون (لا) نافية. 


)1( روح المعاني T/1‏ 

. ۲١ التبيان‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ٤۷٤/۸‏ وانظر تفسیر الرازي ۱۸٠/۳١‏ . 
)٤(‏ الکشاف ۳۳۹-۳۳۸/۳ وانظر روح المعاني ٠١۳/۳۰‏ . 


3 


جاء في (البحر المحيط): «وقال ابن : عطية : وهذا یترکب على قول 
من قال: (لا) نافيةء أي : آن هذا البلد لا يقسم الله به» وقد ا آهل 
بأعمال توجب الإحلال» إحلال حرمته» . ٠‏ 


وقيل: المعنى: «وأنت حل بهذا البلد مما يقترفه أهله من الماثم 
تحرج بريءَ منها»"» كما تقول: آنا في حل من هذا. 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة» فهو ب حالّ بهذا البلد الكريم يب 
رسالة ربه متحرج من آثامهم بريءَ من أفعال الجاهلية» وقد استُحلّت 
حرمته اريك قتله في حین حلوله به وتبليغ دعوة ربه. وآنه حل لهذا 
الرسول أن يقتلَ ويأسرَ في هذا البلد يوم الفتح ما لا يحل لغيره. وهذا 
على الاستقبال وعلى الوعد بنصره. 

فانظر كيف جمعت كلمة ٌ4 هذه المعاني المتعددة بخلاف ما لو 
قال: (حال) أو مقيم»› أو حلال» أو ما إلى ذلك مما يقصر الكلام 


علىمعنى واحد. فإنها جمعت اسم الفاعل وهو الحالء واسم المفعول 


وهو المستحل»› والمصدر وهو الحلال. فانظر أي اتساع في المعنى؟ 


o 


ES BE a‏ وهو قوله: # لقد 


وقد تقول: ولم لم يقل: (لا أقسم بهذا البلد الأمين) كما آقسم في 
سورة التين؟ 


. ٤۷٤/۸ البحر المحيط‎ )١( 


() روح المعاني ۳۰/ ۱۳۳ وانظر تفسير الرازي ۱۸١/۳١‏ . 


Y۷ 


والجواب: آنه لما جرى ذكرٌ المكابدة في هذا البلدء وما استحل به 
من الحرمات وما أصاب الرسول بي من المشقة والعنت والتعذيب لم 
يناسب ذلك ذكر الأمن. 

كما لا يصح ذكر ذلك على معنى أنه حل لرسول الله ب أن يصنع فيه 
ما يشاء من القتل والأسر كما حدث في فتح مكة» فإن ذلك لا یناسب ذكر 
الأمن أيضاً. 


كما أن جو السورة لا يناسب ذكر الأمنء فإن جو السورة في المكابدة 
والمشقة حتى أنه لم يذكر جزاء المؤمنين في الآخرة» بل ذكر جزاء 
الكافرين وهذا الجزاء لا يأمن معه الكافر أبد الآبدين. فلم يناسب ذلك 

ذكر (الأمين). 
وور 4 24 


وقد تقول: ولم كرر يدا لبر € في الآيتين فقال: « ونت حل مدا 


اار4 ولم يقل: (وأنت حل به)؟ 

والجواب: أن هذا أجمل تكرير وأحسنه ولا يقع الضمير موقعه في 
الحسن. إذ من المعلوم أن العرب إذا عنيت بلفظ كررته وذلك كأن يكون 
العناية والاهتمام وذلك نحو قول الشاعر: 
يا مُوقد النار بالهنديّ والغار هيجت لي حَرَناً يا موقد النار 


فأنت ترى أن تكرار (يا موقد النار) من أجمل التكرار وأحسنه. 

ومثل ذلك التكرارٌ للتحسر نحو قوله: 
فيا قبرً معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا 
ويا قبر معن کیف واریت جود وقد کان منه البر والبحر مترعاً 


ونحوه قول أبي العتاهية : 


مات والله سعيد بن وهب رحم الله سعيد بن وهسب 


ومن التكرير للتعظيم والتهويل قوله تعالى: < الاق ٠)‏ اة 2© ) 
و: ‏ آلکارمة نارم" و: اتب یوما اعت آیی4. 

ومن التكرير للإنذار قوله اي #آ فام آهل ا لمر أن يام بأشتا بسا 
َم ایوہ © او این آل آلقرۍ آن ایهم اشا شی وهم نمبو 4 
[الأعراف] . 

فانظر حسَْ هذا التكرير وجمال موقعه. 

وقد يكون التكرير للإنكار وذلك کأن : تقول لشخص أساء إلى مَنْ أحسن 
إليه في حین تنگ له الأقربون وطرده الناس أجمعون : أتعادي خالداً الذي 
أكرمك»› وآواك وأنت حينذاك طريد مُهان ١‏ أحد يؤويك؟ آتهين خالدا الذي 
أكرمك وآواك من أجل شخص رذيل؟ أتسرق خالداً الذي أكرمك وآواك» وقد 
وثق بك وائتمنك؟ ثم أتتهم خالداً الذي أكرمك وآواك بما تعلم أنه كذب 
وزور؟ أيسيء أحدٌ إلى الشخص الذي أكرمه وآواه؟ أيفعل أحد كل هذا مع 
الشخص الذي أكرمه وآواه؟ أي فعل هذاء وأيّ إنسان ذلك الإنسان؟! 

والتکرار ي اة بلد الله فقد قال: e‏ َ 
والظلم e‏ بهذا ا ll‏ 0 فيه الخائف› e‏ فيه الوحش 
والطير» فاي انتهاك لحرمة هذا البلد» وأيّ جور يقع بهذا البلد؟ 


KK‏ رس کے 


(۱) انظر ملاك التأويل ۲/ ۸۸۳. 
٤4‏ 


وما إلى ذلك من المعاني الأخرى» التي تقال في تفسير كلمة # جل ل4 . 
_ جاء في (ملاك التأويل): «للسائل أن يسأل عن تكرير لفظ (البلد) 
وجعله معطوفاً وفاصلة في الآيتين وکیف موقع ذلك في البلاغة»› وعند 
الفصحاء ٠.‏ ۰ ۰ 
وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لنحار 
وإِن صخر ات المُداة به كانه علم في اسه نار 
اا ا ر ها اال ن تمه لها فة من 
تعظيمه لما فيه من التنبيه والتجريك». ١‏ 
۱ 
وقيل إن التكرير جيء به لفائدة أخرى وهي أن هذا البلد حرام لا تستحل 
حرمته» ولا يسفك فيه دم ولا يروٌع فيه آمن»› ولكن الله أحل لنبيه يوم فتح 
مكة. ما لم يحله لغيره من قتل وأسر فكأن هذا البلد في هذا اليوم غيره في 
ساثر الأيام وأنه أصبحت له صفة أخرى»› وهي صفة الحل فجمع صفتي 
الحرم والحل فتكرر لتكرر الوصفين› وکأنه أصبح بلدين لا بلداً واحداً. 
جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل عن تكرير « بر4 وجعله 
فاصلة بين الآيتين . 
والجواب أن يقال: إذا عني بالثاني غير المقصود بالأول من وصف 
يوجب له حکماً غير حکم الأول کان من مختار الكلام. فالبلد الأول قصد 
په وصف لم يحصل في الثاني وهو مكة. لأن معنى-أقسم بالبلد المحرم 


() ملاك التأویل ۲/ ٩٥۲-۹۰۰‏ . 


۰ 


DG 
بف فقوله: أت € أي: مُحَلٌ أحلّ لك منه ما حرم على غيرك.‎ 
وهو مع أنه محرم على‎ yT : فصار المعنى‎ 
غيرك. مُحَلّ لك إكراماً لمنزلتك. فالبلد في الأول محرم وفي الثاني‎ 
. محلل»'‎ 

ووال ماو € . 


اختلف في الوالد هذا وما ولدء فقيل : هو آدم وذریته «وعلی هذا فقد 
تضمن القسم» أصل وأصل السكان» فمرجع البلاد إلى مكة 
ومرجع العباد إلى آدم»" 

وقيل: رسول الله ية وآباؤه فعلى هذا «أقسم ببلده الذي هو مسقط 
رآسه وحرم آبیه ومنشاً آبیه اسماعیل وبمن ولده وبه. فان قلت: لِم نکر؟ 
قلث: للإبهام المستقل بالمدح والتعجب»" . 


وقیل : هو کل والد وما ولد من العقلاء وغيرهم ۳ يراد به مُعيّن»› بل 
فيه جميع الحيوان»“ 

وهذا الذي یترجح عندي فهو يشمل کل والد وولده یدخل فيه ما ذکره 
الأولون ولا يخصهم . 


. ٥۳١ درة التنزيل‎ )١( 

. ٠٠١ التبيان‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۳/ ۳۳۹ . 

.۳۳۹ /۳ روح المعاني ۳۰/ ١۱۳٠ء الکشاف‎ ۰٤۷٥ /۸ البحر المحیط‎ )٤( 


۲۵1١ 


ووجه ارتباطها بالمقسّم عليه ظاهر»› ذلك أن الولادة مشقة وتعب 
ومكابدة» فارتباطها بقوله: « لقدخلقتا سنن کر بين . 

وكما هي مرتبطة بالمُمَسَّم عليه في أول السورة هي مرتبطة أيضاً بآخر 
السورة» وهو قوله: وَوَصَوايألصير رصا بٍ4 ذلك أن الوالد من 
الأناسي والبهائم» يحتاج في تربية ولده وحفظه وإطعامه والقيام عليه إلى 
صبر ورحمة . فاتضح بذلك قوة ارتباط الآية بأول السورة وآخرها. 

ثم انظر كيف انتقل من الوالد وما ولد إلى خلق الإنسان - وهو من 
جملة الوالد وما ولد - فَحَّصّهٌ من بين هذا العام لأن مدارَ الكلام معقودٌ عليه . 


ثم انظر كيف قال: ماو ولم يقل: (ومن ولد) ولذلك أكثر من 
فإن ما4 عامة و (من) خاصة» فإن (ما) تقع لذوات غير العاقل»› 
هنا لذوات غير العاقل. وتقع لصفات العقلاء قال تعالى : # قانکحمًا طْابَ 
م ن الس می وثكت ورينع © €[النساء]. وقال: « مَلَمَا وَصَمتها هالت َب ي 
er2‏ < او ى 222 و e < A FS‏ 
وصمہا أن واه أعَلر ما وَسَمَت ) )[آل عمران]. وقال: وما حل الا 
لی ج #[الليل]. وهو الله سبحانه. وتقول: (زید ما زید) قال تعالی: 
3 وَأعَب اليما صب لين ©)€[الراقعة] . 


فهي تکون للعاقل وغيره» فهي أعم وأشمل من (من) قال الفراء: 
«وصلحت (ما) للناس» ومثله وتا لن الگ وال 4 وهو الخال للذكر 
والأنشی . مثله : انما طابَ کین € ولم يقل : من طاب»'. 


(۱) معاني القرآن ۲۹۳/۳ . 


ثم إن لفظها يوحي بالسعة والشمولء ذلك أنها منتهية بحرف الإطلاق 
وهو الألف» وهو الذي يمتد فيه الَمَس بخلاف (من) الذي ينتهي بحرف 
مقيد» وهو النون الساكنة. فجعل المنتهي بحرف مطلق للمطلق الكثيرء ‏ 
والمتتهي بحرف مقيد للقليل المقيد بالعقل . 

فجاء ب (ما) لتناسب العموم والشمول في الآية. 


ثم إن هذه الآية مناسبة لجو السورة على وجه العموم» فهي مرتبطة 
بإطعام المحتاجين في اليوم ذڏي المسغبة» فإن الوالد يسعى إلى إطعام 
ولده ويلاقي من أجل ذلك ما يلاقي من مشقة ومكابدة. إن جو السورة 
تسيطر عليه المكابدة والمشقة والصبر والرحمة وكل ذلك يعانيه الوالد 
لحفظ ولده ورعایته . 

2 انظر من ناحية أخرى» كيف يحتمل قوله: * ووالیر وما ول ) ما 
تحتمله كلمة ( جل من العة في احتمالات المعنى» وكيف ناسب ذلك 

الكبد: الشدة والمشقة. ومعنى لف َد أنه «يكابد مشاق الدنيا 
والآخرة. ومشافّه لا تكاد تنحصر من أول قَطْع سَرّته إلى أن يستقر قراره» 
إما في جنةء فتزول عنه المشقات» وإما في نار فتتضاعف مشقاته 


وشدائده»“ 


(۱) لسان العرب (کبد) .۳۷۹/٤‏ 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۰٤۷٥‏ لسان العرب (کہد) .۳۷۹/٤‏ 


Yor 


وقيل: «يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء لا يخلو 
عن‌آحدهما». 


2 و‎ e 


لقد عبر عن هذا المعنى بقوله: قد عقا لسن فی ڳَدٍ) ولم يقل : 
(یکابد) آو (مکابدا) ونحو ذلك» ذلك أن (في) تفيد الظرفية والوعاء. 
ومعناه: أن الإنسان خلق مغموراً في المشاق والشدائد والصعاب منغمسا 
فيها كما ينغمر الشيء في الماء» وكما يكون الشيء في الوعاء. فالشدائد 
والمشاق تحط بالإنسان لا تنفكٌ عنه إلى أن يموت . وبعد الموت إما أن 
يجتار العقبةء فيدخل الجنة فنڑول عنه الشدائد والمصائب» وإما أن لا 
يجتازها فیبقی في المشقات والشدائد أبد الآبدين منغمراً في النار وهي 
أكبر الشدائد وأعظمهن . 

ومن معاني (الكبد) أيضاً القوة والشدة والصلابة. 


جاء في (لسان العرب): «وکبد کل شيء عِظم وسطه وغلظه کد کبداً 
وهو أکا ورملة كبداء عظيمة الوسط. .. والكبداء: الرّحى التي تدار 
باليد» سميت كبداء لما في إرادتها من المشقة. وفي حديث الخندق: 
فعرضت كبدة شديدة» وهي القطعة الصلبة من الأرض. وأآرض كبداء 


وقوس کبداء: أي شدیدة)7٩.‏ 


وهذا المعنى من لوازم المعنى الأولء فإن الذي خلق مكابداً للشدائد 
والمصائب متحملاً مشاق الدنيا لا بد أن يكون خلق مستعداً لذلك قوياً 
عليه شديد التحمل له. 


. ٤١١/١ فتح القدير‎ )١( 
.۳۷۹/٤ لسان العرب (کبد)‎ )۲( 


إن هذه الآية هي جواب القسم الذي تقدم» فقد أقسم بالبلد الحرام 

في وقت OE‏ الأعظم فيه» وأقسم بالوالد وما ولد غ 
الإنسان خلق مغموراً في الشدائد والمشاق. 

والسورة كلها مَبيةٌ على هذا الأمر» فهي مبنية على مكابدة الإنسان 
للشدائد والمصائب والمشاق. وكل لفظة وكل تعبير في هذه السورة مبني 
على ذلك ويخدم هذا الشيء. 

أما ارتباط القسم بالجواب» فهو واضح فقد ذكرنا ارتباط قوله تعالى: . 
ل فی دا اکر وک ات جل بدا لر ج بهذ المكابدة وكيف كان 
الرسول ية لى ما يلقى من قومه من مشقة وشدة وهو يبلغ دعوة ربه. 
وفي هذا إشارة إلى أن الدعاة ينبغي أن يوطنوا أنفسهم على المكابدة 
والصبر» وتحمل المشاقء فإن هذا من لوازم الدعوة إلى الله تعالىء فقلما 
يكون الداعية في عافية من ذاك. قال تعالی : ال ل حب الاس أن يرکا 
آن رلو اکا وخم کا فشو و وقد ت َر ن لبهم يغام ا اأ صدا 
َعَم لذبي 469[العنكبوت] . ۰ ) 

والفتنة مشقة كبيرة وشدة بالغةء نسأل الله العافية. وعلى الإنسان أن 
يكابد ويجاهد للنجاة منها. ثم انظر من ناحية آخرى كيف ارتبطت مفردات 
القسم بکل معانیها بقوله : « لقَدَحَلقا لسن کر . 

فالحلَ كما ذكرنا لها أكثرٌ من معنى» وهي في كل معانيها مرتبطة بهذا 
الأمر. فهي إذا كانت بمعنى الحالٌ والمقيم فهي مرتبطة به» ذلك أن 
الرسول في أثناء حلوله بمكة كان يكابد ويتحمل من أصناف الأذى 
والمشاق الشيء العظيم فهو في كبد من ذلك» وكان يتلىذلك بصبرٍ 
وثبات وقوة وشدة» فهي مرتبطة بالكبد بمعنييه» المشقة والقوة. 


Yoo 


وإذا كانت بمعنى اسم المفعول» أي: مسح َلك وإيذاؤك لا 
تراعى حرمتك» فهي مرتبطة بذلك ارتباطاً واضحاً فهذا كله مشقة ونصب. 


وإذا كانت بمعنى الحلال ضد الحرام» أي: يحل لك أن تقتلٌ من 
تشاء وتأسر من تشاء» وذلكڭ في يوم الفتح فارتباطها بها كذلك واضح 
ذلك لأن الكفار آنذاك في كبد ومشقة وكنت والمسلمون في قوة وغلبة 
ونصر» فعند ذلك تكون مرتبطة بالكبد بمعنييهاء المشقة والقوة. 

وإذا كانت بمعنى آنك حل من أعمالهم متحرج من آثامهم بريء منها 
فهي مرتبطة بها كذلك» ذلك أنه يكابد ويجاهد ليخرج عن مألوفِ عاداتِ 
قومه وأفعالهنم » ويکابد للقيام بفضائل الأعمال وجلائلها» وهي أمور 
مستكرهة على النفس ثقيلة ع ج إلى مکابدة وقوة للقيام بهاء قال 
تعالى : إ6 سى يلك قولا تيلا ج )[المزمل]. وقال ية: «حْمّت الجنة 
بالمكاره» وحمت النار بالشهوات». 

فهي في كل معانيها مرتبطة بالجواب أحسن ارتباط وأتمه. 

وكذلك قوله: * ووالٍ وما ولد مرتبط بالجواب أحسن ارتباط وأتمهء 
كما ذكرنا فهو مرتبط ب (الكبد) بمعنييه: المشقة والقوة. فقد ذكرنا أن 
الولادة مشقة وعنت» وهي تحتاج إلى قوة ومثابرة ومكابدة لحفظ المولود 
وتربیته وبقائه وتوفیر غذائه . 

كما أن هذه الاي مرتبطة بما بعدها من اقتحام العقبة» ومشاق الجوع 
وغیرها آتم ارتباط» كما هو ظاهر وكما سنبين ذاك. 

$ أب أن ن قي دود . 

Go 2 ۰ 4‏ © . کو 4 . » ۳ . 
رسول الله َة يكابد منهم ما يكابد. والمعنى: أيظن هذا الصنديد القوي 


۲0٦ 


في قومه المتضعف للمؤمنين ين أن لن تقوم قيامة› ولن يقدر على الانتقام منه 
وعلی مکافأته بما هو علیه»' . 


وقيل: إن التهديد « مصروف لمن يستحقه» . 


وقيل : إن المعنى به الإنسانء أي : أيظن هذا الإنسان الذي خلق مكابداً 


شديداء أن لن يقدر عليه أحد؟ 


جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن الضمير في أَصَسَّبُ) عائد على 
الإإنسان»› أي : هو لشدة شکيمته وعزته وقوته» يحسب أن لا يقاومه أحد» ولا 


يقدر عليه أحد لاستعصامه بعدّده وو : 


وجاء في (التبيان): «ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن 
يقدر عليه مَن حَلقه فى هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. 
فإن الذي خلقه كذلك ازل بالقدرة منه وأحق. فكيف يقدر على غيره مَنْ 
لم يكن قادراً في نفسه. فهذا برهان مستقل بنفسه. e‏ 
الذي مناطة القدرة والعلم فته فلّه على ذلك بقوله: # صب أن أن َير عَكيَدِ 
د وبقوله: اسب أن نلم بأد فيحصي عليه ما عمل من خير وشر 
ولا یقدر عليه فیجازیه بما یستحقه»“. 


وارتباط هذه الآية بما قبلها واضح» فالذي خلق يكابد المصائب 
والمشاق لا بد أن يكون خلق مستعداً لاحتمال ذلك ولا بد أن يكون 
شديد الحَلّق قوياً» وهو من معاني (الكبد) كما ذكرنا. 


(۱) الکشاف ۳۳۹/۳. 

(۲) روح المعاني ٠١١/۳۰‏ . 
(۳) البحر المحيط ٤۷١/۸‏ . 
)٤(‏ التبيان في أقسام القرآن ۲٠‏ . 
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قال تعالی : عن حَلَقتَهمَ ودا رشم 5 0 4[الإنسان]. فهذا الذي 
خلق شديداً قوياً ويكابد المصائب والمشاق قد يسبق إلى وهمه أن لن يقدر 
عليه أحد» فيهدده ربه ویتوعده إذا كان عنده هذا الحسبان بن الذي خلقه 
وزوّده بهذه القوة والشدة أقدر منه على نفسه 

والظاهر أن هذا الحسبان واقرٌ في نفوس البشر فهم يتصورون أنه لا 
يتمكنَ منهم أحدٌ ولا يقدر عليهم أحد ولذا تراهم يعيشون في غطرسة 
وكبرياء وظلم بعضهم لبعض معتصمين بجبروتهم وقوتهم لا يحسبون لمن 
خلقهم حساباً» ولو حسبوا حساباً لخالقهم وربهم القوي القادر لتطامنوا 
اشا 

ثم إن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: « وات جل يدا ار 4 أي: ألا 
يتصور هؤلاء الذين ينتهكون محارم البلد الحرام ولا يرعون لك حرمة 
فيؤذونك ويعذبونك مستندين إلى قدرتهم وجبروتهم ألا يظنون أن هناك 
من هو أقدر عليهم منهم عليك؟ 

فهي مرتبطة بما قبلها أتم ارتباط وأحسنه. 

جاء في (تفسير الرازي): «اعلم آنا إن فسرنا (الكبد) بالشدة في 
القوة» فالمعنى أيحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدّته لا يقدر عليه أحده 
وإن فسرناه بالمحنة والبلاء» كان المعنى تسهيل ذلك على القلب. كأنه 
يقول : وَهَّبْ أن الإنسان كان في النعمة والقدرةء أفيظحٌ أنه في تلك الحالة 


لا يقدر عليه أحد؟»'. 


(۱) تفسیر الرازي ۱۸۳/۳۱ . 


اللبد: هو الكثير المجتمع من تلمد الشيءٌ إذا اجتمع .° 

ومعنى الآية: إنه يقول إنه أنفق مالا كثيراً» وهو يقول ذاك إما على 
جهة الافتخار أو على جهة التحسر. 

جاء فى (الكشاف): «يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية 
یسمونهاء» مکارمٌ ويَدعونها معاليّ ومفاخر». 

وجاء في (روح المعاني): «أي: يقول ذلك وقت الاغترار فخراً 
ومباهاءً وتعفّماً على المؤمنين وأراد بذلك ما أنفقه رياءً وضمعة... 
وقيل: المراد ما تقدم أولاًء إلا أن هذا القول وقت الانتقام منه» وذلك 
يوم القيامة . والتعبير عن الإنفاق بالإهلاك لما أنه لم ينفعه يومئن»" . 


وقد عبر عن الإنفاق بالإهلاك فإنه لم يقل: (أنفقت مالاً) كما هو 
الشائع في استعمال القرآن الكريم . واختيار تعبير الإهلاك في هذا الموطن 
أحسن اختيار وأجملهء فإنه المناسب لجو السورةء وذلك أنه مناسب لجو 
المشاق والشدائد التي تؤدي إلى الهلاك وتفضي إليه. وهو متناسبٌ مع ما 
يعانيه الرسول وأصحابه في البلد الحرام من الشدائد والمحن التي قد أدت 
بيعضهم إلى الهلاك كياسر وسمية» ومتناسبٌ مع حسبان الإنسان أن لن 
يقر عليه أحد فيهلكه» ومتناسب مع ذكر العقبة التي قد تفقضي إلى الهلاك. 
ومتناسب مع ذوي المسغبة من اليتامى والمساكين وهلاكهم من الجوع إن 
لم يُطْعَمُوا» ومتناسب مع خاتمة أصحاب المشأمة التي هي هلاك مقيم . 


وعَبّر عن الإنفاق بالإهلاك لأسباب أخرى غير هذه. 


)0 روح المعاني ۰ -~. 
(۲) الکشاف ۳/ ۳۳۹. 
)۳( دیح المعاني ۰ 


جاء في (روح المعاني): «وعبر عن الإنفاق بالإهلاك إظهاراً لعدم 

الاكتراث» وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع فكأنه جعل المال الكثير ضائعا' . 

وجاء في (التبيان): «ثم آنكر سبحانه على الإنسان قوله  :‏ أَهلكث ماللا 
وهو الكثير E‏ بعض»› ار هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه 
في غير وجهه» إذ لو أنفقه في وجوهه التي أ مر بانفاقه فیها ووضعه مواضعه 
لم يكن ذلك إهلاکا له بل تقرٌباً به | إلى الله وتو صا به إلى رضاه وثوابه وذلك 
لیس بإهلاك له. فأنکر سبحانه افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته 
وأغراضه التي إنفاقه بها إهلاك له». ۰ 


فانظر أي اختيار هذا. ثم انظر َيَحسُْ (أنفقث) مکان « اهت 4 
ههنا؟ 

واختيار (اللبد) في الآية مكان (الكثير) اختيار” دقيق ذلك أن اللبد 
معناه الكثير المجتمع من ن¿ تلبد الشيء إذا اجٽمع. . 

جاء في (الكشاف): «لبداً قرىء بالضم والكسر جمع لبدة ولبدة» وهو 
ما تلبذ يريد الكثرة» . 

وهو متناسب مع اجتماع الكفرة لإيذاء الرسول والمسلمين لصدّهم عن 
دعوتھم کما قال تعالی : ہو وائم کا قام عبد اف يذو ادوا کون یو لیا | . 
فاجتماع المال في الإهلاك مناسب لاجتماع الكفرة على الرسول لإهلاكهء 
وإهلاك دعوته وهو حل بهذا البلد. 


فانظر حسَْ هذا الاختيار وعَلوً هذا التعبير . 


(1)( دوح المعاني ۳1/۰ 
(۲) التبيان . 
( الكشاف 4/7 


1 


ثم انظر جو الاجتماع الذي تفيده كلمة (لبد) وشيوعه في السورة في 
الوالد وما ولدء وفي العينين› وقي اللسان والشفتين في آلة النطق› وفي 
النجدين وليس نجداً واحداً فإنه ذكر نجدين ولم يذكر نجداً واحداً كما في 
قوله تعالی : ثم الس يسَرم ج )1عبس]. وقوله: إا هكيت سيير إا 
سأكرا وما كفو 4[الإنسان]. وفي تفسير العقبة بجملة أمور» وفي ذكر 
المؤمنين بصيغة الجمع لين ءامَأ4» واجتماعهم على التواصي بالصبر 
والمرحمة أي: يوصي بعضهم بعضاًء ثم في اجتماع أهل الكفار في جهنم 
وإيصاد النار عليهم . 
فانظر حسن اختيار كلمة (لبد) ههناء ثم انظر هل تغني عنها كلمة 
(الكثير)؟ ۰ 
اسب أن ل اعد . 
والمعنى: أيظن هذا الإنسان الذي يدعي آنه أهلك المال الكثير أنه لم 
يره أحد؟ أو يظن أن أعماله تخفى لا يطّلع على حقيقتها أحد؟ فالله يعلم 
إن كان أنفق مالاً أو لم ينفق شيئاًء وإنما كان مدّعياً كاذب في قوله. وإذا 
كان قد آنفق فهو يعْلمٌ الخرضً. والمقصد الذي أنفق المال من أجله. 
جاء في (الكشاف): «(یعتی أن الله کان يراه وکان عليه قا ویجوزر 
أن يكون. الضمير للإنسان». 
وجاء في (البحر المحيط) : ايحت أن آغماله ني وأنه لا يراه أحد» 
ولا يطلع عليه في إنفاقه ومقصد ما یبتغیه مما لیس لوجه الله منه شيء) . 


(۱) الکشاف ۳۳۹/۳ . 
)( البحر المحيط : ۷0/۸ . 


۲١1 


وجاء في (التبيان): «ثم وبخه بقوله: « أَصَسَّبٌ أن لم راد وأتى ههنا 
بلَمْ الدالة على المضي في مقابلة قوله: « أهَدكث مال نَا فإن ذلك في 
الماضي» أفيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه؟»'. 

وأنت ترى مما مَرّ أنه ذكر من صفات الله تعالى القدرة والعلم الذي 
دلت عليه الرؤية» وهما الغاية في التهديد. 


ثم أقام الدليل على قدرته وعلمه بقوله: 


N, ole Slo پک‎ f ل‎ 4 EK 
. € الور عل لم عینن اج ولساناوشفين اا وهديته النجدین‎ 


أفترى أن الذي یجعل للإنسان عینین یبصر بھما لا يبصر هو ولا يری» ' 
وأن الذي أقْدَرَ الإنسانَ على النطق لا يستطيع أن يتكلم» وأن الذي هداه 
إلى طريقي الخير والشر ليس عنده علم؟ 

جاء في (تفسير الرازي): «واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الكافر 
قوله: « ايسب أن أن يعد اَذ ) أقام الدلالة على كمال قدرته فقال: 
آرخللر تن 2 ریماار شتف مکی الجن 4 . 

وجاء فى (التبيان): «ثم ذكر برهاناً مقدراً أنه سبحانه أحىٌ بالرؤية 

في و 
وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بهما. فكيف يُعطيه البصرَ مَنْ لم 
يره؟ وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين واللسانء فينطق ويبين عما في 
ٍ 
نفسه ویأمر وینھی مَنْ لا یتکلم ولا یکلم ولا یخاطبٌ ولا یأمر ولا ینهی؟ 


وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كمال خالقه؟ 


(۱) التبيان ۲۷ . 
(۲) تفسیر الرازي ۱۸٤/۳١‏ . 


ومن جعله عالماً بنجدي الخير والشر - وهما طريقاهما - آليس هو أولى 
وأحق بالعلم منه» 

ثم انظر من ناحية أخرى إلى ارتباط قوله تعالى : « أل عل لم عْنٍ) 
بقوله: أَصَسَّبٌُ أن ل رة د4 وهو ارتباط العين بالرؤية› وارتباط ل 
ولسانا وسَف 4 8 قول هکت ماک ا4 فإن اللسان والشفتين› 
هما آله النطق وبها يقول ما يقول. فهو يتقلب بنعم الله ويحاربه ويحارب 
أولیاءه ورسله ویحارب دعوته. 


وهدينة النَجدينٍ) . 


النجد: هو الطريق العالي المرتفع" 
جاء في (لسان العرب): «النجد من الأرض قفافها وصلابهاء وما 
٤ o E‏ یکون النجاد ك 


e 


والمقضرة بالتجدين ٠‏ رقا :الخير والشر وقل 2 الديان : والاول 
أشهر وهو الذي ذهب إليه عامة المفسرين. وعن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال : «إنما هما النجدان» ا الخير ونجد الشر ولا یکون خف 
الشر أحبَّ إلى أحدكم من نجد الخير» . 


(۱) التبیان ۲۷. 
(۲) انظر القاموس المحيط (نجد) ٠٤١ /١‏ البحر المحيط ۸/ ٤۷۳‏ فتح القدير ٤١١/١‏ . 
(۳) لسان العرب (نجد) ٤۲۲/٤‏ . 
)٤(‏ الکشاف ۳/ ۳۳۹ البحر المحيط ٤۷1/۸‏ . 
)٥(‏ التفسییر الکبیر .۱۸٤/۳١‏ 
۳ 


واختيار كلمة (نجد) للطريق ههنا اختيار لطيف مناسب» فإنه لم يقل 
كما قال في مواطن آخرى إا هكلسي ) أو م الس رم أو 
« اهنا ارط الْسْسََمَ4 أو « هی د اله مس َب روك سمل 
اللي ) ذلك أن التعبير مناسب لجو السورة فإن سلو النجد فيه مشقة 
وصعوبة لما فيه من صعود وارتفاع فهو مناسب للمكابدة والمشقة التي 
خلق الإنسان فيها» ومناسب لاقتحام العقبة وما فيه من مشقة وشدة. 


رر عص 
. 


فلا أقلحم ألمب 


العقبة: «طريق في الجبل وعر... والعقبة الجبل الطويل يعرض 
للطريق» فيأخذ فيه» وهو طويل صعب شديد»""'. وسميت بذلك لصعوبة 
لو کی 

والاقتحام: هو الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة" والقحمة هي 
الشدة““ والمهلكة والأمر العظي . 

والمقصود بالعقبة : الأعمال الصالحة التي سيبينها على سبيل الاستعارة. 

جاء في (البحر المحيط): «العقبة استعارة لهذا العمل الشاق من حيث 
هو بذل مال تشبيه بعقبة الجبل» وهو ما صعب منها وكان صعوداًء فإنه 
يلحقه مشقة في سلوكها. . . ويقال: قحم في الأمور قحوماً: رمى نفسه 
من غير روية»" . 


(1) لسان العرب (عقب) ١١١/۲‏ . 
(۲) فتح القدير ٤١/١‏ . 

.٠٤١ /۳ الکشاف‎ )۳( 

.٠٤١ /۳ الكشاف‎ )٤( 


. ۱۸٤/۳١ انظر التفسیر الکبیر‎ )٥( 
. ٤۷1/۸ البحر المحيط‎ )0 


٤ 


وجاء في (روح المعاني): «وهي هنا استعارة لما فسرت به من 
الأعمال الشاقة المرتفعة القدر عند الله تعالى . . . ويجوز أن يكون قد جعل 
ما ذکر اقتحاماً وصعوداً شاقاًء وذكره بعد النجدين جعل الاستعارة في 
الذروة العليا من البلاغة»'. 


ومعنى الآية أنه: «لم يشكر تلك الأيادي والنعم بالأعمال الصالحة من 
فك الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين. . . والمعنى: أن الإنفاق على هذا 
الوجه» هو الإنفاق المرضي النافع عند الله لا أن يُهلكَ مالاً لبداً في الرياء 


بے ص 


والفخار > فیکون مثله ( ڪَمكل ریچ فبا صر أصَابت َرَت قوم الآية . 


وجاء في (التبيان في أقسام القرآن) : ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين 
ربه التي لا يصل إليهاء حتى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبةء 
وهو تخليصها من الرق» ليخلصه اله من رق نفسه ورق عدوه» وإطعام 
اليتيم والمسكين في يوم المجاعة» وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي 
هو خالص حقه. وهو تصديق خبره وطاعة أمره وابتغاء وجهه. وبنصيحة 
غيره أن يوصيه بالصبر والرحمة ويقبل وصية من أوصاه بهاء فيكون صابراً 
رحيما في نفسه معيناً لغيره على الصبر والرحمة. 

واختيار هذا التعبير أنسبٌ شيء ههناء فاختيار (العقبة) بعد (النجدين) 
انحتيار بديع› وهو كما جاء في (روح المعاني): إن ذكرها بعد النجدين 
جعل الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة» ذلك أن النجد: وهو الطريق 
العالي المرتفع يؤدي إلى العقبة» وهي الطريق الوعر في الجبلء فإن العقبة 
تقع في النجاد غالباً. 


)۱( دوح المعاني 7/7 
(۲) الکشاف ۳/ .۳٣۳۹‏ 
(۳) التبیان ۲۷. 
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واختيار لفظ (الاقتحام) وما فيه من شدة ومخاطرة هو المناسبٌ لبيان 
وعورة وصعوبة هذه العقبةء فإنه لم يعبر عن ذلك بالاجتياز ونحوه» مما 
يدل على شدة هذه العقبة. فانظر كيف أن كل لفظة وقعت في مكانها 
المناسب وأن اختيار كل لفظة اختيار مناسب لجو السورة. فكل من 
الاقتحام والعقبة مناسب لقوله تعالى : « َد قتا سني كّرٍ4. ذلك آن 
من معاني (الكبد) المشقة والقوة» وأن اقتحام العقبة فيه مشقة وتعب كما 
آنه يحتاج إلى قوة وشدة. فانظر حسْنَّ المناسبة. كما أن هذه الآية تناسب 
ما بعدها من المشقات والشدائد التي يعانيها المسكين واليتيم» في اليوم 
ذى المسغبة. 


ثم انظر علاقة هذه الآية بأول السورة وخاتمتهاء وهو كيف أن الرسول 
كان في حال اقتحام للعقبة» وهو حال ببلد الله الحرام» يَلْقى ما يلقى من 
العنت والمشقة في تبليغ دعوة ربه. وبخاتمتها وهم الذين لم يقتحموا 
العقبة» فبقوا في عقبة» جهنم أبد الآبدين» وكانت النار عليهم مؤصدة. 

ثم إن اختيار (لا) في هذا الموطن اختيار عجيب دقيق» وهو ما وقف 
عنده النحاة والمفسرون وحاولوا تخريجه وتفسيره. 

فقد ذهب قسم منهم إلى أنها نافية للفعل الماضيء أي: (فلم يقتحم 
العقبة). ومن المعلوم أن (لا) إذا نفت الفعل الماضي المعنى» وَجَبَ 
تکرارهاء إلا ما ندر نحو قوله تعالى: « َلَاَصَلَىَلاصَلّ) في حین لم تتکرر 
ههناء وأجابوا عن ذلك بأنها مكررة فى المعنى لأن (العقبة) مُفَسّرةٌ 
بشيئين : فك الرقبة» وإطعام المسكين فکأنه قال: فلا فك رقبةًء ولا أطعم 
یکین 


(۱) انظر التفسير الكبير /١١‏ ١۱۸٠ء‏ المغني ۲٤٤/۱‏ روح المعاني ٠۳۸/۳۰‏ . 
1 


ومن النادر الذي دخلت فيه (لا) على الفعل الماضي المعنى ولم تكرر 
قول» آبي خراش الهذلي : 


ا إن تغفر اللهم تغفر جََاً وأ عبد لك لا ألما 
آي: لم يلم . والمعنى: وأيّ عبد لم يذنب. 
وقول الشاعر: 


وکان في جاراته لا عهد له وأ أمر سيّىء لا فعَّله 
أي: لم يفعله“. 

قالوا: وهي هنا بمعنی (لم) وتکرارھا کثیر وهو غیر واجب' . 

جاء في (روح المعاني): «والمُيمَنٌ عندي أكثرية التكرار» وأما وجوبه 
فليس بمتیقن» . 

وقسم ذهب إلى أنها في الآية دعاء» فلا يلزم تكرارهاء كقولهم: (لا 
فض الله فاك) و (لا عافاه الله) وهي هنا دعاء عليه أن لا يفعل خير“ . 

وقيل: إن الفعل يراد به الاستقبال» بمعنى لا يقتحم العقبة» وإذا كان 
الفعل الماضي دالاً على الاستقبال لم يلزم تكرارها . 


جاء في (المغني) : «(ومثله في عدم وجوب التكرار بعدم قفصد 
اہ المضي» إلا أنه ليس دعاء قولك: (والله لا فعلت كذا) وقول الشاعر: 


(۱) انظر المغني ۲٤٤-۲٤٩/۱‏ . 

(۲) التفسیر الکبیر ۳۱/ ۰۱۸٥‏ روح المعاني ٠١۹/۳۰‏ . 

. ۹/۳ روح المعاني‎ )۳( een 

. ۲٤٤-۲٤٩/۱ المغني (لا‎ ٤۷1/۸ البحر المحيط‎ )٤( 
. ۱۳۹/۳۰ روح المعاني‎ )( 


1V 


(Vays 


حَسْبٌ المحبين في الدنيا عذابهم تال لا عَلّبتهم بعدها سَمَرُ 
وجاء في (الفوائد في مشكل القرآن) للعز بن عبد السلام في هذه 
الاي : «ويشكل النفي ب (لا) وهي إنما تنفي الاستقبال. 


والجواب: إنها بمعنى (لم) والصحيح اشتراكهما .. وعدل إليها لأن 


النفي بها أبلغء لما توهمه من نفي الاستقبال في أصل الوضع» أو يجعلها 


على بابهاء أي: صفة هذا يقتضي أنه لا يقتحم العقبة أبداًء فيكون ذماً له 


باعتبار صفته لا باعتبار عدم فعله وتضمنها معنى (لم) فيكون الذم أيضاً 


لعدم الفعل في الماضي»'. 

وقيل هي للاستفهام» والتقدير: أفلا اقتحم العقبةء وقد حذفت 
الهمزة» والمعنى : آفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخر ي 

وقال آخر : هي تحضيض والأصل : ألا اقتحم العقبة ثم حذفت الهمزة» 
وهو ضعبف ولا يعرف أن (Y)‏ وحدها تکون للتحضيض ولیس معها 
الهمزة . ۰ 

هذا آبرز ما قيل في (لا) هذه. 

والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا التعبير جمع مغاني عدة في آن واحد. 

فهو يحتمل المضي» أي أن هذا الإنسان الذي يذكر عن نفسه أنه 
أهلك مالا كثيراً ويحسب أن لن يقدر عليه أحد» وأنه لم ّلح أحد عليه 
فيما يفعل - سواء كان هذا واحداً معيناً أم كان صنفاً هذا وصفه - لم يقتحم 


.۲٤۳/۱ المغنی‎ (۰ 


(۲) الفوائد ۱۷۹ . 
)( تفسیر ابن کثیر AG‏ وانظر دوح المعاني 4/۳۰ . 
(6) انظر المغني ۲٤٤/١‏ البحر المحيط ٤۷1/۸‏ . 


TA 


ا بعمل الخ 

ویحتمل أن هذا الإنسان فرداً کان ام صنفاً ل يقتحم ال في 
المستقبل»› لأن من كان هذا وصفه لا يقتحم العقبةء إلا إذا آمن وغيّر من 
حاله. فهو لم يقتحم العقبة في الماضي ولا يقتحمها ف في المستقبل› بل هو 

ويحتمل أن هذا التعبير دعاء على هذا الصتف OT‏ 
العقبة كما في قوله تعال: ڪل هر ي وقوله : « قله لهأل 
كى € [التوبة] . فان من کان هذه صفته لا ي يستحق الدعاء له بالخير. 
كما يحتمل الاستفهام المراد. به التنديم والتوبيخ على. ما فرط والحض 
على الإنفاق بمعنى «أفلا اقتحم العقبة» وقد حذفت منه الهمزة. ونحو هذإ 
وارد في القرآن الكريم والفصيح من كلام العرب» فقد جاء فيه قوله. 
تعالی : ٭ وجا السَحرة وَعَوت فالأ بک ت لرا ن کت ن آلکلبین و َل 
ف نعم نکم لین لمرن 4)63 [الأعراف]. بدلالة قوله تعالى: # 6لوا عون 
ہی ت کم إن گا صن الیو ا ا َم O‏ ا[ 
ونحو قول الشاعر : 

قالوا: تحبها؟ قلت: بهراً. 

أي : أتحبها؟ وقول الكميت : 
طربث وما شوقاً إلى البيض أطربا ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 


وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة› فقد جمع هذا التعبير عدة معان فى 
آن واحد: المضي والاستقبال والتوبيخ والحض والدعاء: فهو أخبر أنه لم 
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يقتحم العقبة فيما مضى من عمره» وأنه لا يقتحمها في المستقبل» وأنه 
وَبّخه على ذلك» ودعا عليه بعدم اقتحامها. 

فانظر كيف جمع هذا التعبير هذه المعاني» وكلها مُرادةً مطلوبة وأنه 
لو جاء بأي حرف آخر غير (لا) لم يمد هذه المعاني الكثيرة المتعددة. فهو 
لو قال: (ما اقتحم العقبة) أو (لم يقتحم العقبة) لم يفد إلا الإخبار عنه في 
الماضي . فانظر كيف وسّعت (لا) المعنى وجمعت معاني عدة في تعبير 
واحد؟ 


3 وما أدذرنك ما ألعمَبة4 . 


هذا الأسلوب من أساليب التفخيم والتعظيم والتهويل ونحوه قوله: 
ا چو ص ر و 


وما درك ماألمَارمَة وقوله : « وما درك مالاق و وما درك ما َة 


تعظيما لأمرها. ثم فسر العقبة بعد ذلك بقوله: فك رة أو إطعة 4.٠.‏ . 


«مكًة4. 


«وفك الرقبة : تخليصها من رق أو غيره. وفي الحديث: «أن رجلاً 


قال لرسول الله ي4 : دلني على عمل يُدخلني الجنة» فقال: تعتق النسمة 


وتفك الرقبة.. قال: أوّليسا سواء؟ قال: لا. إعتاقها: أن تنفرد بعتقها. 
وفکها: أن تعين في تخليصها من قود آو غزم»“. 

وجاء في (فتح القدير): «كل شيء أطلقته» فقد فككته» ومنه فك 
الرهن» وفك الكتاب. . . والفك في الأصل حل القيد» سمي العتق فكا» 
لأن الرق كالقيد وسمي المرقوق رقبةء لأنه بالرق كالأسير المربوط في 


رقبته»"“ 


(۱) الکشاف ۳/ .٠٤١‏ 
(۳) فتح القدير ٤١۲/١‏ . 
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واختیار هذا التعبير یوحی بشدة حال المسترق»› وکرېه ومعاناته 
ومكابدته. والاسترقاق هو من أكثر أحوال المكابدة والمعاناة شدة. 


P2 cor 0 
. 


وارتباط الآية بقوله : « لقَدلقتا لونیک ارتباط واضح بین . 


کے ۶ور , ۶ہ ےے رل کے l2 2 a, lr‏ 
أو لطعم ف يوم زى مسق 9 يادا OF AIENIORE‏ 


المسغبة: المجاعة"“ وهي الجوع العام“ وليس الجوع الفردي. 
والفرق بين المسغبة والسغخب» أن السغخب معناه: الجوع» والجوع قد 
يكون عاماً» وقد يكون خاصا. أما المسغبة فهي عامة ولذا قيل: إن معناه 
«في يوم فيه الطعام عزيز»" . 

وهذا مما يدل على شدة الكرب والضيق واللأواء» فالإطعام في هذا 
اليوم له شأنه فهناك فرق بين إطعام المسكين والطعامٌ موفور والخلةٌ 
مسدودة» والإطعام في وقت قلة الطعام وشځتو والخوف من فقدانه 
والإمساك عن بيعه؛. فهذه عقبة كؤود من عقبات المجتمع› والإطعام في 
مثل هذا اليوم اقتحام لهذه العقبة أي اقتحام . 

# يما ذا مَفرَبَةٍ وهو اليتيم القريب في ال لنسب ليجتمع له صدقة وصلة“ . 
وذلك ليتفقد كل واحد أقرباءه المحتاجين ليتم التكافل والتراحم بينهم . 

أؤيشكيتًادا مرب والمتربة مأخوذة من (ترب): «إذا افتقر» ومعناه: 
التصق بالتراب» . وذو المتربة : هر الذي اوا المزابز “ وقیل : «(وهم 


(۱) فتح القدير ٤١١/١‏ . 
(۲) روح المعاني ۱۳۸/۳۰ . 
(۳) روح المعاني ۱۳۸/۳۰ . 
)٤(‏ البحر المحيط ٤۷٦/۸‏ . 
)٥(‏ الكشاف .٤١/۳‏ 
)١‏ الكشاف ۳/ .۳٤١‏ 


۷1 


المطروحون على ظهر الطريق قعوداً على التراب لا بيوت لهم“ وهما 


شئء واحد.. 


وجاء ب (أو) ولم أت بالواو ذلك أن الواو تفيد معنى الجمع ومعناه: 
لو أتى بالواو, لا يقتحم العقبة إلا إذا فك الرقبةء وأطعم هذين الصنفين 
٠‏ جميعاً فإن أطعلم صنفا واحداً لم يقتحم العقبة. وهو غير مُراد» بل المراد 

التنويع. والمقصود أن يطعم هذه الأصناف من الناس» اليتيم أو المسكين»› 

على سبيل الاجتماع أو الانفراد. 


وقد قدم فك الرقاب على إطعام اليتامى والمساكين إشارة إلى عظم 
الحرية في الإسلام وأن المطلوب أولاً تحريرٌ الناس من العبودية والاسترقاق . 

وانظر بعد ذلك ارتباط هؤلاء الأصناف بقوله تعالى : * لقذ قتا لسن 
في كي فهؤلاء من أشد الناس مكابدة ومعاناة. ثم انظر إلى ارتباط هؤلاء 
الأصناف بقوله: يفول اكك مال دا فقد أهلكها هذا القائل في غير 
محلهاء فلم يطعم جائعاً ولم يفك رقبة . 

ثم انظر إلى ارتباط هؤلاء الأصناف بالآية بعدهاء وهو قوله: « ثُرّ 
گان مى أدبن ءامنا وَصَوا يألصَبر َواصَوا يالمَرََةٍ ‏ فإن فك الرقاب وإطعام 
المحتاجين من المرحمة. وهؤلاء الأصناف من الناس من المسترقين 
والمساكين من أحوج الكل إلى الضير: 


إن « و ¢ هنا لا تفيد التراخحي في الوقت وإلا تأخر الإيمان عن 
العمل الصالح الذي ذكره من فك الرقاب وإطعام المحتاجين في حين أنه 


(۱) البحر المحيط ٤۷1/۸‏ . 
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لا يفيد عمل من دون إيمان. وإنما تفيد ‏ ثُر ههنا تراخي رتبة الإيمان 
ورفعه محله عما ذكره من الأعمال لأنه هو الأصلء وهو مدار القبول 
والرفض . 

جاء في (الكشاف): «جاء بشم لتراخحي الإيمان وتباعده في الرتبة 
والفضيلة عن العتق والصدقة لا في الوقت لأن الإيمان هو السابق المقدم 
على غیره» ولا يثبت عمل صالح إلا به . 

وجاء في (فتح القدير): «جاء بشم للدلالة على تراخحي رتبة الإيمان 
ورفعة محله. وفيه دليل على أن هذه القَرّب» إنما تنفع مع الإيمان». ٠‏ 

وذكر بعد الآيات التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. 

جاء في (الكشاف): «المرحمة: الرحمة أي: أوصى بعضهم بعضاً 
بالصبر على الإيمان والثبات عليه» أو بالصبر عن المعاصي وعلى الطاعات 
والمحن التي ببتلى بها المؤمن» وبأ يكونوا متراحمين متعاطفين أو بما 
يؤدي إلى رحمة اش . 

إن السورة مبئية على هذين الأمرين: الصبر والمرحمة. 

فالصبر مرتبط بقوله تعالی : وات حل دا ر4 لما يلاقيه الرسول من 
عنت وأذى وهو حال بهذا البلد. 


وبقوله : * وواليٍ وماد فإن تربية الولد وحفظه بحاجة إلى الصبر. 


(۱) الکشاف ۳/ .٣٤١‏ 
42 فتح القدير TT /o‏ . 
(۳) الکشاف ٣٤١/۳‏ وانظر البحر المحيط ۸ . 


۷ 


ا رور م 
. 


ومرتبط بقوله: «لقد حلقتا اسن في كَرٍ 4 لأن المكابدة والمشقة 
والشدة»› تحتاج إلى صبر. 


وسلوك النجدين يحتاج إلى صبر لما في صعودهما وسلوكهما من تعب 
ونصب» واقتحام العقبة يحتاج إلى صبرء والرقبة المسترقة تحتاج إلى صبر 
على القيام بشأن العبودية» وقضاء اليوم ذي المسغبة يحتاج إلى صبر كثير 
وشدید. واليتيم يحتاج إلى صبر› وكذلك المسكين ذو المتربة› فإن هذه 
الأصناف تحتاج إلى صبر طويل . 

والذين آمنوا يحتاجون إلى الصبر على الطاعات والصبر عن 
المعاصي . فانظر كيف ارتبط الصبر بالسورة وكيف بنيت السورة عليه؟ 

وكذلك الرحمة فإن ذكرها مع الصبر أحسن ذكر وأجمله. فهي مرتبطة 
بقوله : أت جل يدًا تأر على كل معاني (الحلّ) فإذا كان حالاً يبلغ دعوة 
ربه فإنه أحرى أن يُغامَلَ بالرحمة لا بالأذى . 'وإذا كان المعنى أنة خلال 
للرسول هذا البلد وذلك في فتح مكة فقد غامل الرسول قريشا بالرحمة 
والإإحسان»› وقال في ذلك اليوم: «اليومٌ يوم المَرْحمة) . وقال لهم : «ما 
تظنون آني فاعلٌ بكم؟» قالوا: خيراًء أحَ كريم وابنْ أخ كريم. فقال لهم : 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

فانظر أي رحمة هذه؟ 

ومرتبطة بقوله: * وال وما وَل فإن العلاقة بين الوالد وولده» علاقة 
رحمة وبرٌ, ۰ 

وهذا الذي أهلك مالاً لبداًء يحتاج إلى الرحمة لينفق المال على ذوي 
الحاجة» ولئلا يهلكه فيما. لا ينفع . 


وذو الرقبة المسترقة محتاج إلى الرحمة والإشفاق . 


V٤ 


واليوم ذو المسغبة ينبغي أن تشيع فيه الرحمة وهو من أحوج الأرقات 
إلى إشاعة الرحمة» واليتيم المسكين من أحوج الخلق إلى الرحمة. 

والذين آمنوا ينبغي أن يتواصوا بينهم بالرحمة. 

وهكذا بنيت السورة على الصبر والمرحمة. 

ثم انظر كيف كرر التواصي مع كل منها فقال: * وتواصوأ بألصّار وتواصواً 
لمرد 4 ولم يقل : (وتواصوا بالصبر وبالمرحمة) ولا: (وتواصوا بالصبر 
والمرحمة) لأهمية التواصي بكلٌ منهما وللدلالة على أن كلا منهما جدير 
بالتواصي به. 

فأنت ترى أن هناك ثلاثة تعبيرات لكل تعبير دلالته : 


ر رو 


3 واوا باكر تمتا بال . 

وتواصوا بالصبر وبالمرحمة. 

وتواصوا بالصبر والمرحمة. 

والتعبير الأول أقوى التعبيرات للدلالة على أهمية كل منهماء وذلك 
لتكرار الفعل مع حرف الجر توكيداً على أهمية ذلك. ثم يأتي التعبير الثاني 
بالدرجة الثائية وهو تكرار حرف الجر مع المرحمة دون تكرار الفعل» ثم 
يأتى التعبير الثالث بالدرجة الثالثة ٠»‏ وهو العطف من دون ذكر للفعل ولا 
لحرف الجر. فيكون معنى التعبير الأول» وهو الذي عبرت به الآية أدلّ 
على أهمية كل من الصبر والمرحمة وآكد-من التعبيرين الآخرين . 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قدم التواصي بالصبر على التواصي 
بالمرحمة ذلك لأنه تقدم ما يحتاج إلى الصبر من المكابدة والمشقة» 
وانغمار الإنسان فيهاء واقتحام العقبة وذكر النجدين. وأخّر المرحمة لما 


Yo 


مں > و f‏ م موصي 


وقد تقول: ولم لم يقل كما قال في سورة (العصر): * وتَواصوأ بلحي 


صو 


ونَواصَألصَرٍ4؟ فقد ذكر التواصي بالحق ثم ذكر بعده التواصي بالصبر. 


والجواب: أ المقام مختلف ففي سورة (العصر) كان الكلام على 
خسارة الإنسان على وجه العموم» فجاء بالتواصي بالحق على وجه 
العموم. ولما كان الكلام في سورة البلد على جزء من الحق وهو ما يتعلق 
بالرحمة والإطعام قال: * وتواصوأ مم4 . 


وقدم الحق في سورة (العصر): لأنه الأَهَمٌ ولأن ,الصبر إنما يكون 
صبراً على الحق. إذ ليس المهم هو الصبرء وإنما المهم أن يصبر على 
ماذاء ثم إن التمسك بالحق والتواصي به يحتاج إلى صبر آي صبر. فقدم 
الحق لذلك بخلافِ سورة البلدء فإنه قدم الصبر على المرحمة لما ذكرنا. 


2o4 4‏ ر TSS‏ ر ھ رر ب کو وو ھج ن ص و 
۾ أوليك أب لتد لو وال كفروا يواهم أَصحب المشمة و4 . 


آي وك الذين أمرا وتراصوابالضر وواضرا لمر ية وكا 
الرقبة وأطعموا المحتاج في اليوم ذي المسغبة أصحاب الميمنة. والميمنة: 
مفعلة من اليّمنء وهو الخير والبركة أو من اليمن. وقد يكون معناها جهة 
اليمين التي تقابل الميسرة وهي الجهة التى فيها السعداء. وقد یکون معناها 
أصحاب اليمين أي: الذين يُؤتون صحائفهم بأيمانهم. وقد يكون معناها: 
أصحاب اليمن والخير على أنفسهم وعلی غیرهم 


)١(‏ انظر البحر المحيط ۲٠١٤/۸‏ روح المعاني ۳۰/ ۹١۱۳ء‏ لسان العرب (يمن). 


۲۷٦ 


ı 


والذين كفروا هم أصحاب المشأمة. والمشأمة مفعلة من الشأم» وهي 
جهة الشمال» أو من الشؤم› وهو ضد ا 

ومعنى أصحاب المشأمة أصحاب جهة الشمال التي فيها الأشقياء أو 
الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم أو أصحاب الشؤم على أنفسهم وعلى 

وقد .تقول : ولم لم يقل أصحاب اليمين› وأصحاب الشمال كما قال 
في مواطن أخرى من القرآن الكريم؟ 

والجواب أن اختيار هذين اللفظين له عدة فوائد: 

منها: أن الميمنة والمشأمة جمعت عدة معانِ» وهي كلها مُرادةٌ 
مطلوبة في آن واحد» ولو قال: أصحاب اليمين أو أصحاب الشمال 
لأعطى معنى واحداً. 

فأصحاب الميمنة هم أصحاب جهة اليمين التي فيها السعداءء وهم 
الذين. يوون صحائفهم بأيمانهم» فيذهبون إلى الجنةء وهم أصحاب اليمن 
والخير والبركة على أنفسهم وعلى غيرهم» فإنهم أفاضوا خيرَهُم ومالهم 
على الفقراء والمحتاجين وتواصوا بالرحمة على خلق الله وهم میامین على 
أنفسهم بأنْ رضي الله عنهم وأدخلهم الجنة. 

وكذلك أصحاب المشأمة فهم أصحاب جهة الشمال التي فيها 
الأشقياء» وهم الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم» ويساقون إلى النارء 
وهم أصحاب الشؤم على أنفسهم وعلى غيرهم في الدنيا والآخرة. 


(۱) انظر روح المعاني ۱۳۹/۳۰ . 
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هذا إضافة إلى التناسب اللفظي› فالعمل والوصف والجزاء کله 
(مفعلة) فالذين في م ذي و سد 4 ذا € أو 


فاقتضی المقام هذا الاختيار من كل جهة. 


وقد تقول : ولم جاء في آية الكفار بضمير الفصل» فقال: # والرب كرا 
اينهم أَصَحَلب أَلمَكَمَة4 ولم يأت به مع المؤمنين؟ 


والجواب : أن المذكورين من المؤمنين هم من أصحاب الميمنة» وليسوا 
أصحاب الميمنة على جهة القصر فهناك أصحاب ميمنة غيرهم فإنهلم يذكر 
مثا : الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أو الذين آمنوا وتواصوا بالحق» أو 
الذين آمنوا وتواصوا بالجهادء أو الذين آمنوا وتواصوا بالدعوة إلى الله» فكل 
هؤلاء من أصحاب الميمنة. بل ربما كان من أصحاب الميمنة من لم يتواص 
e‏ ا التين : 


e ك‎ Dr 


أما الذين كفروا فهم أصحاب المشأمة حصراً» ولا يخرجهم منهم 
وصف آخر آو عمل آخر إذا بقوا على كفرهم. 


جاء في (روح المعاني) : إنه جي ء بضمير الفصل معهم للإفادة 
الحصر»'. : 


فكان ذكر ضمير الفصل في آية الكفار» وعدم ذكره في آية المؤمنين 


() روح المعاني 16/7 


YA 


r 
٠» 


لهم نار موصدة € . 
ومعنى الآية: إنها عليهم «مُطبقةً فلا ضوءَ فيهاء ولا فرج ولا خروج 
مها آ الأبد»؟. وههنا سؤالات : 
لم قدم الجار والمجرور: عل ولم يۇخرهما؟ 
ولم قرئت «مَوصدَة بالهمز؟ وما الفرق بينها وبين عدم الهمز؟ 
۴ 


lly 2 


ولم لم يقل كما قال في سورة الهمزة: * في عمد ممددم»؟ 

ولم ذكر جزاء الكافرين» ولم يذكر جزاء المؤمنين؟ 

أما تقديم الجار والمجرور فقد يظن ظا أنه لفاصلة الآية» فإن كلمة . 
(مؤصدة) هي المناسبة لخواتم الآي: المسغبة» المقربة» المتربةء 
المرحمة» المشأمة. ولو قال: (نار مؤصدة عليهم) لم يكن مناسباً. 

وهذا صحیح فإنه لو أخر الجار والمجرور لم يناسب خواتم الآي› 
غير أن المعنى يقتضي ذلك أيضاء فإن التقديم ههنا يفيد الحصر» فإن النار 
مؤصدة على الكافرين لا يخرجون منها أبداً. أما غير الكافرين من عصاة 
المؤمنين › فقد يخرجون منها بعد أن ينالوا عقابهم› فهي إذن مؤصدة 
عليهم حصراً ولو قال: (نار مؤصدة عليهم) لم يفد الحصر بل لأفاد أنها 
مؤصدة عليهم› وقد تکون مؤصدة على غير الكفار أيضاً» وهو غير مراد. 

أما قراءة الهمز في (مؤصدة) فإنها قرئت أيضاً (موصدة) بغير الهمزة. 
وقد يظن ظان أن التخفيف أولى لأنه من (وصد) و (أوصد). 

والحق آنهما لغتان أصد ووصد» يقال : أصد الباب وآصده وأوصده» 
إذا أطبقه وأغلقه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٩۱1/٤‏ . 


1۷۹ 


جاء في (لسان العرب): «أصد الباب أطبقه كأوصده إذا أغلقه ومنه 
قرأ أبو عمرو: إنها عليهم مؤصدة بالهمز أي مطبقة»“. 

وجاء في (روح المعاني): «مؤصدة مطبقة من آصدت الباب» إذا 
أغلقته وأطبقته» وهي لغة قريش على ما روي عن مجاهد. . . ويجوز أن 
یکون من (أوصدته) بمعنى غلقته أيضاً وهمز على حد من قراً بالسۇق 
مهموزاً» وقرأ غير واحد من السبعة» موصدة بغير همز فيظهر أنه من 


أوصدت. . . والمراد مغلقة أبوابهاء وإنما أغلقت لتشديد العذاب والعياذ 


بالله تعالی عليهم»". 

آما اختيار الهمز»ء فله دلالته ذلك أن الهمزة حرف ثقيل شديد» وهى 
على كل حال أثقل من الواو" فاختار الهمزة على الواو لثقلها وشدتهاء 
لأن الموقف شدید وصعب » فهي المناسبة لثقل ذلك اليوم وصعوبته 


وشدته قال تعالی : ودروت وراءهم بو ما تیل 43[ الإنسان]» وان إن النطىَ بها 
لثقيل»› فإذا قال (مؤ) کان کان الشخص يعاني من أمر ثقيل. فهي أنسب 


وأذل على الكرب والثقل من التسهيل والنطق بالواو. 


. إنه توسع في سورة الهمزة في ذكر صفات المعذّب وتوسع في ذكر‎ - ١ 


وهو المناسب أيضاً لجو المكابدة والشدة والقوة في السورة. والله أعلم. 
أما السؤال الثالث وهو : لماذا لم يقل كما قال في سورة الهمزة: # في 


Gl 


عمل مَمدَدم) فذلك له أكثرٌ من سبب» وکل تعبیر هو أليیٌ بمکانه من نواح 
عدة منها: 


2/22 


العذاب» فقال: ول ڪل همر لمرو 9) لى جَمَحَ ماک وعددو 0 


(۱) لسان العرب (آصد) .۳۹/٤‏ 
0( دح المعاني 1۹-۰ 
(۴) الخصائص ٠٤١/۳‏ . 


fF 


۳ 


۲ 


ست أن ماله ما لدم ا کا ل e‏ 
آله الموقده ا الى نَم ل آلأَفدَد © َب لهم مَوّصدة فی مار 
EF‏ ۰ 

مدد پا . 


فقال في ذکر صفات الات أنه همَرْة لكر وأنه جمع مال 
وده يحسب أن ماله أخلده» في حين لم يزد في سورة البلد على 
قولە: ¥ لزب كردا ايتا . ولما توسع في صفات المعذب توسع في 


ہے 


ذکر غذابه» فقال: ٭ کا بدن ف الحطمة ر وما أدرنكً. . .€ . 
فناسب ذلك ذكر الزيادة في سورة الهمزة دون سورة البلد. 


انه ذكر في اول الهمزة * ويل لڪل همر م4 فدعا, عليهم بالهلاك 
الدائم الذي لا ينقطع . ورفع م (الويل) يفید الثبوت؛ فناسب الدلالة 
على الدوام» آن يقول: لتا لیم مَوصدة ل في عبار ددم © 4 
للدلالة على الاستيثاق من غلق الأبواب ا 

ذكر في سورة الهمزة أن هذا الكافر يجمع المال ويعدده» ويحفظه 
فكما حفظ المال وجمعه وأغلق عليه الأبواب» واستوثق من حفظه › 
أغلقت عليه أبواب جهنم واستوثق منها بأنها مُت عليها الأعمدة. 
فناسب الاستيثاق من حفظ المال وإيصاد الأبواب عليه الاستيثاق› 
وإطباق الأبواب عليه في النار. في حين أنه ذكر في سورة (البلد) أنه 
أهلك مالا لبداً. فذلك آهلك المال وأنفقه» وهذا جَمَع المالى 
وحفظه» فناسب ذكر الحفظ وشدة الاستيثاق في سورة الهمزة 
الاستيثاق من غلق باب النار عليه» والجزاءُ من جنس العمل . 

ذكر في سورة الهمزة أن هذا الكافر يحسب أن ماله أخلده في الدنيا 
وأبقاه» وأنه لا يفارقهاء فعوقب بذلك بالخلود في النار» وإطباق 
أبوابها عليه والاستيثاق بالعمد الممددة عليهاء للدلالة على خلوده 


TA! 


فاا ا دي اقحات الود في لذا مقا اة ال 

۴ النار. فهناك ظرٌ وهنا يقين . ر مظنون فى الدنيا وهنا 
٠‏ - ذكر في سورة الهمزة أن هذا الكافر يتعدى على الآخرين» فهو لم 

يكف أذاءُ عنهم» ولم لهم من خيره شيء» فهو يهمزهم ويلمزهم 

ويمنع خيره عنهم» فلم ينفق من ماله شيئاً. فلما اعتدى على الآخرين 

وآذاهم انبغخى له الحبس لتخليص الناس من شره وعدوانه. 

والمحبوس تغلق عليه أبواب الحبس ويستوثق من إغلاقها وعدم 

فتحها لئلا يخرج منها. فناسب ذلك زيادة الاستيثاق بالعمد الممددة 

على الأبواب لثلا تفتح . في حين لم يذكر في سورة البلد سوى الكفر 

بآیات الله» ولم يذكر آنهم تعذوا على الآخرين. . 
٦‏ - إن المعذبين في سورة الهمزة كفار وزيادة» فهم : 

۱ - کافرون. 

۲ - يتعدون على الآخرين بالهمز واللمز والسخرية والتكبر. 

۳ - أنهم جمعوا الأموال ولم ينفقوها. 

> - يحسبون أن الأموال تَحُلّدهم في الدنيا. 

في حين لم يذكر في سورة البلد إلا الكفر. 

فأولئك كفار وزيادة في العدوان» فاقتضى ذلك الزيادة في تعذيبهم 
واس 

ا ی ر 
لم تحسن كما هو ظاهر . 

وأمّا السؤال الأخير وهو: لماذا ذكر جزاء الكافرين ولم يذكر جزاء 

المؤمنين . 


YAY 


فالجواب عنه أن ذلك لمناسبة ما ذكر في أول السورة من خلق 
الإنسان في كبد» فلم يناسب ذلك ذكر النعيم وإنما الذي يناسبه ذكر 

جاء في (روح المعاني): «وصرح بوعيدهم ولم يصرح بوعد 
المؤمنين» لأنه الأنسب بما سيق له الكلامٌ والأوفق بالغرض والمرام»". 

ثم انظر بعد ذلك إلى هذه السورة المحكمة النسج» كيف وضعت 
تعبیراتها لتؤدي آکثر من معنی. 

ف ا أَقَيمٌ تحتمل النفي والاثبات. 

و # ج تحتمل الحالّ والمستَحَلّ والحلال. 
وذریته أو الرسول وآباثه . وغير ذلك على وجه العموم. 

و «الكبد» تحتمل المكابدة والمعاناة» وتحتمل القوة والشدة» وتحتمل 

و أَصَسَّبٌ € تحتمل العموم والخصوص» فهي تحتمل كل إنسان» 
وتحتمل إنساناً معيناً تشير إليه الآية. 

و « اهدحت مالا أدًا) تحتمل أكثر من معنىء» فهو قد يكون أنفقه في 
المفاخر والمكارم والمباهاة. وتحتمل الإنفاق في عداوة الرسول» وتحتمل 
غير ذلك. وتحتمل الكذب فلم ينفق شيئاً» وإنما هو ادعاء محض . 

و «اللّبد» تحتمل الجمع وتحتمل المفرد» فعلى الجمع تكون جمع 
(لبدة) كنقطة ونقط› وخطوة وخطى . وعلى المفرد تكون صفة كحطم ولكع . 


)0 دوح المعاني -10. 


۸۳ 


هدانا ربنا إليهما. 
و() في قوله : ل لا أقنم لمم 4 تحتمل النفي والدعاءء وتحتمل 
المضي والاستقبال. 

و ألعقَبَةَ ) تحتمل آموراً كثيرة» ذكر قسم من المفسرين: أنها في 
الآخرة. وقال آخرون: هي في الدنيا. وقيل: هي جبل في جهنم» وقيل : 
وك يحمل التق وضيره من فك المغارم والديون وغيرها. 

وا اک ت ا 4 تحتمل أضصحاب جهة اليمين . وأصحاب اليمين› 
وأصحاب اليّمن ضد الشؤم. 
و المشَمَة4 كذلك. 

فانظر كيف وضعت تعبيراتها للاتساع في المعاني . 

والملاحظ في هذه السورة أن فيها خطوطا تعبيرية ومقامية واضحة 
أشرنا إليها. 

منها: حط المكابدة الذي تدل عليه الآية « لقد حلفت انف ك4 . 

وخط العموم والاتساع في المعنى وهر الذي ناه آنفاً , 

وخط الاجتماع الذي ذكرناه في قوله: هکت ما4 . 

وخط الصبر الذي دل عليه قوله: « وتواصوبالصَرٍ 4 . 

وخط المرحمة الذي دل عليه قوله: « وتواصوا اد4 . 


فانظر آي إحكام في النسج» وأيّ دقة في التعبير هذا الذي بين الدفتين! . 


A٤ 


مراجع الكتاب 

الإتقان في علوم القران لجلال الدين السيوطي» ط۳» ١۳۷١ه‏ ۔ 
۱ ^eم›‏ شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي› مصر. 
أساليب القسم في اللغة العربية» كاظم فتحي الراوي» مطبعة الجامعة» 
بغداد» ۷ ھ/ 1۹۷۷م . 

أنوار التنزيل» القاضى البيضاوي» المطبعة العثمانية ١٠١٠١ه.‏ 

البحر المحيط لأبى عبدالله محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان» طا 
عة ۸اه فة الاد جص 

بدائع الفوائد لابن القيم» إدارة الطباعة المنيرية . 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهیم» ط۱ ۱۳۷۹ه/ ۱۹٥۷‏ م. دار إحياء الكتب 
العربية. 

تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضیى الحسيني الواسطي الزبيدي› 
منشورات محتبة الحياةء بيروت» تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية› بمصر سنة ٠١‏ ١١١ه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۹/۲ ھ. 


- التعبير القرآني» د. فاضل صالح السامرائي. دار عمار للنشر والتوزيع› 
عمان - الأردن - ۱۹۹۸م . 


التفسير القيم لابن القيم» جمع محمد أويس الندوي» مطبعة السنة 
المحمدية» ۱۳۸۲ه/ ۱۹۷۳م . 


TAO 


التفسير الكبير لفخر الدين الرازي› المطبعة البهية › مصر . 


تفسير ابن كثير» طبع بدار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 


شاه 
حاشية السيد الشريف ابن الحسن الجرجاني على الكشاف» طبعت مع 
الكشاف . 


الخصائص لابن جني ٠‏ تحقيق محمد علي النجار» مطبعة دار الكتب 
المصرية. ۰ 

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافى» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت طا» ۲ ھ/ ۱۹۷۳م . 

- روح المعاني في تفسیر القرآن الكريم لشهاب الدين السيد مخمود 
الألوسي» إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي . 

شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي» تحقيق محمد محيي 
الدينٰ وجماعة ط۸۰۱١۳١ه/۱۹۳۹م»‏ مطبعة حجازي بالقاهرة. 

ڪ شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش » طبع ونشر إدارة 
الطباعة المتيرية . 


فتح القدير للشوكاني» ط١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
۹ھ 


القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي» طه» شركة فن الطباعة› 
مصر . 


A 


ny E Sh 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لجار الله 
الزمخشري› مطبعة مصطفی البابي الحلبي e‏ بمصر» سنة 
۷ھ/ 1۹64م . 

کا بات العرب لاي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
المصري» مصور على طبعة بولاق . 

معاني الأبنية في العربيةء الدكتور فاضل صالح السامرائي» طا 
۱ هھ/۱۹۸۱م» الشركة المتحدة للتوزيع › بیروت . 

- معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء» مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمةء 
للطباعة الو اي 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» طهران. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل» لأبي جعفر أحمد بن الزبير 'الخرناطي» تحقيق الدكتور 

۰ محمود کامل أحمد» دار النهضة العربية لاطباعة والنشر› بیروت »› 


. ھ/ ۱4۸0م‎ ٥ 


النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان طبع بهامش البحر المحيط 
لبي حيان. 
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